
} أبوظبي - مثلت علاقات التعاون والشراكة 
الاســـتراتيجية بين الصيـــن والإمارات محور 
اللقاء الذي جمع أمس الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتـــوم نائب رئيس الإمـــارات حاكم دبي، 
والشـــيخ محمد بـــن زايد آل نهيـــان ولي عهد 
أبوظبي، مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.

وشـــهد اللقاء، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء 
الرســـمية الإماراتيـــة ”وام“، مراســـم توقيـــع 
13 اتفاقيـــة ومذكرة تفاهم تهـــدف إلى تعزيز 

الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
ومنح رئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة 
بـــن زايـــد آل نهيان، ”وســـام زايـــد“ للرئيس 

الصيني شي جين بينغ.

وقلـــد الشـــيخ محمـــد بـــن زايـــد الرئيس 
الصينـــي ”وســـام زايد“ الذي يعـــد الأرفع في 
دولة الإمارات، خلال حفل اختتام الاســـتقبال 
الرســـمي الـــذي شـــهده قصـــر الرئاســـة في 

أبوظبي.
وكان الرئيس الصيني أشاد الخميس في 
اليوم الأول من الزيارة بدور دولة الإمارات في 
صيانة وتعزيز الســـلام والاستقرار في منطقة 

الشرق الأوسط.
وقال بينـــغ إن ”الإمارات تعتبـــر نموذجا 
مثاليـــا للتنمية والازدهار فـــي العالم العربي، 
وتلعـــب دورا إيجابيـــا فـــي صيانـــة وتعزيز 

السلام والاستقرار في المنطقة“.

} بغداد – غيّر المحتجون في المدن العراقية 
مـــن ســـقف شـــعاراتهم المطالبة بتحســـين 
الخدمـــات إلى هتـــاف موحد ”الشـــعب يريد 
في تحول يعكس سأم الشارع  إسقاط النظام“ 
العراقي من الطبقة السياسية الحاكمة ورغبته 

في إحداث تغيير شامل لأوضاعه.
وشهدت مدن عراقية الجمعة مثل السماوة 
والناصرية والنجف وبغداد تظاهرات كبيرة. 
وهتف المتظاهرون ”الشـــعب يريد إسقاط 
في شـــعار مشابه لآخر  الأحزاب السياســـية“ 
شـــاع خلال احتجاجـــات 2011 فـــي دول مثل 
تونس ومصر وليبيـــا. وطالب متظاهرون في 
البصـــرة بحكومـــة إنقاذ وطني مســـتقلة عن 

الطبقة السياسية الحالية.
وقتل شـــخص خـــلال تظاهرة فـــي مدينة 
الديوانية جنوب العراق أمام مقر ميليشيا بدر 
التي يرأســـها هادي العامري، بحسب ما أفاد 
مصدر طبي، فيما فرقت القوات الأمنية بالقوة 
تجمعات عدة في أنحاء البلاد، وخصوصا في 

بغداد.
ولـــم تتوقـــف الاحتجاجـــات فـــي المـــدن 
العراقيـــة أمس بالرغم من الوعود التي قدمها 
رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بانتداب 
الآلاف مـــن العاطلين وتوفيـــر الخدمات. يأتي 
هذا فيما تجنبت المرجعية الشيعية في خطبة 
الجمعة الحديث عـــن الاحتجاجات في خطوة 
اعتبرهـــا مراقبـــون أنهـــا تعكس الإحســـاس 
بالعجز عن كســـب ثقـــة المتظاهرين بســـبب 
تناقض المواقف والانحياز للسياســـيين على 

حساب الشعب العراقي.
واعتبـــرت أوســـاط سياســـية عراقيـــة أن 
العبادي يورط حكومتـــه في وعود والتزامات 
مالية وتنفيذية كبيـــرة، تفوق إمكانات الدولة 
بكثيـــر، علـــى أمل امتصـــاص نقمة الشـــارع 
العراقـــي، مـــا أدى إلـــى تفاقم التشـــكيك في 
نوايـــا الحكومـــة وجديتها فـــي تلبية مطالب 

المتظاهرين.
ويتزايد الاعتقاد في الأوســـاط السياسية 
بـــأن الوعـــود التي تتورط فيهـــا الحكومة مع 
المحتجين ســـتتحول إلى وبـــال عليها، لأنها 
لن تتمكن من تنفيذها، بســـبب ما تفرضه من 

أعباء مالية لا تحتكم عليها بغداد.
وأطلـــق العبـــادي، لدى لقائـــه ممثلين عن 
مـــدن البصرة والنجف وذي قار، التي تشـــهد 
احتجاجات واســـعة، وعـــودا بتوظيف الآلاف 

من العاطلين، وتمويل العشرات من المشاريع 
الخدميـــة، وتوفير الخدمات الرئيســـية فورا، 
وهـــي وعـــود تتطلـــب توفـــر المليـــارات من 
الـــدولارات، وجهـــاز حكومي فعـــال للتنفيذ. 
ويقول ساســـة وأعضاء ســـابقون في مجلس 
النـــواب المنتهيـــة ولايتـــه، إن الحكومـــة لن 
تتمكـــن مـــن الإيفاء بهـــذه الالتزامـــات قطعا، 
بســـبب حجمها الـــذي يفوق جميـــع إمكانات 

الدولة.
ويشـــكك مدونـــون ونشـــطاء فـــي نوايـــا 
الحكومـــة ومدى جدية وعودها التي تتشـــابه 
في جميع اللقـــاءات التي يعقدها العبادي مع 
ممثليـــن مفترضين عن حركـــة الاحتجاج منذ 

عدة أيام.
ويقول هؤلاء إن تسارع الوعود الحكومية 
وتشـــابهها يؤكـــدان أن الهـــدف منهـــا هـــو 
التســـويف وكســـب الوقت، على أمل إضعاف 

حركة الاحتجاج.
ويتهمـــون الحكومة بأنهـــا ”تضحك على 
ذقـــون العراقيين“، متســـائلين ”إذا كانت لدى 
الحكومة كل هذه القدرات فلماذا تحبسها إلى 
حين انفجار الشـــارع!“. فيمـــا يعتقد آخرون 
بـــأن ”وعـــود العبادي هـــي محاولـــة لتخدير 
الشـــارع الشـــيعي الذي ثار على فساد طبقته 

السياسية“.
ويقول نشطاء إن حركة الاحتجاج الحالية 
هي مؤشر على اقتراب عمر الطبقة السياسية 
العراقيـــة، المتهمة بالفســـاد والمحســـوبية، 
من النهايـــة، وإن ”هذه النهايـــة قد لا تتحقق 
بســـرعة، لكـــن المحتجين وضعـــوا مقدماتها 

بوضوح“.
ويســـتدل هـــؤلاء بمحاولـــة شـــخصيات 
سياســـية مؤثـــرة مجـــاراة غضـــب الجمهور 
العراقي من خلال الاعتذار له عن الفشل المقيم 
في البلاد منذ 2003، على غرار ما قام به هادي 
العامري، زعيم ميليشـــيا بـــدر، ورئيس قائمة 

الفتح المقربة من إيران.
وفجر اعتـــذار العامري، الذي أقر بفشـــل 
نظام ما بعـــد 2003 في تقديم الخدمات، موجة 
من السخرية ضد أركان الطبقة السياسية في 
العـــراق، فيما رأى فيه آخـــرون ”إصرارا على 
التمســـك بالســـلطة، ومحاولة لخلط الأوراق 
وإحراج الخصوم السياسيين، بهدف الخروج 

من دائرة الاستهداف الجماهيري“.
وفيما بحث السياســـيون، وخاصة رئيس 
الـــوزراء، عن دعم المرجعية لتطويق تداعيات 
الأزمة وإنقاذ العملية السياســـية، فإن خطبة 
ممثل المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني 
لم تتضمن أي إشارة إلى التظاهرات، وهو ما 
مثل خيبة أمل إضافية لأنصار العبادي، الذين 
روجـــوا معلومات عن تضمـــن الخطبة الطلب 

مـــن المتظاهرين منح الحكومـــة مهلة لتنفيذ 
مطالبهم.

وعلى العكس من ذلك، طالب ممثل المرجع 
الدينـــي الأعلى لـــدى الطائفة الشـــيعية بتوفر 
جملـــة مـــن الشـــروط الواجـــب توافرهـــا في 
الشخصيات التي تتقدم للخدمة العامة، مؤكدا 
أن ”الخدمة عمل وليســـت شعارا“، في إشارة، 
على ما يبدو، إلى شـــعارات الحكومة التي تعد 

بالخدمات دون تقديمها.
وقـــال مراقبون إن المرجعية تحاول التبرؤ 
من فشل الأحزاب الدينية، لكن ذلك لم يعد ممكنا 
بعد كل الذي فعلته في دعم العملية السياسية، 
وأن الشـــارع العراقي صار يعرف أن المرجعية 

لم يعد لديها ما تقوله.
وعلل مراقب سياســـي عراقي هذا الموقف 
بـــأن المرجعية منفصلـــة تماما عن الشـــرائح 
التي تخاطبها بسبب المسافة التي تفصل بين 
مكانتها التي أضفى عليها السياســـيون طابع 
القداســـة وبين الموقع الذي يحتله الشعب من 
اهتمام الطبقة السياسية الحاكمة، وهو موقع 
لا ذكر له على مستوى المشروع السياسي الذي 
حظي مرات عديدة بمباركة المرجعية الدينية.

وشـــدد المراقـــب فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
علـــى أن تواطؤ المرجعيـــة الدينية مع الطبقة 
السياسية لم يعد خافيا على أحد عبر السنوات 
الماضيـــة، ”فهي التي دعت إلى إقرار دســـتور 
لا يعتـــرف بوحدة الشـــعب العراقي وهي التي 
اعتبـــرت المشـــاركة فـــي الانتخابـــات في ظل 
الاحتلال واجبا شـــرعيا وهي التي صمتت يوم 
أبيـــد الآلاف من العراقيين وهدمت مدن ودفعت 

ملايين إلى النزوح“.
العراقـــي  للشـــأن  متابعـــون  واســـتغرب 
العجالة التي تسيطر على أداء حكومة العبادي 
في مواجهة تظاهرات ليســـت جديـــدة تطالب 
بالخدمـــات الغائبـــة فـــي البلاد. فإلـــى جانب 
الوعود بتنفيذ المطالب، كان الاتجاه الحكومي 
واضحا في قمع التظاهرات وعدم الســـماح لها 
بالتمدد، حتى لو اقتضى الأمر استخدام القوة 

المفرطة.
ولم تكتـــف الحكومة بذلك، بـــل عمدت إلى 
محاولـــة فرض حصار إعلامي على التظاهرات 
لمنـــع الســـكان مـــن التفاعـــل مـــع تطوراتها، 
فأوقفت للأسبوع الثاني على التوالي، خدمات 
الإنترنت، ومنعت وســـائل الإعلام من الوصول 
إلى ســـاحات الاحتجاج وأطلقت حملة واسعة 
لاعتقـــال الصحافيين الذين يغطون التظاهرات 

في بغداد والمحافظات.
ويتصدى مدونون يدافعون عن التظاهرات 
حركـــة  إظهـــار  حكوميـــة  أطـــراف  لمحاولـــة 
الاحتجاج بأنها عرضة للاختراق من مندســـين 
يمثلون حزب البعث المحظور وتنظيم داعش.

لا يبدو أن النخب السياســـية  } واشــنطن – 
الأميركية ستطوي بســـهولة ملف القمة التي 
جمعت الاثنين الرئيس دونالد ترامب بنظيره 

الروسي فلاديمير بوتين في هلسنكي.
والظاهـــر أن الجـــدل حول هذه المســـألة 
يتجاوز مسائل السياسة الخارجية والموقف 
الأميركـــي من موســـكو باتجـــاه عامل داخلي 
يتعلق باســـتحقاق الانتخابـــات النصفية في 
نوفمبـــر 2018 والتي يجـــري فيها انتخاب كل 
أعضاء مجلس النـــواب وثلث أعضاء مجلس 

الشيوخ وعدد من حكّام الولايات الخمسين.
ويطلـــب جمهوريـــون وديمقراطيـــون في 
الكونغرس إجابات بشأن الاتفاقات التي ربما 
توصـــل إليها ترامـــب خلال الاجتمـــاع الذي 
اســـتمر ســـاعتين واقتصر الحضور فيه على 

مترجمي الرئيسين.

وواجـــه البيت الأبيض غضبا يتعلق بعدد 
مـــن القضايا الخاصة بالقمـــة ومن بينها عدم 
مواجهـــة ترامـــب لبوتيـــن بما توصلـــت إليه 
وكالات المخابرات الأميركية بخصوص تدخل 
موســـكو في الانتخابات الرئاســـية عام 2016 
واقتراح بوتين الســـماح للســـلطات الروسية 

باستجواب مواطنين أميركيين.
وعلـــى الرغم مـــن أن انتقـــادات ضد أداء 
ترامـــب صـــدرت عـــن قيـــادات فـــي الحـــزب 
الجمهوري إلا أن الســـجال ينـــدرج في جانب 
منه في المنافســـة التقليدية مع الديمقراطيين 
كما فـــي التباين ما بين رؤيـــة البيت الأبيض 
وبقية مؤسسات الإدارة، لا سيما الأمنية منها.
وقـــال زعيـــم الديمقراطييـــن فـــي مجلس 
الشيوخ الأميركي تشاك شومر إنه يتعين على 
ترامب ألا يلتقي بوتين في اجتماع ثنائي آخر 

إلى أن يعلـــم الأميركيون ماذا دار خلال القمة 
الأولى بين الزعيمين في هلسنكي.

وأضـــاف ”إلى أن نعرف مـــاذا حدث خلال 
الاجتماع الذي اســـتمر ساعتين في هلسنكي، 
يتعين ألا تكون هناك أي لقاءات ثنائية أخرى 
للرئيس مع بوتين، لا في الولايات المتحدة ولا 

في روسيا ولا في أي مكان آخر“.
واعتبـــر مراقبون أن عـــزم البيت الأبيض 
على دعـــوة بوتين إلى زيارة البلاد هو هروب 

إلى الأمـــام للرد على الحملة متعددة المصادر 
التي تشنها المنابر الأميركية ضد ترامب.

وشـــددوا على أن المؤسســـات السياسية 
والدســـتورية والأمنيـــة لا تعـــرف مضمـــون 
المحادثات الثنائيـــة بين الزعيمين على نحو 
يبيح انفلات التكهنات والاتهامات، خصوصا 
أن ما أعلن في المؤتمر الصحافي المشترك زاد 

من نسبة الغموض حول الأمر في واشنطن.
وقـــال مديـــر المخابـــرات الأميركيـــة دان 
كوتس إنه لا يعلم ماذا حدث خلال الاجتماع.

وطالب عضوان في الكونغرس باســـتدعاء 
المترجمـــة مارينـــا غـــروس التـــي حضـــرت 
الاجتمـــاع من أجل الإدلاء بشـــهادتها ومعرفة 

حقيقة ما دار خلال لقاء الزعيمين.
والمترجمـــة مارينا غـــروس والتي يمكن 
وصفها بـ“الصندوق الأسود“، كانت الأميركية 

الوحيدة الموجودة في الاجتماع الخاص الذي 
جمع بين الرئيس الأميركي ونظيره الروســـي 

والذي انضم إليه أيضا مترجم شفوي.
ولفـــت المراقبـــون إلى اتهامـــات وجهها 
ترامب إلـــى المنابر الأميركية بتعطيل الوفاق 

بين البلدين.
وكتب الرئيـــس الأميركي على تويتر قائلا 
”القمة مع روسيا نجحت نجاحا عظيما، لكنها 
لم تكن كذلك مع عدو الشعب الحقيقي، وسائل 
إعـــلام الأخبار الكاذبة. أتطلـــع إلى اجتماعنا 
الثاني كي يتســـنى لنا بدء تنفيذ البعض من 
الأمـــور العديـــدة التي بحثناهـــا، بما في ذلك 
التصدي للإرهاب وأمن إســـرائيل والانتشـــار 
النـــووي والهجمـــات الإلكترونيـــة والتجارة 
وأوكرانيا والسلام في الشرق الأوسط وكوريا 

الشمالية وغيرها“.

من يعرف ما دار بين ترامب وبوتين.. لا أحد غير المترجمين
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} عــمان – حملت عمليـــة التصويت على منح 
الثقـــة للحكومـــة الأردنية برئاســـة عمر الرزاز 
الكثيـــر من الالتباســـات، خاصـــة لجهة موقف 
التيـــار المدنـــي الـــذي كان يرجح كثيـــرون أن 
يصوت لصالح هذه الحكومة، بيد أنه فضل في 
الأخير حجب الثقة عنها على غرار ما قامت به 

كتلة الإصلاح التابعة لجماعة الإخوان.
وكان مجلس النواب الأردني قد منح مساء 
الخميس الثقـــة لحكومة الـــرزاز، حيث صوت 
لصالحهـــا ٧٩ نائبا فيما حجـــب الثقة عنها ٤٢ 
نائبـــا وامتنع نائبـــان عن التصويـــت، كما لم 
يصوت رئيـــس المجلس عاطـــف الطراونة، في 

عرف دأب عليه في السنوات الأخيرة.
ومن خلال النظر لخارطة توزيع الأصوات، 
فقـــد فضل التيار المحافظ منـــح الثقة للحكومة 
فـــي حين ســـجل التقاء نادر بـــين التيار المدني 

والإخواني في رفضهما للحكومة الجديدة.
ويقول محللون إن موقف كتلة الإصلاح (١٤ 
نائبا) كان متوقعا فجماعة الإخوان تريد تجنب 
وضع نفســـها في موقف محـــرج أمام قواعدها 
الشـــعبية في ظـــل اعتراضات على التشـــكيلة 
الحكومية، وإن أكدت الكتلة على لسان المتحدثة 
باسمها ديما طهبوب أنها ستتعاطى بإيجابية 

مع الحكومة الجديدة.
وبررت طهبوب ســـبب رفـــض نواب كتلتها 
التصويت لصالح حكومة عمر الرزاز، بأنهم لم 
يتلقـــوا أي رد أو تعهد مـــن قبل رئيس الوزراء 

بتنفيذ المطالب التي طرحوها.

وقالـــت طهبـــوب إن الثقـــة لا تعطـــى على 
حســـن النوايا، وإنما على توافقات سياســـية 
وبرامج عمل. وكانت كتلة الإصلاح النيابية قد 
ربطت منحها الثقة أو حجبها عن حكومة عمر 
الرزاز بـ٢٠ شـــرطا أبرزها بسط الولاية العامة 

للحكومة على مختلف قطاعات الدولة، وتعديل 
قانون الانتخاب.

وحرصـــت الكتلـــة علـــى أن تضمـــن فـــي 
شـــروطها مطلبا بتعديل المادة ٤٠ من الدستور 
التـــي تحصر صلاحيـــة تعيين قائـــد الجيش، 

ومدير المخابرات، ومدير الدرك، بيد الملك.
ويقـــول مراقبون إن جماعـــة الإخوان تريد 
أن تمسك العصا من المنتصف فقد رفضت منح 
الثقة للحكومة تجنبـــا للحرج وفي ذات الوقت 
حرصت على إرسال رسائل إيجابية لها، حيث 
أنها تأمل في أن يكســـر ذلك حاجز العزلة الذي 

واجهته في عهد الحكومات السابقة.
أمـــا بخصـــوص التيـــار المدنـــي ولئن كان 
موقفـــه من منح الثقة للحكومة مفاجئا للبعض 
بيـــد أن محللـــين يـــرون أن هـــذا الموقـــف كان 
مدروسا وواقعيا فالتيار الذي يخطو بخطوات 
ثابتة، وإن كانت بطيئة، في تكريس نفسه كرقم 
صعب فـــي المعادلة الأردنية، مســـتغلا في ذلك 
تراجع زخم الأحزاب الإسلامية وتشتت القوى 
الليبرالية والقومية، ويتخـــذ من تغيير النهج 

والآليات هدفا أساسيا في برنامجه.

ويقـــول المحللون إن اختيـــار وزير التربية 
والتعليم الســـابق عمـــر الرزاز لتولي رئاســـة 
الوزراء خلفا لهانـــي الملقي الذي أدت خياراته 
الاقتصادية إلى احتجاجات غير مســـبوقة في 
البـــلاد، الشـــهر الماضـــي، قابله التيـــار المدني 
بترحـــاب كبير لجهـــة أن الـــرزاز لا ينتمي إلى 
الطبقـــة السياســـية التقليدية كما أن مســـيرة 
الرجـــل تعكـــس فكـــره التنويـــري الراغب في 

التغيير.
وهذا الترحاب سرعان مع خفت وهجه بعد 
إعـــلان التركيبة الحكومية التي ضمت أســـماء 
وزاريـــة ســـابقة كانت محـــل انتقـــاد، وتحدث 
البعض على أن الدولة العميقة كانت خلف هذه 
التشـــكيلة المثيرة للجدل والتي تعطي انطباعا 
بأن لا تغيير مرتقبا على مستوى النهج، وتعزز 
هذا الاعتقاد بالبيان الحكومي الذي قدمه الرزاز 
لمجلس النواب والذي لم يأت وفق النواب بشيء 
جديـــد، ولم يتضمـــن تصورا واضحـــا لكيفية 

إخراج البلاد من أزمتها الاقتصادية
وهذا الأمر ساهم بشـــكل واضح في اتخاذ 

التيار المدني قرارا بحجب الثقة عن الحكومة.

وقـــد حاول الـــرزاز فـــي كلمته عقـــب منح 
حكومتـــه الثقة، تبرير اختيـــاره لهذه التركيبة 
الحكوميـــة قائلا ”أؤكّد أنّني شـــخصيا أتحمّل 
مســـؤوليّة هذه التشـــكيلة، التي اخترتها وفقاً 
لقناعاتي واجتهاداتي، وإيماني الكبير بقدرات 
أداء  علـــى  وقدرتهـــم  وخبراتهـــم،  أعضائهـــا 
الواجبـــات الموكولـــة إليهم بكلّ كفـــاءة وأمانة 
وإخلاص؛ كما وأؤكّد أيضا أنّ المعيار الرئيس 

لتقييم الوزراء هو الأداء“.
وحمّل الرزاز الأحزاب مســـؤولية التشكيل 
الحكومـــي بقولـــه ”أودّ أن أشـــير هنـــا إلى أنّ 
ضعـــف العمـــل الحزبي، وعـــدم القـــدرة على 
تشـــكيل حزب الأكثريّة، أو تكويـــن الائتلافات 
الحزبيّة هي الســـبب الرئيســـي فـــي إخضاع 
التشـــكيلة الحكوميّة لاجتهاد شخصي من كل 
رئيس للـــوزراء؛ أيّا كان، ونحن نتطلّع إلى ذلك 
اليوم الذي تكـــون فيه لدينا أحزاب فاعلة ولها 
برامج، تستطيع الوصول إلى قبّة البرلمان عبر 
صناديق الاقتراع، بأكبر عدد ممكن من المقاعد، 
لتشـــكّل حكومـــة برلمانيّـــة حزبيّـــة، تجســـيدا 

لمضامين الأوراق النقاشيّة الملكيّة.

} بيروت - رصدت مصادر مطلعة سجالا يدور 
في كواليس ما يطلق عليه بالثنائية الشـــيعية، 
حزب الله وحركة أمل، من خلال واجهة النائب 

جميل السيّد.
وأشـــارت المصادر إلى أن التغريدات التي 
أطلقها الســـيد مؤخرا والتي طالب من خلالها 
بتحقيق التنمية في البقاع، استخدمت تعبيرا 
يفرق بين ”شـــيعة المقاومة“ و“شيعة الدولة“، 
ما فهم أنه غمز من قناة حركة أمل، حزب رئيس 

مجلس النواب اللبناني نبيه بري.
واعتبرت تغريدات الســـيد على موقعه في 
تويتـــر أن حرمان منطقة البقاع يقع على عاتق 
”شـــيعة الدولة“، أي على عاتق حركة أمل التي 
تشارك في الســـلطة منذ انتهاء الحرب الأهلية 
إثـــر التوصل إلى اتفاق الطائف عام 1989. وقد 
أثار موقف جميل الســـيد غضب جمهور حركة 
أمـــل ونوابهـــا. وقد شـــهدت بعـــض المناطق 
الشيعية تظاهرات وقطع طرقات قام بها أنصار 

الحركة استنكارا لتصريحات السيد.
وعلى الرغم من أن النائب محمد رعد، وهو 
رئيـــس كتلة ”الوفاء للمقاومـــة“ التابعة لحزب 
اللـــه فـــي مجلس النـــواب، قد أدان ما أســـماه 
المواقـــف الفتنوية دون ذكر اســـم الســـيد، إلا 
أن مراجع سياســـية مراقبة استبعدت أن يقدم 
النائب الســـيد على خطوات منتقدة لحركة أمل 
ورئيسها بري دون حالة ”عدم ممانعة“ من قبل 
الحزب وقياداتـــه، خصوصا أن اتهامات لبري 
في هذا الخصوص كان قد ســـاقها أثناء حملة 
الانتخابات النيابية إبراهيم أمين السيد رئيس 

المجلس السياسي لحزب الله.
وجميل الســـيد هو لواء ســـابق كان يشغل 
منصـــب مدير عـــام الأمن العـــام اللبناني وهو 
معروف بقربه من النظام السوري الذي وفر له 
نفوذا اســـتثنائيا داخل نظـــام الحكم في لبنان 
في زمـــن الوصاية الســـورية علـــى البلد. وقد 
اعتقل الســـيد مع عدد من الضباط الأمنيين إثر 
طلب من لجنة التحقيق الدولية بقضية اغتيال 

رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، وأخلي 
سبيله بعد عدة سنوات لغياب أي أدلة تدينه.

ويقـــول العارفـــون إن اســـم جميل الســـيد 
لطالما تردد في عهد الوصاية الســـورية كبديل 
عن بري لرئاســـة المجلس النيابي، وأن الحكم 
في دمشـــق كان يعتبره ذخيرة مضمونة الولاء 
داخـــل الطائفة الشـــيعية. ويضيـــف هؤلاء أن 
ترشـــح الســـيد كان بقرار من حـــزب الله أعلن 
عنـــه نائب الأمين العـــام للحزب نعيم قاســـم، 
وأن فوز الســـيد فـــي الانتخابات لـــم يكن ليتم 
لـــولا تجيير الحزب أصواتا كثيفة للســـيد قدر 
عددها بحوالـــي 33 ألف صوت لتأمين وصوله 

إلى البرلمان.
وفيما كان موقف حزب الله واضحا في دعم 
نظام الرئيس السوري بشار الأسد وفي القتال 

إلـــى جانبه، لم تشـــارك حركة أمـــل في الحرب 
الســـورية ونأى بـــري بالنفس عـــن الانخراط 
وحزبـــه داخل القتال بيـــن النظام والمعارضة. 
وينقل عـــن مصادر ســـورية عتبهـــا على بري 
لانتهاجـــه هذا الموقـــف ولعدم قيامـــه بزيارة 
العاصمة الســـورية على منوال ما يفعله حلفاء 

دمشق في لبنان.
وترجح بعـــض الآراء أن تكون حملة جميل 
الســـيد ضد بـــري وحركـــة أمل مســـتندة على 
موقف إيراني سوري بتصفية الحساب مع بري 
استباقا للتسويات التي ترتب لمستقبل الحكم 
في ســـوريا. فيما تـــرى آراء أخـــرى أن الأزمة 
الحالية لا تعدو كونها طارئة سيجري تجاوزها 
لعدم استعداد حزب الله لخوض صراع سياسي 
داخل الطائفة الشـــيعية ولا سيما بين الثنائية 

الحريصـــة علـــى متانـــة تحالفهـــا وهيمنتها 
على أمـــور الطائفة السياســـية والاقتصادية، 
خصوصا أن إيران والحزب يعيشـــان ضغوطا 

دولية متصاعدة هذه الأيام.
وتخشى أوساط شيعية من انفلات الوضع 
بين الحزبين، ولا ســـيما أن الحروب الضروس 
التي خاضاها في الثمانينات من القرن الماضي 
ضـــد بعضهما البعض كلفـــت الطائفة آلافا من 
القتلى الشيعة ناهيك عن دمار أصاب المناطق 
الشـــيعية في الضاحية الجنوبية لبيروت كما 

في منطقتي الجنوب والبقاع اللبنانيين.
وكان حـــزب الله قد حشـــد الجهـــد والمال 
وأعلن أمينه العام حســـن نصرالله اســـتعداده 
للنـــزول على الأرض شـــخصيا وزيـــارة القرى 
والمـــدن البقاعية لمنع حصـــول اختراق داخل 
لوائـــح الحـــزب فـــي الانتخابات التشـــريعية 

الأخيرة في مايو الماضي. 
ومع ذلك تتحدث بعض التقارير أن عمليات 
تزويـــر شـــابت العمليـــة الانتخابية فـــي تلك 

المنطقة وأمنت فوز لوائح الحزب.
وتقول مصادر من المنطقة أن غضبا عارما 
هيمن علـــى المجتمع الشـــيعي البقاعي الذي 
يدفـــع أبناؤه ضريبـــة الدم في ســـوريا مقابل 
غيـــاب الخدمـــات، وأن أهل المنطقـــة يحمّلون 

حزب الله مسؤولية ما آلت إليه الأمور.
ويـــرى معلقـــون أن الحملـــة التي شـــنها 
الســـيد ضد أمل هدفها تبرئة حزب الله من تلك 
المسؤولية وشد غضب البقاعيين باتجاه بعيد 
عن الحزب وسوقه نحو الحركة ورئيسها نبيه 
بري. وأضاف هؤلاء أن حملة الســـيد تتجاهل 
حقيقة أن حزب الله منخرط بشـــكل كامل داخل 
نظام الحكم في لبنان منذ 2005 وشارك في كافة 
الحكومات المتعاقبة، كمـــا تتجاهل حقيقة أن 
الحزب قـــد أبعد كل الإرادات السياســـية التي 
كانت تخطط لإنماء البقـــاع بغية ترك المنطقة 
فقيـــرة تحتـــاج إلى عطايـــا الحـــزب وبالتالي 

إبقاءها خزانا بشريا لجهوده العسكرية.

{تبني إسرائيل لقانون القومية يكرس مفهوم الدولة اليهودية والفصل العنصري، ويبعدنا عن أخبار

خيار السلام العادل والشامل في المنطقة}.

جمانة غنيمات
وزيرة الإعلام الأردني

{بدأنـــا نلمس خيـــوط مؤامرة ما، مؤداها إحـــداث ضغط معنوي على الحريـــري بهدف الالتفاف 

عليه، من هنا رأيناهم كيف استعادوا رواية حكومة أكثرية}.

إيلي محفوض
رئيس حركة التغيير اللبنانية

السبت 2018/07/21 - السنة 41 العدد 11055

◄ ناشدت مفوضية الأمم المتحدة 
السامية لشؤون اللاجئين جميع 

الأطراف في سوريا الجمعة، توفير ممر 
آمن لنحو 140 ألف مدني محاصرين 
بسبب القتال في جنوب غرب البلاد، 

حتى يتسنى لهم الحصول على 
المساعدات والمأوى.

◄ أدانت دولة الإمارات الجمعة، إقرار 
البرلمان الإسرائيلي قانونا ينص على 

أن إسرائيل هي ”الدولة القومية للشعب 
اليهودي“، مؤكدة أنه ”يكرس عنصرية 

الممارسات ضد الفلسطينيين“.

◄ قالت الشرطة التركية إنها ألقت 
القبض خلال عملية لمكافحة الإرهاب في 

إسطنبول الشهر الجاري، على أرملة 
أبوعمر الشيشاني، أحد قادة تنظيم 

الدولة الإسلامية الذي قتل منذ عامين.

◄ زار رئيس حكومة تصريف الأعمال 
اللبنانية سعد الحريري الجمعة، 

إسبانيا حيث أجرى محادثات مع 
نظيره الإسباني بيدرو سانشيز بيريز 
كاستيخون، تناولت آخر التطورات في 
لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين 

البلدين.

◄ قصفت مدفعية الجيش الإسرائيلي 
الجمعة، موقعي رصد تابعين لحركة 

حماس وسط وشمالي قطاع غزة، دون 
الإبلاغ عن وقوع إصابات.

◄ أعلن الجيش المصري الجمعة، هبوط 
طائرة مدنية أوكرانية اضطراريا إثر 

حدوث عطل فني بمحركاتها، كانت 
متجهة إلى السودان.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

البقاع اللبناني رهينة {شيعة الدولة} و{شيعة المقاومة}

ــــــرزاز مثلما كان  ــــــت حكومة عمر ال حصل
ــــــى ثقة البرلمان بنســــــبة مريحة  متوقعا عل
رغم الصخــــــب الذي رافق نقــــــاش بيانها 
الوزاري، الذي استمر لخمسة أيام، ويرى 
ــــــرة كانت  ــــــر النقاط المثي ــــــون أن أكث مراقب
ــــــي والموالين له داخل  مواقــــــف التيار المدن
المجلس حين فضلوا عدم مسايرة الأغلبية 

والتصويت بحجب الثقة.

التيار المدني والإخوان يلتقيان في معارضة حكومة الرزاز
ل الأحزاب مسؤولية اختيار التشكيل الحكومي

ّ
[ رئيس الوزراء الأردني يحم

2

ينجح في اختبار النواب

[ جميل السيد يبرئ حزب الله بوضع حركة أمل في مواجهة البقاعيين

} غــزة – قتل ثلاثـــة فلســـطينيين الجمعة في 
قصف إســـرائيلي مكثـــف على طـــول الحدود 
الشرقية لقطاع غزة بعد إطلاق نار من القطاع، 

بحسب مصادر فلسطينية وإسرائيلية.
وأعلنت وزارة الصحة في بيان ”استشهاد 
2 من المواطنين جراء استهداف قوات الاحتلال 
الإســـرائيلي شـــرق خـــان يونس“. ثـــم أعلنت 
”استشـــهاد مواطـــن جـــراء اســـتهداف قوات 

الاحتلال شرق مدينة رفح (جنوب القطاع)“.
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في بيان 
أنـــه اســـتخدم الطائـــرات والدبابـــات الجمعة 
لقصف ”أهداف عســـكرية في كامل قطاع غزة“، 
ردا علـــى ”إطـــلاق نار“ اســـتهدف جنودا قرب 

الحدود مع القطاع الفلسطيني.
وأضـــاف الجيـــش أن إطـــلاق النـــار على 
الجنـــود الإســـرائيليين حصل خـــلال ”أعمال 
الفاصل بين  شغب على طول الســـياج الأمني“ 

إسرائيل والقطاع.
وفـــي وقـــت ســـابق لـــوح وزيـــر الدفـــاع 
الإســـرائيلي أفيغدور ليبرمـــان بتنفيذ ”حملة 

عسكرية مؤلمة وواسعة النطاق“ ضد القطاع.
ونقل موقـــع صحيفة“يديعوت أحرونوت“، 
عـــن ليبرمـــان قوله خـــلال جولـــة الجمعة في 
منطقـــة غلاف غـــزة ”إننا نبذل جهـــودًا لتقييم 
الأمور بمســـؤولية، لكن قادة حماس يقودوننا 
بقـــوة إلى وضع لا خيـــار لنا فيـــه، إلى وضع 
يتعين علينا فيه الشـــروع في عملية عســـكرية 

واسعة النطاق ومؤلمة“.
وجدد ليبرمان دعوتـــه إلى وقف الطائرات 
الورقيـــة والبالونـــات المحترقة التـــي يطلقها 
فلســـطينيون من قطـــاع غزة باتجـــاه جنوبي 

إسرائيل خلال مسيرات العودة.
وقـــال ”إن أي شـــخص عاقـــل يـــرى غابة 
طبيعية وآلاف الدونمات من الأراضي الزراعية 
محروقـــة يدرك أن الوضع لا يطـــاق“. وأضاف 
”إننـــا نتعامـــل مـــع الموقـــف بشـــكل مســـؤول 
وبضبط النفس، رغم أن المشـــكلة الحقيقية في 

ذلك هي تآكل الردع، وتغيير المعادلة“.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية في الأسابيع 
الأخيرة، أن الجيش يواجه معضلة حقيقية في 
وقف الطائرات الورقيـــة والبالونات المحترقة، 

التي يطلقها المحتجون الفلسطينيون.
وتجمـــع المئـــات مـــن الفلســـطينيين على 
الحـــدود الشـــرقية لغـــزة الجمعة في ســـياق 
مســـيرات العودة التي انطلقـــت منذ 30 مارس 
لتأكيـــد حـــق اللاجئـــين فـــي العودة، وكســـر 
الحصار الذي تفرضه الأخيرة على القطاع منذ 

أكثر من عقد.
وقتـــل 148 فلســـطينيا على الأقـــل بنيران 

الجيش الإسرائيلي منذ بدء التظاهرات.
وتبرر إسرائيل استخدام قواتها الرصاص 
الحي ضد المتظاهرين بأنها تدافع عن حدودها، 
متهمـــة حركـــة حمـــاس بمحاولـــة اســـتخدام 

الاحتجاجات كغطاء لشن هجمات.

د في غزة 
ّ

إسرائيل تصع

مهددة بعملية واسعة

موقـــف كتلة الإصلاح من الحكومة 

كان متوقعا، فجماعة الإخوان تريد 

تجنـــب وضـــع نفســـها فـــي موقف 

محرج أمام قواعدها

◄

نيران صديقة



} صنعاء - لا تزال جبهات القتال في الشمال 
اليمنــــي بــــين المتمرّدين الحوثيــــين والقوات 
اليمنيــــة المدعومــــة مــــن التحالــــف العربــــي، 
تسجّل تطورات ملحوظة في خارطة السيطرة 
الميدانيــــة لجهة تراجــــع المتمرّدين في مناطق 
بالغة الأهمية بالنســــبة إليهم ولا ســــيما في 
محافظة صعــــدة المعقــــل الرئيســــي لقادتهم 

وزعمائهم.
وبحســــب المتابعــــين للشــــأن اليمني فإن 
تواصــــل القتال ضــــدّ المتمرّدين في الشــــمال 
يعنــــي للقوى المضــــادّة لهــــم مواصلة الخيار 
العسكري في تحرير المناطق اليمنية الواقعة 
تحت ســــيطرتهم، رغم حالة الانتظار السائدة 

في جبهة الســــاحل الغربــــي لمنح الفرصة إلى 
جهود المبعوث الأممــــي لليمن مارتن غريفيث 
ومحاولاته حلّ ملفّ مدينة الحديدة ومينائها 

دون اللجوء إلى القتال داخلها.
وفــــي مظهــــر على تحــــرّك جبهة الشــــمال 
تمكّنت قــــوات الجيش اليمنــــي، الجمعة، من 
تحريــــر مواقــــع جديــــدة من قبضة مســــلحي 
الحوثيين في محافظة صعدة، شمالي اليمن.

قائــــد  الهاشــــمي،  رداد  العميــــد  وقــــال 
اللواء 83 مشــــاة في بيــــان ”إن قوات الجيش 
الوطني شــــنت هجومــــا مباغتا علــــى مواقع 
الميليشــــيات الحوثيــــة المتمركزة في سلســــلة 
التبــــاب والمرتفعات الجبلية المطلة على الخط 

الأســــفلتي المؤدي إلــــى مركز مديريــــة كتاف 
البقــــع“. كمــــا ورد بــــذات البيــــان أنّ الجيش 
اليمني بمســــاندة قــــوات التحالــــف العربي، 
تمكنــــت مــــن تحرير عــــدد من المواقــــع المهمة 
وتطهير مدرســــة الســــلام التي كانت تحتلها 

الميليشيات.
وتعليقا على التطورات الميدانية بالشمال، 
قــــال الصحافــــي اليمنــــي رمــــاح الجبري في 
اتصال هاتفي مع ”العرب“ من جبهات صعدة 
التــــي يزورهــــا برفقة وفد إعلامــــي يمني، إن 
قوات الجيــــش الوطني مســــنودة بالتحالف 
العربي تمكنت من تحقيق انتصارات مهمة في 
العديد من الجبهات من بينها جبهة الملاحيظ 

التابعة لمحافظة صعدة المتاخمة لجبال مران 
مســــقط رأس قادة الجماعة الحوثية. وأشــــار 
الجبــــري إلــــى أن ألويــــة العروبــــة والقوات 
الخاصة ومكافحة الإرهاب توغلت أكثر من 12 
كيلومترا في مديريــــة الظاهر وأصبحت على 

مسافة 5 كيلومترات فقط من جبل مران.
ولفت الجبري إلى تحقيق الجيش اليمني 
انتصــــارات مهمة في جبهــــات محافظة حجة 
حيــــث توغل أكثر من 40 كيلومترا وصولا إلى 
مديرية حيران المحاذية لعبس ثالث أكبر المدن 
في محافظة حجة بعد مركز المحافظة ومدينة 
حــــرض التي حقق فيها الجيش الوطني كذلك 

انتصارات كبيرة.

} البصــرة (العــراق) - تتابــــع الكويت بحذر 
شــــديد تطورات الأوضــــاع في العــــراق الذي 
تهزّه موجــــة احتجاجات غير مســــبوقة على 
ســــوء الأوضاع الاجتماعية وتفشي الفساد لا 

تبدو متجهة نحو التهدئة.
وتتخــــوف الكويــــت من انــــزلاق الأحداث 
نحو حالة من الانفلات، خصوصا في مناطق 
جنــــوب البلاد، وهو ما يســــبّب حالــــة القلق 
الكويتية التي تعبّر عنها عدّة دوائر سياسية 
وإعلامية، فيما تميل الســــلطات إلى التعامل 
مــــع التطورات بشــــكل اســــتباقي وعملي، من 
خلال تعزيــــز إجــــراءات الأمن علــــى الحدود 
مع العــــراق بالتوازي مع مســــاعدة الحكومة 
العراقية على تهدئة غضب الشارع، وهو الأمر 
الذي تجلّى عمليا بتزويــــد محطّات الكهرباء 
المتوقّفــــة عن العمــــل بالوقود الــــلاّزم لإعادة 
تشــــغيلها، علما وأن انقطاع الكهرباء في أوج 
موجة الحرارة، من الأســــباب المباشرة لاندلاع 

موجة الاحتجاجات في العراق.
وأعلنــــت وزارة الكهربــــاء فــــي الحكومة 
العراقيــــة، الجمعة، أنّ الكويــــت قررت تزويد 
محطــــات الكهرباء المتوقفة في البلاد بالوقود 

لتشغيلها.

وجــــاء ذلك فــــي بيان صادر عــــن المتحدث 
الرسمي للوزارة مصعب المدرس. وقال البيان 
إنّه ”بتوجيــــه من أمير دولة الكويت الشــــيخ 
صبــــاح الأحمد الجابــــر الصباح، ستباشــــر 
وزارة النفط الكويتية بتجهيز وزارة الكهرباء 
العراقية بوقود الكازاويل لتشــــغيل الوحدات 

التوليدية المتوقفة ودعم الوحدات العاملة“.

ويأتي تزويد الكويت للعراق بالوقود، بعد 
قرار طهران إيقاف العمل بعقد مبرم مع بغداد 
منذ سنوات يقضي بتزويدها بـ1200 ميغاواط 
مــــن الطاقــــة الكهربائيــــة، بســــبب الاحتياج 

الداخلي.
وكان قطع إيران الكهرباء على العراق في 
أوج موجة الحرارة، قد أثار الريبة بأنّ طهران 
تعمّــــدت ذلك مــــع علمها المســــبق بــــأنّ الأمر 

سيفجّر احتجاجات بشكل شبه آلي.
وذهب البعض إلى القول إنّ إيران المقبلة 
على صراع شــــرس ضــــدّ الغــــرب والولايات 
المتّحــــدة مــــن مصلحتهــــا خلــــط الأوراق في 
العــــراق، على الأقل لإحداث رجّة في أســــواق 
النفــــط، اســــتباقا لتنفيــــذ الولايــــات المتحدة 
لتهديداتهــــا بمنع تدفّق النفــــط الإيراني إلى 

الأسواق العالمية.
وأضــــاف المدرّس ”ســــتصل الســــبت إلى 
موانئ البصرة بجنوب العراق باخرة كويتية 
محملــــة بكميــــة 30 ألف متر مكعــــب من وقود 
الكازاويل، كدفعة أولى، وســــتتوالى الكميات 

بشكل دوري على مدى الأيام المقبلة“.
وتعليقــــا علــــى ذلك قــــال محمــــد فتحي، 
المتحــــدث باســــم وزير الكهربــــاء العراقي، إن 
”الــــوزارة بــــدأت التحرك صــــوب دول الجوار 

بهدف حلحلة أزمة الطاقة الكهربائية“.
وأضــــاف فتحــــي لوكالــــة الأناضــــول أن 
”الوزارة تعمل بكل إمكانياتها لتشغيل جميع 
المحطــــات الكهربائية، ورفع معــــدلات الإنتاج 

بما يقلل من ساعات قطع التيار“.
وكان العراق، يستورد الكهرباء من إيران 
للحد من نقص الطاقة في البلاد منذ ســــنوات 
طويلة، حيــــث تعرّضت البنى التحتية للطاقة 
إلى التدمير والإهمال جرّاء عقود من الحروب 

والحصار.
الكهربــــاء  وزارة  أعلنــــت  يومــــين  وقبــــل 
العراقية عن بلوغ الإنتاج الفعلي للطاقة لأول 
مرة في البــــلاد 15900 ميغاواط، بينما يحتاج 
العــــراق فعليــــا إلى نحــــو 23 ألــــف ميغاواط 

لســــد الحاجة المحلية. وتزداد نقمة الســــكان 
على الحكومة في فصل الصيف موســــم ذروة 
اســــتهلاك الطاقة الكهربائية المرتبط بارتفاع 
درجات الحرارة، فيما يتجلّى العجز عن تلبية 
ارتفــــاع الطلب علــــى الطاقة فــــي الانقطاعات 

المتكرّرة للكهرباء.
وتجــــدّدت المظاهــــرات، الجمعة فــــي عدّة 
مناطــــق بجنوب العراق، حيــــث تظاهر أهالي 
محافظتــــي البصرة وذي قــــار مطالبين بإقالة 
الخدمــــات  وتوفيــــر  المحافظتــــين  مســــؤولي 

العاجلة ومحاسبة الفاسدين.
وتجمع المحتجّــــون أمام مبنــــى محافظة 
البصرة وسط المدينة، رغم الإجراءات الأمنية 
المشــــددة التــــي فرضتها قوات مشــــتركة منذ 
ســــاعات الفجر. وقال رافد الكناني وهو أحد 
المتظاهرين فــــي اتصال هاتفي مع الأناضول، 

”تواجدنــــا أمــــام مبنــــى المحافظــــة للمطالبة 
بإقالة المحافظ أسعد العيداني وجميع مدراء 
الدوائــــر الخدمية، كونهم مســــؤولين بشــــكل 
مباشر عن ســــوء الخدمات بعموم المحافظة“. 
وأضاف الكناني ”تظاهراتنا سلمية وستبقى 

سلمية حتى تحقيق المطالب“.
وفي محافظة ذي قار جنوبي البلاد، تجمع 
المئات من أهالي المحافظة في ساحة الحبوبي 
وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة، رافعين 
لافتات تطالب بمحاســــبة الفاسدين، وتوفير 
الخدمات العاجلة، معتبرين أن بعض أقضية 
المحافظة باتت منكوبة بســــبب ســــوء الإدارة 

والإهمال الحكومي.
ولا تخفــــي جهــــات كويتية توجّســــها من 
الشــــيعية  الميليشــــيات  اســــتغلال  إمكانيــــة 
العراقيــــة المســــلّحة، ذات الصــــلات القويــــة 

بإيران، للأوضاع في جنوب العراق، للانتشار 
هنــــاك بذريعــــة حفــــظ الأمــــن، بما يتيــــح لها 
التمركــــز فــــي المنطقــــة المطلّــــة علــــى الخليج 
العربي، الذي تريد إيران الزجّ به في صراعها 
المتنامــــي مــــع الولايات المتحدة، حيث ســــبق 
لطهــــران أن هدّدت تصريحا لا تلميحا بإغلاق 
مضيق هرمز في وجه الملاحة الدولية وحركة 

تصدير النفط.
وترى الجهات ذاتها أنّ تخلخل الاستقرار 
الهشّ في العراق، وصولا إلى تهديد استقراره 
الحكومــــي، مــــن شــــأنه أن ينســــف الاتفاقات 
التي تمّــــت بين العــــراق والكويت منذ ســــنة 
2003 لحســــم العديد من القضايا وطي ملفات 
خلافيــــة بــــين الطرفين حرصــــت الكويت على 
إغلاقها بمرونة لتجنّب تعقيداتها وتداعياتها 

المحتملة.

م الوضع في العراق
ّ
الكويت تخشى تبعات تأز
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أخبار

بين إقدام إيران على قطع الكهرباء عن العراق في أوج موجة الحرّ مع علمها المسبق بأن 
ذلك ســــــيطلق موجة احتجاجات، وبين محاولة الكويت مســــــاعدة بغداد على تجاوز أزمة 
الكهرباء بمدّها بالوقود اللازم لتشــــــغيل محطّات التوليد، تضادّ تامّ يحيل على اســــــتنتاج 
صادم خلاصته أن طهران مســــــتفيدة من موجة الاحتجاجات وعاملة على تأجيجها حتى 
وإن كانت ضدّ حكومة تقودها أحزاب حليفة لها، فيما الكويت متخوّفة منها وتلمس ضررا 

محتملا من ورائها.

«على السياســـيين اعتمـــاد المصالحة الحقيقية وطي صفحة الماضي كـــي تنتهي هذه الحروب 

بالوكالة على أرضنا والتي دمرت البشر والحجر}.

الكردينال لويس روفائيل ساكو
زعيم الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم

«مـــا أكبرها من فضيحة عندما يســـجل التاريـــخ أنك دفعت 1.15 مليـــار دولار كأكبر فدية في 

التاريخ.. ولمن: لجماعات إرهابية}.

الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني
معارض قطري

{فرصة}  قطر تتشبث بـ
ّ

افتعال أزمة بشأن الحج
رة - أعلنت الســـلطات السعودية  } المدينة المنوّ
عن تخصيص رابط إلكتروني جديد لاســـتقبال 
طلبـــات القطرييـــن الراغبين في أداء مناســـك 

الحج للعام الحالي.
وجاء ذلك على إثر قيام الســـلطات القطرية 
بحجب رابط سابق كانت وزارة الحج والعمرة 
الســـعودية قد أعلنت عن إنشـــائه قبل حوالي 
أســـبوع خصّيصـــا للمقبليـــن علـــى الحجّ من 
القطريين لتسجيل بياناتهم واختيار الخدمات 

التي تتناسب مع احتياجاتهم.
ولقي إقـــدام الدوحة على حجب ذلك الرّابط 
انتقادات واســـعة باعتباره، دليلا على ســـعي 
قطر إلى افتعال أزمة مع السعودية بشأن الحجّ 
واستغلالها سياســـيا بإقحام المسألة الدينية 
فـــي الأزمة القطرية الناجمة عـــن مقاطعة أربع 
دول لهـــا مـــن ضمنهـــا المملكة، وذلك بســـبب 

دعمها للإرهاب.
وتحـــاول قطر تفويـــت فرصة الحـــجّ على 
مواطنيهـــا وتســـويق ذلـــك باعتبـــاره نتيجة 
المقاطعـــة المفروضة عليها، فيما الســـعودية 
استبقت ذلك بإقرار إجراءات واضحة وميسّرة 

لفائدة القطريين الراغبين في الحجّ.
وبدأت طلائع الحجيـــج تتدفّق على البقاع 
المقدّســـة في ظـــل إجـــراءات تنظيمية محكمة 
اتخذتها الســـعودية وشملت مختلف الجوانب 

رغبة في إنجاز موسم حجّ ناجح وآمن.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة 
على لسان مندوبتها الدائمة لدى الأمم 
المتحدة لانا زكي نسيبة عن التزامها 

بمساهمة مالية سنوية بقيمة 500 ألف 
دولار لبرنامج المنسق المقيم ولإصلاح 

نظام الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك حتى 
عام 2030.

◄ شنّت قوات النخبة الشبوانية (قوات 
خاصة عاملة بمحافظة شبوة بشرق 
اليمن)، الجمعة، عملية عسكرية على 

معسكر للتدريب تابع لتنظيم القاعدة في 
وادي مذيب بالمحافظة ذاتها، ما أسفر عن 

مقتل عدد كبير من عناصر التنظيم كانوا 
بصدد التدرّب في المعسكر، بينما سقط في 

العملية عنصران من قوات النخبة. 

◄ أعلن مكتب وزارة الصحة العامة 
والسكان بمحافظة مأرب شرقي اليمن عن 

تسجيله 132 حالة إصابة بحمى الضنك في 
مختلف مناطق المحافظة خلال الأسابيع 
الماضية، محذّرا من عدم توفّر الوسائل 
اللازمة لمواجهة انتشار محتمل للوباء.

◄ تدرس جمعية الإصلاح الاجتماعي، 
ذراع جماعة الإخوان المسلمين في 

الكويت، بقلق، ”تعميما“ منسوبا لمركز 
التنمية الاجتماعية بمحافظة الأحساء 

والتابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية 
السعودية، ويتضمّن طلبا من الجمعيات 

الخيرية والمؤسسات الأهلية ولجان 
التنمية الاجتماعية الأهلية في المملكة 

بعدم التعامل مع الجمعية المذكورة وكذلك 
مع أي جمعية مشابهة تكون لها علاقة 

مع المنظمات والجمعيات المصنفة بأنها 
إرهابية.

◄ أعلنت السلطات السعودية، الجمعة، 
إغلاق سوق العزيزية للطيور بالعاصمة 
الرياض، بعد اكتشاف حالة واحدة من 

مرض أنفلونزا الطيور بالسوق، مؤكّدة 
أنّه جرى تطويق حركة الطيور المعروضة 

والتخلّص منها جميعا بشكل آمن.

معارك صعدة تمنع الحوثيين من استثمار الهدوء الظرفي بالساحل الغربي

انهيار الســـلطة في العـــراق يعني 

للكويت نسف اتفاقات وتفاهمات 

تمت منذ سنة 2003 لحسم قضايا 

وطي ملفات 

◄

لا أحد يضمن عدم تطاير الشرار عبر الحواجز والحدود

طلائع الحجيج تتدفق على السعودية في أجواء هادئة ومريحة



} تونس - أكد شـــوقي قـــداس، رئيس الهيئة 
الشـــخصية  المعطيـــات  لحمايـــة  الوطنيـــة 
فـــي تونـــس، أن قانون التصريح بالمكاســـب 
والمصالـــح ومكافحـــة الإثراء غير المشـــروع 
وتضارب المصالح، مهـــم وثري ولكنه يحمل 
عـــدّة ثغرات من أبرزها إلزام نشـــر التصاريح 
لبعض الأصناف فقط وإلزام القرين بالإمضاء 

على المكاسب والمصالح مع قرينه.
وأوضح، قـــداس أنه ”لئن أقر القانون بين 
طياته مبدأ حماية المعطيات الشخصية، غير 
أنه خـــرق هذا المبـــدأ في بعـــض الفصول“، 
مشـــيرا إلى أن الهنات التي وقع فيها القانون 

فـــي جانبـــه المتعلـــق بحمايـــة المعطيـــات 
الشـــخصية راجع إلى عدم استشـــارة الهيئة 
الوطنية لحماية المعطيات الشـــخصية وعدم 

الاستئناس بآرائها في هذا الموضوع.
وقال إن فرض نشر التصاريح للعموم على 
ســـبعة أصناف فقـــط ملزميـــن بالتصريح من 
أصل 37 صنفا، على غـــرار رئيس الجمهورية 
ورئيس الحكومة وأعضـــاء الحكومة ورئيس 
مجلس نواب الشعب وأعضائه ورئيس ديوانه 
ومستشـــاريه ورؤســـاء الهيئات الدســـتورية 
المســـتقلة وأعضائهـــا، إجـــراء ”مبالـــغ فيه 

وأسسه غير موضوعية“.

وبشـــأن الإمضـــاء علـــى قرين الشـــخص 
المصرح اعتبر شوقي قداس أن هذا الأمر ”بدعة 
قانونية تونســـية غير موجـــودة في القوانين 
المقارنة“، مبينا أنه كان من الأفضل ترك الأمر 
”اختياريا“ بالنســـبة للقرين، بالإضافة إلى أن 
قسم مكافحة الفساد بالهيئة الوطنية لمكافحة 
الفســـاد يتولى وجوبا التقصي والتحقق في 
صحة التصاريح بالمكاســـب والمصالح التي 
يقوم بها الأشـــخاص ويمكنـــه في هذه الحالة 

التثبت من ممتلكات القرين.
أمـــا علـــى مســـتوى الإمكانيـــات المادية 
والبشـــرية الواجـــب توفيرها لتنزيـــل قانون 

التصريـــح بالمكاســـب والمصالـــح ومكافحة 
الإثـــراء غير المشـــروع وتضـــارب المصالح، 
أشـــار قداس إلى أنـــه من الواضـــح والجلي 
للجميـــع أن الهيئة الحاليـــة، الهيئة الوطنية 
لمكافحـــة الفســـاد، لا تتوفر علـــى الإمكانيات 
المادية البشرية الكافية واللازمة لتنفيذ بنود 

هذا القانون.
يذكر أن البرلمان التونســـي صادق في 17 
يوليو الحالي على قانون التصريح بالمكاسب 
والمصالـــح ومكافحـــة الإثراء غير المشـــروع 
وتضارب المصالح، بعد جدل كبير في شـــأنه 

بين مختلف الكتل النيابية في البرلمان.

} الجزائر - يتواصل الجدل في الجزائر بشأن 
العودة اللافتة للمؤسسة العسكرية إلى واجهة 
المشـــهد السياســـي قبيل دخـــول الانتخابات 
الرئاســـية القادمة مرحلة العـــد التنازلي، مما 
أثـــار ردود أفعـــال متباينة لخّصتهـــا تحديدا 
مواقف حركة مجتمع الســـلم الإسلامية وحزب 

جبهة التحرير الوطني الحاكم بالجزائر.
وعـــاد عبدالـــرزاق مقـــري رئيـــس حركـــة 
مجتمع الســـلم الجزائرية للحديث عن المبادرة 
التـــي أطلقها حزبه لإخراج البـــلاد من أزمتها 
السياســـية والتـــي كان مـــن أهم شـــعاراتها 
دعوة الجيش لتأمين العملية السياســـية قبل 

الانتخابات الرئاسية المرتقبة.
وقـــال مقري ”لقـــد تلقينـــا ردودا إيجابية 
بحركة مجتمع السلم حول مبادراتنا الساعية 
لإخراج بلادنـــا من أزمتها الحاليـــة وهذا هو 

المهم من وجهة نظرنا“ .
وأوضح أن الحزب لم يلتفت إلى الانتقادات 
والإساءات بشأن ما صاحب دعوته للمؤسسة 
العســـكرية لضمـــان ورعايـــة عمليـــة التغيير 

والانتقال الديمقراطي بالبلاد.
وقـــال مقـــري ”بـــكل التجـــارب الناجحـــة 
للـــدول التي حدث بها انتقـــال ديمقراطي، كان 
للمؤسســـة العسكرية دور مرافق بتلك العملية 
وهذا ما دعونا إليه في ظل اقتراب الانتخابات 

الرئاسية في أبريل من العام القادم“.

وأكد أن حركته دعت إلـــى مبادرة للتوافق 
الوطنـــي تضـــم الجميـــع؛ ســـلطة ومعارضة 
ومؤسســـات ونقابـــات ومجتمعـــا مدنيا وأن 

يكون للمؤسسة العسكرية دور فيها.
لحـــزب  العـــام  الأمـــين  انتقـــاد  وبشـــأن 
جبهـــة التحرير الوطنـــي الحاكم جمـــال ولد 

عبـــاس لدعوة حركتـــه بقولـــه إن الداعين إلى 
انتقـــال ديمقراطي يبحثون عـــن مفهوم جديد 
للديمقراطية والجزائر ليســـت من جمهوريات 
المـــوز بل دولة ديمقراطية ولها رئيس منتخب، 
قال مقري ”هذا رأيه ومن حقه أن يدعو رئيسه 

للترشح مجددا للانتخابات .

وشـــدد علـــى أن المبادرة قد تنقذ مســـتقبل 
الجزائر وأن حركته حريصة جدا على ألاّ تتحول 
البـــلاد إلى جمهورية موز. وقدّم مقري تفصيلا 
أكبر لمبادرته ”بأن تكون المؤسســـة العســـكرية 
هي الضامن لانتقال ديمقراطي ســـلس“، قائلا 
”ســـيكون هناك نقاش موســـع لا يستثني أحدا 
للاتفاق على اختيـــار رئيس جمهورية توافقي 
ورئيس حكومة توافقي أيضا ورؤية إصلاحية 

سياسية واقتصادية“.
وأكـــد أنـــه لا علم لـــه بمدى إمكانيـــة قبول 
المؤسســـة العسكرية بهذه المبادرة بقوله ”نحن 
أطلقنـــا المبادرة ونتمنى أن يدرك الجميع خطر 
المرحلـــة“. وأوضح أنـــه من الناحيـــة النظرية 
المبدئية فإن الـــكل موافق ولكن التنفيذ يحتاج 
إلى إرادة سياسية وأن حركته ستبدأ في ذلك.

ورفض مقري التأويل بأن دعوة حركته هي 
بداية محاولـــة لجر الجيش للدخول في صراع 
مع الرئاسة حول السلطة. وأضاف ”إذا رفضت 
الســـلطة مقترحنا وصمم الرئيـــس عبدالعزيز 
بوتفليقـــة على الترشـــح مجـــددا للانتخابات 

الرئاسية، فهذا يعني فشل المبادرة. 
وشـــدّد علـــى القـــول إن الســـاحة مفتوحة 
للجميـــع وأن حزبه سياســـي ولم يكـــن بعيدا 
عن الســـلطة ليطمـــح إليها ويغازل المؤسســـة 
العســـكرية طمعـــا فـــي الوصـــول إليهـــا فـــي 

المستقبل.

} برلين - عبّر رئيس حكومة الوفاق الوطني 
الليبيـــة فايـــز الســـراج الجمعـــة عـــن رفضه 
القطعـــي إقامة مراكز لفرز المهاجرين في ليبيا 

كما ترغب دول الاتحاد الأوروبي.
وقال الســـراج في مقابلة مع صحيفة بيلد 
الألمانيـــة ”نحـــن نرفـــض تماما قيـــام أوروبا 
رســـميا بوضـــع مهاجريـــن غيـــر قانونيين لا 
ترغـــب فيهم فـــي بلدنا“، مضيفا فـــي المقابلة 
التي أجريت فـــي تونس ”لن نبرم أي صفقات 
مع الاتحاد الأوروبي للتكفـــل بمهاجرين غير 

قانونيين في مقابل المال“.
وتابع ”أنا مســـتغرب جدا مـــن أن لا أحد 
في أوروبا يرغب في اســـتقبال مهاجرين، في 
المقابـــل يُطلب منـــا أن نســـتقبل مئات الآلاف 

منهم لدينا“.
ودعـــا رئيـــس حكومـــة الوفـــاق الوطني 
الليبية أوروبا إلى ممارسة المزيد من الضغط 
على الدول التي ينطلـــق منها المهاجرون بدلا 
من الضغـــط على ليبيا التي تشـــهد نشـــاطا 
واســـعا لمهربي بشر اســـتفادوا من الفوضى 
التـــي أعقبت الإطاحة بنظام معمر القذافي في 

.2011

وكانـــت دول الاتحاد الأوروبي المنقســـمة 
جدا بشـــان اســـتقبال المهاجرين، توافقت في 
قمة نهايـــة يونيو على تحـــري إمكانية إقامة 
”نقـــاط إنزال“ خـــارج دول الاتحـــاد الأوروبي 
لاســـتقبال المهاجرين الذين يتـــم إنقاذهم في 
البحر الأبيض المتوســـط. لكن ملامح المشروع 
تبقـــى غير واضحة وتثير الكثير من الأســـئلة 

بشأن مدى تطابقه مع القانون الدولي.
واقتُرح أن يتم الإشـــراف على هذه المراكز 
بالتعاون مع المفوضية العليا للاجئين التابعة 

للأمم المتحدة والمنظمة الدولية للهجرة.
لكن لم يعرض أي بلد اســـتقباله لمثل هذه 
المراكز التي يفترض أن يتم فيها فرز المهاجرين 

غير القانونيين عن طالبي اللجوء الذين يمكن 
أن يقبلوا في بلدان الاتحاد الأوروبي.

وعبـــرت تونس عـــن معارضتهـــا منذ أمد 
بعيد لهذه الفكرة. كما عبّر المغرب وألبانيا عن 

رفضهما استقبال مهاجرين على أراضيهما.
مـــن جهة أخرى، رفض الســـراج انتقادات 
منظمـــة برواكتيفا أوبن آرمز الإســـبانية غير 
الحكوميـــة التي قالـــت إن حرس الســـواحل 
الليبيين تخلوا في بداية الأسبوع عن امرأتين 

وطفل صغير في البحر المتوسط.
وقال إن هـــذه الانتقـــادات ”غير صحيحة 
الليبيون،  وسبق أن نفاها حرس الســـواحل“ 
”نحـــن ننقـــذ يوميا مئـــات الأشـــخاص قبالة 
ســـواحل ليبيـــا، وســـفننا تعمـــل علـــى مدار 
الســـاعة“. وأضاف ”نحتاج المزيـــد من الدعم 
المالي واللوجستي لنكون أكثر سرعة ونجاعة 

في عمليات الإنقاذ“.
وبموجـــب اتفاق مـــع الاتحـــاد الأوروبي 
أثار الكثير من الجدل، يقوم حراس السواحل 
الليبيون باعتراض المهاجرين المتجهين بحرا 
إلى أوروبـــا. لكن الأمم المتحـــدة اعتبرت مثل 
وقالت إن هؤلاء  هذه السياسة ”غير إنسانية“ 
المهاجرين يعادون إلى مراكز احتجاز ”مرعبة“ 

في ليبيا.
بدورهـــا كانـــت تونس قد أكّـــدت في وقت 
ســـابق على لســـان وزيـــر خارجيتها خميس 
الجهينـــاوي معارضتهـــا أي مشـــروع يهدف 
إلـــى تحويلها إلى منصة للمهاجرين، ردا على 
مساعٍ أوروبية تقودها ألمانيا لإقناع الحكومة 
التونســـية بتوفيـــر منصـــة للمهاجرين غير 

النظاميين واللاجئين على أراضيها.
الشـــفافية  باعتماد  الجهينـــاوي  وتعهّـــد 
في إدارة ملف الهجرة الســـرية مع الشـــركاء 
الدوليـــين وخاصـــة الاتحاد الأوروبـــي، الذي 
تردد أنه يمارس ضغوطا على تونس لإنشـــاء 

ملاجئ للمهاجرين الأفارقة.
وتأتي معارضة تونس في وقت روجت فيه 
تســـريبات عن قبول تونـــس مطالب أوروبية، 
تخـــص التكفـــل بملـــف الهجرة الســـرية بعد 
رفـــض الجزائر إقامـــة معســـكرات للاجئين، 
مقابل ”وجود دعـــم اقتصادي أوروبي، يهدف 
إلـــى تركيز هذا المشـــروع، الذي ســـيوفر على 

أوروبا زحمة استقبالهم“. وأكدت تونس خلال 
مباحثـــات بين الجهينـــاوي والمبعوث الأممي 
إلى ليبيا، غســـان ســـلامة على أنـــه حتى لو 
طرح فإن تونس ترى أن هناك أســـاليب أخرى 
أولهـــا مكافحة الهجرة غير الشـــرعية حماية 

لمواطنينا، ولأمن الأطراف الأخرى.
وأشـــار الجهينـــاوي إلـــى أن ”موضـــوع 
الهجرة غير الشرعية لا يمكن معالجته برفض 
الآخـــر وتشـــييد مثل هذه المنصـــات، فأوروبا 
اليـــوم بحاجة إلـــى دعم بشـــري ديموغرافي 
من خـــارج أوروبـــا وبلدان جنوب المتوســـط 

أساسا“.
وتعتبـــر تونس أن الأجدر هو دعم الهجرة 
الشرعية التي بنت دولا عظمى في وقت سابق، 
تفاعلا مع تصريحات سابقة لرئيس الحكومة 
يوســـف الشـــاهد، حين شـــدد على أن تونس 
ديمقراطية وليدة وغير قادرة على اســـتيعاب 

مخيمات لاجئين على أراضيها.

من جهته قال رئيس الحكومة التونســـية 
يوســـف الشـــاهد في وقت ســـابق إنه ”يتعين 
العثور علـــى حل بصورة مشـــتركة مع ليبيا، 
وأن هذا هـــو الطريق الوحيد“، مبرزا خطورة 
التهديـــدات الأمنيـــة المتأتيـــة مـــن ليبيا على 

الوضع في تونس ودول الجوار.
وكانت أوســـاط إعلامية تونســـية تداولت 
وجـــود تحـــركات دوليـــة لتشـــييد مخيمـــات 
أو  اللاجئـــين،  لإيـــواء  التونســـية  بالبـــلاد 
المهاجرين غيـــر النظاميين القادمين من بلدان 
جنـــوب الصحراء، أو المتعرضين للاســـتغلال 

في ليبيا.
زيـــارة  أثنـــاء  أيضـــا  المســـألة  وأثيـــرت 
المستشـــارة الألمانية لتونـــس عام 2017، ضمن 
”مقايضة ألمانيـــة“ لتونس تقوم على أســـاس 
ضخ الاستثمارات، والمســـاعدات الاقتصادية، 
مقابل فتـــح الباب لاســـتقبال المهاجرين حال 

إنقاذهم من البحر.

وتتخـــوف حكومتـــا تونـــس وليبيـــا مـــن 
الدخول فـــي مغامرة اســـتقبال اللاجئين، دون 
ضمانات جدية من القوى الكبرى لتحمل أعباء 
هذا المشروع، وضمان عدم تأييده مثلما حصل 

مع مخيمات اللاجئين في بلدان أخرى.
ويأتي تجديد الرفض للمقايضة الأوروبية، 
في وقـــت وافق فيـــه مجلس الـــوزراء الألماني 
الذي يقوده التحالف المســـيحي، والمنتمية إليه 
المستشـــارة أنجيلا ميركل والحزب الاشتراكي 
الديمقراطي، على مشـــروع قانـــون ينص على 
ذلك، وهو ما يعارضه حزبا الخضر و“اليسار“.
ومن المقرر أن يؤدي إعلان دول المغرب دولا 
آمنة إلى قيام السلطات الألمانية بترحيل الآلاف 
من طالبي اللجوء الذين تم رفض طلباتهم، إلى 
جانب الإســـراع في عملية البـــت في المتقدمين 
بطلبـــات اللجـــوء، والذيـــن لا تتجاوز نســـبة 
الاعتـــراف بهم 5 بالمئة مـــن إجمالي المتقدمين، 

وفقا لرئيسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي.

أخبار
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◄ الرئيس التونسي الباجي قائد 
السبسي تباحث مع رئيس الحكومة 

يوسف الشاهد الجمعة، حول الأوضاع 
العامة بالبلاد، وأساسا الأزمة السياسية 

الخانقة وتطور المؤشرات الاقتصادية.

◄ شركة الخطوط الجوية المغربية 
تلغي عشر رحلات كانت مبرمجة الجمعة، 

تربط مطار محمد الخامس بالدار 
البيضاء بمطارات مدن أوروبية، وذلك 

بسبب حركة احتجاجية يخوضها طيارو 
الشركة.

◄ أدى محمد فال ولد بلال وزير 
الخارجية الموريتاني الأسبق الجمعة، 
خلال جلسة علنية للمجلس الدستوري، 

اليمين القانونية، بعد أن تم اختياره 
لتولي رئاسة اللجنة المستقلة 

للانتخابات خلفا لرئيسها المستقيل 
ديدي ولد بونعامه.

◄ الخارجية التونسية تؤكّد غياب أي 
مفاوضات رسمية ترتبط بإعادة الحارس 
الشخصي لأسامة بن لادن إلى ألمانيا من 

جديد بعد ترحيله إلى تونس الأسبوع 
الماضي.

◄ المفوضية الأوروبية تخفف من وطأة 
تصريحات رئيس حكومة الوفاق الوطني 

فايز السراج، التي عبّر فيها عن رفضه 
القاطع لمقترح بروكسل بإقامة منصات 

إنزال للمهاجرين غير الشرعيين في 
ليبيا.

◄ رئيس البرلمان التونسي محمّد 
الناصر يؤكّد لدى إشرافه على اجتماع 

بقصر باردو على انعقاد ”ندوة الرؤساء“، 
وضرورة استكمال انتخاب أعضاء 

المحكمة الدستورية خلال الجلسة العامة 
التي ستنعقد الثلاثاء 24 يوليو 2018.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

خميس الجهيناوي:
نرفض أي مشروع أوروبي 
يهدف إلى تحويل تونس 

إلى منصة للمهاجرين

فــــــي الوقت الذي تحاول فيه دول الاتحــــــاد الأوروبي وفي مقدّمتها ألمانيا التســــــريع في 
ــــــل المهاجرين إلى أوطانهــــــم، رفضت ليبيا مثل جارتها تونس وعلى لســــــان رئيس  ترحي
حكومة الوفاق الوطني فايز الســــــراج الانخراط فــــــي أي مقايضة أوروبية لتركيز مراكز 
لاســــــتقبال المهاجرين مقابل المال، داعيا أوروبا إلى تقديم تنازلات من جهتها واستقبال 

جزء من المهاجرين.

توافق ليبي-تونسي على رفض خطة أوروبا

ليبيا ترفض صفقة أوروبية لاستقبال المهاجرين مقابل المال
[ خطة أوروبية للتسريع في ترحيل المهاجرين  [ إجماع مغاربي على معارضة المقايضة

جدل في تونس بشأن قانون مكافحة الإثراء غير المشروع

مقري يُجدد مغازلة الجيش الجزائري لسد الطريق أمام بوتفليقة

الإسلاميون والبحث عن رئيس توافقي

{لا دخل للجيش في السياســـة، جيشـــنا عبّر في مرات عديدة عن رفضه التدخل في السياســـة، 
وعن حرصه على القيام بمهامه الدستورية في تأمين الحدود والسهر على أمن الوطن}.

جمال ولد عباس
الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني بالجزائر

{تونس ليست بلد عبور للاجئين ولن تكون بها مراكز إيواء لهذه الفئة، فمسألة الهجرة تخضع 
إلى اتفاقيات مع ألمانيا ومع  البلدان الأوروبية التي يوجد بها عدد كبير من المهاجرين}.

يوسف الشاهد
رئيس الحكومة التونسية



{الرئيـــس الروســـي فلاديمير بوتيـــن ونظيره الأميركـــي دونالد ترامـــب ناقشـــا إمكانية إجراء أخبار
استفتاء في منطقة دونباس لتسوية النزاع جنوب شرقي أوكرانيا}.

أناتولي أنتونوف
سفير روسيا في واشنطن

{يتعين على الرئيس دونالد ترامب ألا يلتقي نظيره الروســـي فلاديمير بوتين في اجتماع ثنائي 
آخر قبل اتضاح تفاصيل قمة هلسنكي}.

تشاك شومر
زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأميركي
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} بروكســل - أجرى وزراء الشؤون الأوروبية 
فـــي الاتحـــاد الأوروبـــي الجمعـــة، مناقشـــات 
أوليـــة حـــول المقترحـــات البريطانيـــة بشـــأن 
العلاقة المســـتقبلية بعد خـــروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبي، فيما تواجه رئيســـة الوزراء 
البريطانيـــة تيريزا ماي مهمة صعبة للحصول 
علـــى تنازلات مـــن الاتحـــاد الأوروبي بشـــأن 
قضيـــة مراقبة الحـــدود بين أيرلندا الشـــمالية 

وجمهورية أيرلندا المثيرة للنزاع.
وتقترح بريطانيا إنشاء منطقة تجارة حرة 
مشتركة للســـلع، الأمر الذي من شأنه أن يشهد 
موافقة البلاد على معاييـــر الاتحاد الأوروبي، 
فيما يتم التوصل إلى ترتيبات مختلفة بشـــأن 
الخدمـــات التـــي من شـــأنها أن تســـمح للندن 
بوضـــع قواعدهـــا الخاصـــة لقطاعـــات مثـــل 

صناعتها المالية الكبيرة.

ورغم ذلـــك، يصر الاتحـــاد الأوروبي دوما 
علـــى أن بريطانيـــا لا تســـتطيع الاختيار وفق 
إرادتها بين الحريات الأربع للتكتل، وهي حرية 

انتقال السلع والخدمات والأفراد ورأس المال.
ولم يتبنّ الوزراء ردا رسميا على المقترحات 
البريطانية، حيث وصف دبلوماســـيو الاتحاد 
الأوروبي الاقتراح بأنـــه وثيقة واحدة فقط من 

بين الكثير.
وقـــال وزير الشـــؤون الأوروبيـــة الألماني، 
البريطانيـــة  المقترحـــات  إن  روت،  ميشـــائيل 
متناقضـــة مـــع المبـــادئ الإرشـــادية للاتحـــاد 
الأوروبـــي للتفـــاوض، مضيفا ”لكـــن الخطوط 

الإرشادية ليست خطوطا حمراء“.
وذكـــر وزيـــر خارجيـــة لوكســـمبورغ جان 
أســـيلبورن ”هناك قواعد ويتعين الالتزام بها“، 
مؤكـــدا ”لا ينبغـــي أن نتلاعب مع هـــذا، هناك 
عشرات الآلاف من الوظائف، وبمعنى ما، الأمر 

يتعلق بالاستقرار في أوروبا“.

وحـــدد الجانبـــان لنفســـهما مهلـــة حتـــى 
شـــهر أكتوبر القادم لوضع اللمســـات الأخيرة 
بشأن تفاصيل انســـحاب بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبـــي والفتـــرة الانتقاليـــة، والاتفاق على 

إطار سياسي للعلاقات المستقبلية.
والخميس، شكك رئيس المفوضية الأوروبية 
ميشال بارنييه في إمكانية توصل الطرفان إلى 
أي توافقات بشـــأن بريكســـت بحلـــول أكتوبر 
القادم، فيما دعت المفوضية الدول الأعضاء إلى 
الاســـتعداد لمواجهة فشـــل المفاوضات وانهيار 

بريكست.
وفي خطـــاب ألقته الجمعة، في بلفاســـت، 
عاصمة أيرلندا الشـــمالية، طالبت تيريزا ماي 
بالحصول على تنـــازلات من الاتحاد الأوروبي 
بشـــأن قضيـــة مراقبـــة الحـــدود بـــين أيرلندا 

الشمالية وجمهورية أيرلندا المثيرة للنزاع.
وقالت مـــاي إن ”حـــدودا خاضعـــة لرقابة 
دقيقة ســـتترك شـــعب أيرلندا الشـــمالية دون 
صوت في المفاوضات التجارية وستتسبب في 
زعزعة استقرار اقتصادها“، مشيرة أن الحدود 
الخاضعـــة لرقابـــة دقيقـــة ســـتنتهك اتفاقيـــة 
بلفاســـت لعام 1998 أو اتفاق الجمعة العظيمة، 
الذي يدعم عملية الســـلام في أيرلندا الشمالية 

وأنهى عقودا من الصراع.
الاقتصـــادي  ”الاضطـــراب  أن  وتابعـــت 
والدســـتوري لحدود جمركية رسمية لبلد ثالث 
وامتدادهـــا إلى داخل بلادنا هـــو أمر لن أقبله 
أبـــداً وأعتقـــد أنـــه لا يمكن لأي رئيـــس وزراء 

بريطاني أن يقبله“.
وكررت رئيســـة الوزراء البريطانية رفضها 
لمقترح الاتحـــاد الأوروبي، الذي من شـــأنه أن 
يضـــع حدودا بـــين أيرلنـــدا الشـــمالية وبقية 

بريطانيا.
الاتحـــاد  الشـــمالية  أيرلنـــدا  وســـتغادر 
الأوروبي مع بقيـــة بريطانيا في مارس المقبل، 
بينما ســـتبقى أيرلندا دولـــة عضو في الاتحاد 
الأوروبي، مما يجعل الحـــدود بينهما القضية 
الأكثـــر صعوبة فـــي مفاوضات الخـــروج بين 

حكومة ماي ومسؤولي الاتحاد الأوروبي.
ونجت ماي بصعوبة في اليومين الماضيين 
مـــن تمرّد داخل حزبها كان يهدد بالإطاحة بها، 

لكن أمامها الآن مهمة إقناع الناخبين والاتحاد 
الأوروبي بخطتها حول بريكست.

وحتى اذا تمســـكت ماي بخطة بريكســـت 
وضمنـــت تأييدا كافيـــا للمصادقـــة عليها في 
البرلمـــان البريطاني، فإنه من غير الواضح بعد 

إن كانت ستحظى بموافقة الاتحاد الأوروبي.
وحثّت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء 
فـــي الاتحـــاد الأوروبي على تكثيـــف جهودهم 
اســـتعدادا لفشل مفاوضات بريكست، ما يكثف 
الضغوط على الحكومة البريطانية التي تواجه 

دعوات إلى التراجع عن بريكست نهائيا.
دعت المفوضيـــة الأوروبية الخميس، الدول 
الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والشـــركات إلى 
تكثيف استعداداتها للانعكاسات التي ستنجم 
عن مغـــادرة بريطانيا للاتحاد في نهاية مارس 
المقبـــل، بما يؤكـــد المخاوف من احتمال فشـــل 

المفاوضـــات وتســـببها في اضطرابـــات أكبر.
وقالـــت المفوضية ”لا يزال من غيـــر المؤكد أنه 
ســـتتم المصادقة على اتفاق الانسحاب في ذلك 
التاريـــخ“، رغم أن الاتحاد الأوروبي يعمل على 

مدار الساعة للتوصل إلى اتفاق.
وأكدت المفوضية ”انسحاب المملكة المتحدة 
سيتسبب بلا شـــك في اضطرابات، على سبيل 
المثال في سلاســـل إمدادات الأعمال، ســـواء تم 
التوصل إلى اتفاق أم لا“، مشـــيرة إلى عمليات 
التفتيـــش علـــى الحـــدود الجديدة، وســـريان 
التراخيص والشـــهادات والاعتمادات الصادرة 
في بريطانيا إضافة إلى عمليات نقل البيانات.

وحـــذر رئيس المفوضية الأوروبية ميشـــال 
بارنييه من أنه ســـيكون مـــن الصعب التوصل 
إلى نتيجة للمفاوضات بحلول أكتوبر وهو ما 
ســـيمنح برلمانات الجانبين الوقـــت للمصادقة 

علـــى الخطة، حيـــث يهدف الاتحـــاد الأوروبي 
إلى إعطـــاء بريطانيا فترة انتقالية حتى نهاية 
2020 لمنح الشركات وغيرها من الجهات الوقت 

الكافي للتأقلم مع مرحلة ما بعد بريكست.
وحـــذرت المفوضية في نصها المؤلف من 16 
صفحة من أنه ”إذا لم تتم المصادقة على اتفاق 
الانسحاب قبل 30 مارس 2019، فلن تكون هناك 
فترة انتقالية وسيتوقف تطبيق قانون الاتحاد 
الأوروبـــي في المملكة المتحـــدة، كما حذّرت من 
احتمـــال اضطـــراب حركة المواصـــلات بما في 
ذلـــك الطيران، وتدفق الســـلع نتيجـــة عمليات 

التفتيش الجمركية.
والأربعـــاء، قالت الحكومـــة الأيرلندية إنها 
كثفت اســـتعداداتها لخـــروج بريطانيا بما في 
ذلك ”في الحالة غير المرجحة لعدم التوصل إلى 

اتفاق بريكست“.

التأهب لانهيار بريكست يرافق مناقشة بروكسل للخطة البريطانية
[ الاتحاد الأوروبي يدرس مقترحات لندن للانفصال  [ ماي تسعى إلى تنازلات أوروبية بشأن الحدود الأيرلندية

بدأ الاتحاد الأوروبي الجمعة، مناقشــــــة الخطــــــة البريطانية للانفصال، بعد يوم واحد من 
دعــــــوة المفوضية للدول الأعضاء بالتأهب لمواجهة فشــــــل مفاوضات بريكســــــت، ما يكثّف 
الضغوط على رئيســــــة الوزراء البريطانية تيريزا ماي التي تسعى، في مهمة تبدو صعبة، 

إلى انتزاع تنازلات أوروبية بشأن الحدود الأيرلندية وإقناع بروكسل بخطتها.

ميشائيل روت:
مقترحات بريطانيا متناقضة 

مع المبادئ الإرشادية 
للاتحاد الأوروبي للتفاوض

الطريق مازالت شائكة

} إســلام آباد - يتوجه الباكســـتانيون الأربعاء 
المقبل، إلى مراكز الاقتراع لانتخابات تشريعية 
تجري في أجواء من التوتر الشديد الناجم عن 
اعتـــداءات دمويـــة واتهامات بتدخـــل للجيش 

يمكن أن يؤثر على شرعية التصويت.
وانتخابات الخامس والعشـــرين من يوليو 
ليســـت ســـوى ثاني انتقال ديمقراطي للسلطة 
مـــن حكومـــة مدنية إلـــى أخرى في هـــذا البلد 
الذي يزخـــر تاريخـــه بالانقلابات العســـكرية 

والاغتيالات السياسية.
وقبل أســـبوع من التصويت، تبدو مقومات 
انتقال هادئ بعيدة، ويعبّر بعض المراقبين عن 
قلقهم علنا من محـــاولات التلاعب ”الفاضحة“ 
وحتـــى من خطـــر اضطرابات جديـــدة في هذا 

البلد الذي يمتلك سلاحا ذريا.
وأدت سلســـلة الاعتداءات التي اســـتهدفت 
انتخابيـــة فـــي منتصـــف يوليو  مهرجانـــات 
وأسفرت عن سقوط 175 قتيلا إلى تفاقم التوتر، 
حيث يمكن أن تؤثر هذه الهجمات على نســـبة 
المشاركة مع أن الوضع الأمني أفضل مما كان 

عليه منذ سنوات.
ودعـــي نحو 106 ملايين باكســـتاني بينهم 
نحو عشرين مليون يصوتون للمرة الأولى، إلى 
اختيار ســـلطة خلفا لحزب الرابطة الإسلامية 
الباكســـتانية – جناح نواز الـــذي يحكم البلاد 
منذ 2013 ويأمل في الفوز بولاية جديدة بقيادة 

شهباز شريف.

وأكبـــر خصم له فـــي الانتخابات هو حركة 
الإنصـــاف الباكســـتانية التـــي يقودهـــا بطل 
الكريكيت السابق عمران خان، الذي يقدم نفسه 
على أنه مسلم محافظ يقترب أحيانا من بعض 

الأفكار المتطرفة.
ويبدو شـــريف وخـــان الأوفر حظـــا للفوز 
في الاقتراع، لكن حزبا ثالثا هو حزب الشـــعب 

الباكستاني الذي يقوده بيلاوال بوتو زرداري، 
نجل رئيسة الوزراء السابقة بنازير بوتو التي 
اغتيلت، يمكن أن يدعى إلى تشكيل تحالف مع 

الفائز في الانتخابات.
وشهدت الحملة الانتخابية القصيرة التي 
انتهت وسادها توتر شديد، بمواجهة بين أهم 
طرفين يفترض أنهما لا يشـــاركان فيها وهما 

رئيس الوزراء السابق نواز شريف الذي اُقيل 
بتهمة الفســـاد قبـــل عام ومنع من الترشـــح، 
والجيش الباكستاني الذي يتمتع بنفوذ كبير.
ويتهم شـــريف القوات المسلحة والقضاء 
الباكســـتانيين بأنهمـــا فعـــلا ما بوســـعهما 
لإلحـــاق الضرر بحزبه، بما في ذلك عبر إجبار 
مرشـــحيه على تغيير ولاءاتهم وخصوصا في 
معقله البنجاب، الولاية الأساسية في الاقتراع.
وبلغت المجابهة أوجّهـــا في بداية يوليو 
مع صدور حكم عليه بالســـجن عشـــر سنوات 
بينمـــا كان في لندن، ثم عودته إلى باكســـتان 
بعد أســـبوع ليسلم نفســـه إلى القضاء الذي 

أوقفه.
وشـــريف ليس الهدف الوحيد للجيش، إذ 
أن عددا كبيرا من وسائل الإعلام الباكستانية 
والناشـــطين اشتكوا في الأشـــهر الأخيرة من 

عمليات خطف وفرض رقابة وتهديدات.
وقالـــت المفوضيـــة الباكســـتانية لحقوق 
الإنســـان الهيئـــة العامـــة المســـتقلة، إنهـــا 
”تشـــعر بقلق عميق إزاء مـــا تراه من محاولات 
فاضحة وعدوانية ومشـــينة للتلاعب بنتيجة 

الانتخابات“.
حسين  الباكســـتاني  الدبلوماســـي  ورأى 
حقاني أنـــه ”مهما تكـــن النتيجـــة، لن تؤدي 
الانتخابات ســـوى إلى زيادة عدم الاســـتقرار 
في باكستان“، مضيفا ”ستكون انتخابات بلا 

رابح“.

} لنــدن - كشـــف تقريـــر للمجلـــس اللوردات 
البريطاني، أن الشـــرطة في البلاد استخدمت 
الأطفال كعملاء في عمليات سرية ضد عصابات 

الأطفال والمنظمات الإرهابية.
وذكرت صحيفــــة الغارديــــان الجمعة، أن 
التطبيــــق المســــمى ”مصادر الاســــتخبارات 
البشــــرية الســــرية“، ظهــــر للعلن بعــــد طلب 
وزارة الداخلية زيادة فترة اســــتخدام الأطفال 
دون سن الـسادسة عشرة من شهر إلى أربعة 

أشهر.
وانتقد معدّ التقرير اللورد ديفيد بريفغيم، 
رئيس لجنة التدقيق التشريعي، هذا التطبيق، 
قائــــلاً ”نشــــعر بالقلــــق إزاء تعريض الصحة 

العقلية والجســــدية لأحد الفتية في العمليات 
السرية لفترة طويلة“.

ولم يتطرق التقرير، الذي نشــــر الخميس 
الماضــــي، إلــــى عــــدد العمليــــات والأطفــــال 
العصابات  علــــى  للتجســــس  المســــتخدمين 
والمنظمــــات الإرهابيــــة، فيمــــا ذكــــرت وزارة 
الداخلية في بيان أن عددهم ”ضئيل للغاية“.

ودافعت الداخلية عــــن موقفها، وأكدت أن 
الأطفــــال يجمعون معلومات ”لا مثيل لها“ في 

ما يتعلق بالعصابات.
وقال نيــــل وودز أحد الضباط الســــابقين 
لصحيفــــة الغارديان إنه ”كان يقوم بالتحقيق 
في قضية خاصة بإحدى عصابات المخدرات، 

وإنــــه يعلم بــــأن تلــــك العصابات تســــتخدم 
الأطفال لاصطياد عملائها“.

الأطفـــال  هـــؤلاء  ”بعـــض  أن  وأوضـــح 
المســـتخدمين مـــن قبـــل وزارة الداخليـــة تم 
القبـــض عليهـــم في قضايـــا مماثلـــة، إلا أنهم 
بدلاً من أن يحاكموا، يتم اســـتخدامهم من قبل 

هيئات إنفاذ القانون“.
وأثارت جيني جونـــز ممثلة حزب الخضر 
في مجلس اللوردات، القضيـــة الأربعاء، قائلةً 
إنهـــا ”صدمـــت عندمـــا علمـــت أن الســـلطات 
تستخدم الأطفال كجواسيس على المجرمين“.

وانتقدت منظمة حقوق الإنســـان ”هيومن 
النشـــطة في مجال السياسات الأمنية،  وتش“ 

في بيان لها ذلك التطبيق، وذكرت إنه ”تعريض 
الأحداث عمدًا للإرهاب، أو عصابات الإجرام أو 
الاعتداء الجنسي، والذي قد يكون دون موافقة 
الوالدين، مخالفة صريحة لالتزامات الحكومة 
بشأن حقوق الإنسان“، لافتة أن ”الدولة بدل أن 

تنقذ الأطفال من الجريمة تعمق ذلك“.
وسمح جهاز الاستخبارات البريطانية ”إم 
آي 6“ لأول مـــرة في تاريخه، لأبناء المهاجرين 
بالانضمـــام إليـــه، بعـــد أن كانـــوا ممنوعين 
قانونيا من الالتحاق بهذه الوظيفة، في خطوة 
وصفهـــا محللون بالنوعية مـــن أجل الانفتاح 
على الطاقـــات المتواجدة في البـــلاد من غير 

الأصول البريطانية.

بريطانيا تستخدم الأطفال في عمليات استخباراتية

باكستان على أبواب انتخابات تهددها الاعتداءات

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ تعتزم ألمانيا منح أسر ضحايا 
الإرهاب تعويضات فورية تزيد بثلاثة 

أضعاف عن التعويضات السابقة، حيث 
سيحصل أزواج وأطفال وآباء الأفراد 

الذين لقوا حتفهم في هجمات إرهابية 
الآن على 30 ألف يورو بدلا من 10 آلاف 

يورو التي كانت مخصصة من قبل.

◄ قال مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون الجمعة، إن ماكرون قرر فصل 

الحارس الشخصي الذي شوهد في 
تسجيل مصور وهو يضرب محتجا في 

الأول من مايو الماضي بعد أن ظهرت 
حقائق جديدة بشأن المخالفة.

◄ قُتل العشرات من أفراد الشرطة 
الأفغانية في هجوم لطالبان في منطقة 

الإمام صهيب بإقليم قندوز، بعد أن اقتحم 
المسلحون مركز تفتيش أفراد الشرطة 
وفتحوا النّار على المتواجدين داخله.

◄ قالت وزارة الخارجية الروسية، إنها 
استدعت سفير اليونان في موسكو لإبلاغه 

باحتجاجها على تصريحات مناهضة 
لروسيا من جانب أثينا، حيث قامت 

اليونان بطرد اثنين من الدبلوماسيين 
الروس لمحاولة رشوة مسؤولين لإحباط 
اتفاق يسمح لمقدونيا بالانضمام لحلف 

شمال الأطلسي.

◄ حكم على رئيسة كوريا الجنوبية 
المخلوعة بارك غيون هي الجمعة، 

بالسجن 8 سنوات لاستفادتها بطريقة غير 
قانونية من أموال أجهزة الاستخبارات، 

وهي عقوبة تضاف إلى عقوبة السجن 24 
عاما الخاضعة لها حاليا.

◄ قررت السلطات الأميركية اتباع سياسة 
تحذير المواطنين من عمليات الاختراق 

الإلكتروني الأجنبية، مشيرة إلى ضرورة 
رصّ الصفوف لمنع أي تدخل خارجي في 

الانتخابات التشريعية المقبلة.

مخاوف أمنية



} تونــس – تمرّ تونـــس منذ مطلع العام 2018 
بأزمة سياســـية خانقة لم تكـــن وليدة الصدفة 
بقدر مـــا كانت نتاجـــا للعديد مـــن التراكمات 
المتشـــابكة والحاملة للعديد من الأوجه، منها 
ما هو سياســـي واجتماعي واقتصادي ومنها 
ما هـــو متعلّـــق بصفـــة أدق بالهواجس التي 
تســـكن مختلف مكونـــات الطبقة السياســـية 
المهووســـة منـــذ إعـــلان نتائـــج الانتخابات 
التشريعية والرئاسية في عام 2014 بالمحطات 
الانتخابية المرتقبة في عام 2019 وخاصة منها 

الرئاسية.
ولا تنبئ الأزمة السياســـية الراهنة بوجود 
آمـــال كبيرة للانفراج في ظـــل تمترس البعض 
ممّن هـــم في الحكم إما بالشـــرعية الانتخابية 
وإمـــا باختبـــاء البعـــض الآخـــر وراء ســـتار 
نظريات المؤامرة للتنّصل من كل المسؤوليات 
السياســـية والأخلاقيـــة تُجـــاه شـــعب أهدى 

الجميع ثورة غيّرت نظاما برمته.

بالعودة إلى أســـباب الأزمة الراهنة، يتبيّن 
أن مســـبباتها كانـــت اجتماعيـــة صرفة حيث 
أن شـــريحة واســـعة مـــن التونســـيين كانـــت 
بمثابة المحركّ الأساســـي والرئيسي لها عبر 
الاحتجاج في شـــهر يناير 2018 ضدّ سياسات 
الحكومـــة التـــي يقودهـــا يوســـف الشـــاهد، 
خاصة لـــدى تمريرها قانـــون الموازنة العامة 
أو انتهاجهـــا طريق الإصلاحـــات الكبرى وفق 

إملاءات صندوق النقد الدولي.

التسابق نحو اللاشيء

كاد الغضب الشـــعبي، أن يُســـقط حكومة 
يوســـف الشـــاهد قبـــل أن يحـــاول الرئيـــس 
التونســـي الباجي قائد السبســـي تلافي ذلك 
بإطلاقه مبادرة إعادة صياغة وثيقة أولويات 
الحكومة أي اتفاق قرطاج 2، ومن ثمة البحث 

عن رئيـــس للحكومة يكون قـــادرا على تنفيذ 
بنودها، إلا أنّ السبســـي اصطـــدم في خطوة 
غير محســـوبة باصطفاف حليـــف الحكم منذ 
2014 حركـــة النهضة، على عكـــس حزب نداء 
تونس واتحاد الشـــغل ومنظمة أرباب العمل، 
وراء يوسف الشاهد إلى حين البحث عن بديل 
يضمن تواصل الحركة المتمترســـة في الحكم 

منذ 2011.
لا يوحـــي المشـــهد الحالي فـــي البلاد إلاّ 
بسيرها نحو المجهول أو بتسابق كل مكونات 
طبقتها السياسية بحُكّامها ومعارضيها نحو 
اللاّشـــيء، إذ بات الكل يشـــن حرب الكل ضدّ 
الكل، فجبهـــة النار بين قصـــري قرطاج (مقر 
رئاســـة الجمهورية) والقصبة (مقر الحكومة) 
لـــم تعـــد خافية علـــى أحد بل باتـــت مفتوحة 
ومُعلنـــة أكثـــر مـــن أي وقـــت مضـــى، ليجد 
التونسيون أنفســـهم بين حيرتين وحسرتين 
وبلا حول ولا قوة ســـوى التندّر على صفحات 
التواصـــل الاجتماعـــي للتعبيـــر عـــن فشـــل 
المنظومـــة الحاكمـــة أو الطبقـــة السياســـية 
برمتهـــا في تلبية ما يتطلعـــون إليه من رخاء 
ديمقراطي يكون مرفوقا بنمو اقتصادي ورفاه 

اجتماعي.
وكان رئيـــس الحكومة يوســـف الشـــاهد 
أوّل الأطـــراف التي كشـــفت عن عمـــق الأزمة 
السياســـية، بظهوره الإعلامي على التلفزيون 
الرسمي لا ليُطمئن التونسيين بشأن مستقبل 
البلاد بل ليشـــن حربا علـــى المدير التنفيذي 
لحزب نداء تونس حافظ قائد السبســـي ومن 
خلـــف ذلـــك توجيه رســـائل مبطنـــة للرئيس 

الباجي قائد السبسي.
وبعد حوالي شـــهرين من خطاب الشاهد، 
تخللتهما نقاشـــات وجدل ومفاوضات فاشلة 
وتبـــادل اتهامات عمقت الأزمـــة، أطل الرئيس 
التونســـي في حوار مـــع قناة محليـــة، عمّق 
الصراع صلب أجهزة رأسي السلطة التنفيذية 
وتحديدا بين رئاســـة الجمهورية وبين رئاسة 
الحكومة ممثلة في يوسف الشاهد الذي ألهته 
وفق السبســـي أحلامه الوردية بالرئاسة في 
عام 2019 عن تنفيذ المهام الموكلة إليه لإنقاذ 

تونس من أزمتها الاقتصادية الخانقة.
ووفـــق الملاحظيـــن، فإن حكومة يوســـف 
الشـــاهد التـــي باتـــت تُســـمى في الأوســـاط 
السياســـية بأنهـــا حكومـــة النهضـــة، مـــرّت 
بدورهـــا إلـــى الســـرعة القصـــوى لمزيد ربح 
الوقـــت قبل حلول موعد الانتخابات في 2019، 
لتُصبح بمثابة حزب سياسي وليس حكومة. 

وأكّدت كل ذلك اســـتقالة مهدي بن غربية، 
الدســـتورية  الهيئـــات  مـــع  العلاقـــة  وزيـــر 
والمجتمـــع المدنـــي وحقوق الإنســـان، الذي 

لـــم ينتظر كثيـــرا ليعلن بعد يوميـــن فقط من 
اســـتقالته عزمه تأسيس قوة سياسية جديدة 
عســـاها تكون قـــادرة على خلـــق التوازن في 

المشهد السياسي.

ت الشاهد
ّ
تعن

أغلـــب  وفـــق  الشـــاهد،  يوســـف  نجـــح 
الملاحظيـــن، في تحدّي الرئيـــس وحزبه نداء 
تونس واتحاد الشغل والمعارضة عبر إحاطة 
نفسه بحزام سياســـي وبرلماني تقوده حركة 
النهضة وجزء من الكتلة البرلمانية لحزبه الأم 
نداء تونس. ويوصف بأنه اســـتلهم الخطوات 
التي انتهجها قبله الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكـــرون الـــذي نجـــح بســـرعة قياســـية فـــي 
كســـر أســـطورة الأحزاب التقليديـــة اليمينية 
واليسارية التي هيمنت على الحياة السياسية 
الفرنســـية طيلة عقـــود. لكن هنـــاك فوارق في 
الممارســـة على اعتبار أن ماكرون استقال من 
منصبـــه الحكومي حين اختار الســـلطة، على 
عكس الشاهد المتهم بتوظيف أجهزة الحكومة 

لتعبيد الطريق لمستقبله السياسي.
وأدى تعنّـــت رئيـــس الحكومة التونســـية 
وتمتـــرس حركـــة النهضـــة وراءه مـــن جهة، 
فـــي مقابـــل عجـــز الرئيـــس ومن يســـاندونه 
فكـــرة التغييـــر الحكومي من جهـــة ثانية، إلى 
الزجّ بالبلاد في مشـــهد ضبابـــي غير محمود 
العواقـــب خاصة أنّ السبســـي بدا وفق الكثير 
مـــن المراقبيـــن مثله مثل الشـــعب غيـــر قادر 
على التغيير بما منحه له دســـتور الجمهورية 
الثانيـــة باقتصاره خلال ظهـــوره التلفزيوني 
علـــى تقديـــم بعـــض الاســـتنتاجات أو وضع 
الشـــاهد أمام فرضيتين دستوريتين ممكنتين 
ومعلومتين لدى الجميع، إمّا تقديم الاســـتقالة 

وإما المرور عبر البرلمان لطلب تجديد الثقة.
وأدت هذه الحروب المعلنة بين الرئاستين 
بالضـــرورة إلى عودة مصطلحـــات تعوّد على 
ســـماعها التونســـيون وحفظوهـــا عـــن ظهر 
قلـــب منـــذ 8 ســـنوات مـــن قبيـــل ”المحافظة 
”الشـــرعية  أو  الحكومـــي“  الاســـتقرار  علـــى 
الانتخابيـــة“، ليُختتم المشـــهد مؤخرا بتكاثر 

أحاديث نظريات المؤامرة والدسائس.
كل هـــذه المطبّات، ترجمها نزول المقربين 
مـــن السبســـي ونجلـــه حافظ قائد السبســـي 
بكامـــل ثقلهـــم للإفصاح عن وجـــود مؤامرات 
تُحـــاك للإطاحة بالنظـــام ورئيســـه. ومن ذلك 
مـــا أكّده مؤخـــرا القيادي بحزب نـــداء تونس 
خالد شـــوكات الذي قال ”إن السبسي يتعرض 
لمؤامرة بهدف الســـطو على الحكم“، وذلك في 

إشارة إلى حركة النهضة.

وفي المقابل، يتمسّـــك الضلـــع الأقوى في 
الحكـــم، أي حركـــة النهضة، المتهمـــة من قبل 
أنصـــار الرئيس أو حتى من أحزاب المعارضة 
الراديكالية كالجبهة الشـــعبية (تجمع أحزاب 
يســـارية) بمحاولـــة افتـــكاك الســـلطة بطرق 
دســـتورية، بإعادة ســـيناريو قديم جديد على 
شـــاكلة ما فعلت في عهدي رئيسي حكومتيها 
حمـــادي الجبالـــي وعلـــي العريّض فـــي فترة 
الترويكا عبر تمترســـها رغم الفشل بما أفرزته 
الانتخابـــات التشـــريعية وهو نفس الســـلاح 
الذي تتمرّد به اليوم على حليفها الباجي قائد 
السبســـي خاصة بعد تمزّق حزبه نداء تونس 

وانشطار كتلته البرلمانية.
ورغم أن كل الأسلحة تبقى متاحة في عالم 
السياســـة للدفاع عن النفـــس أو عن الحكم أو 
المستقبل السياسي شـــريطة احترام ضوابط 
أخلاقيـــة معلومـــة، إلاّ أن ما يـــدور في تونس 
الآن بـــات يُهدّد وفق كل الملاحظين كل ما قدّمه 
التونســـيون من تضحيات لأجل تركيز مســـار 

ديمقراطي تعدّدي وحر. 
بغضّ النظر عن صدقية ما يُشـــاع بشـــأن 
المؤامرات المتناثرة بفضل ساســـة تونس في 
كل شـــبر من البلاد، فإن الكثير من الملاحظين 
وخاصّة منهم الخبراء في علم السوسيولوجيا 
السياســـة، يؤكّـــدون أن لعب ســـلاح تخويف 
الشـــعوب بإطنـــاب الحديث عـــن المؤامرات لا 
هـــدف له ســـوى توجيـــه الأزمات السياســـية 
وتعويمها وتســـطيحها في محاولة لاســـتباق 
وكســـر أي تفكير في الاحتجاج أو التمرّد حتى 
وإن كان سلميا وفي نطاق احترام الديمقراطية.

سلاح نظرية المؤامرة

في قلب الأزمة السياســـية الحالكة بالبلاد، 
تتطابق تصـــورات وتحذيرات بعض دارســـي 
التاريخ من المعاصرين لفترة ثمانينات القرن 
الماضـــي من تكرّر صائفـــة 1987 والتي حيكت 
فيها مؤامرات الإســـلاميين من جهة والرئيس 
الأســـبق زين العابدين بن علي للإطاحة بنظام 
الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة من جهة ثانية، 
مع أطروحات المجندين لتخويف الشـــعب عبر 

إشاعة المؤامرات.
ويعلّـــل أصحـــاب هـــذا التوجّـــه الأخيـــر 
تصوراتهم باســـتقواء حركة النهضة بكتلتها 
البرلمانيـــة، الأكبـــر حجما فـــي مجلس نواب 
الشـــعب والقـــادرة عدديـــا، إمـــا علـــى تزكية 
الحكومـــات وإمـــا الإطاحة بهـــا، إلاّ أن بعض 
المواقف الأخرى تذهـــب عكس ذلك بل وتعتبر 
أن إذاعـــة نظريات المؤامـــرة لا تعدو أن تكون 
ســـوى توجيـــه لمســـارات الأزمـــة إلـــى ثنايا 

أخرى هدفهـــا الوحيد بالنســـبة إلى كل طرف 
هو المحافظة على البقاء في كرســـي الســـلطة 
مهما كان الثمن حتى وإن كان ذلك بالتآمر على 
الشعب أو على ديمقراطيته التونسية الناشئة.
ويرتكـــز أصحاب النظـــرة الأخيرة، ومنهم 
المنتمـــون إلـــى أحـــزاب المعارضـــة أو طيف 
واسع من المجتمع المدني، على تفسير إشاعة 
نظريات المؤامرة في المشـــهد التونســـي منذ 
مـــدة بتأصيلهـــا فكريا عبـــر التأكيـــد على أن 
معتمدي نظريات الدســـائس عادة ما يلتجئون 
إلـــى الإيحاء بوقوف جهات خفيـــة وراء كل ما 
يحدث من أزمات سياســـية متعاقبة في البلاد 
للتنصّل من المسؤولية وإخفاء الفشل والعجز 

عن إدارة دواليب الحكم.

يرى هذا الطيف الواســـع من التونســـيين 
أن حزبـــي الحكـــم نـــداء تونـــس والنهضـــة 
تحديدا يحاولان عبر نشـــر فرقعات الدسائس 
والمؤامـــرات اختراق كل المجالات بما في ذلك 
الدين، وهو ما تدّعيه مثلا الأطراف الإســـلامية 
فـــي تونس منـــذ عـــام 2011 من قبيـــل ترويج 

أطروحات مفادها ”التآمر على الإسلام“.
أما من الناحية السياســـية، فيعتبر الكثير 
مـــن المراقبين أن من يديرون الحكم في تونس 
منذ عـــام 2011 ومعارضيهم على حدّ الســـواء 
تقريبا، يعتمدون سلاح التخويف من الدسائس 
والمؤامرات لتبسيط الأحداث وتسطيحها وفق 
قالـــب نمطي واحد يصلح لتفســـير كل شـــيء 
تقريبا، لتفادي الوقوع والسقوط أو بدل القيام 
بجهد سياســـي بناء يمكّن البلاد من الخلاص 
وينقذها مـــن مآزقها المرتقبة قبل حلول موعد 

الانتخابات الرئاسية في عام 2019.
وعلى طريقة الروايات، فإن اعتماد ســـلاح 
نظريـــات المؤامرة في تونـــس يحفل بالجانب 
الأسطوري والفلكلوري وبالكثير من الغموض، 
وهو ما يُضفي عليها بريقا يوحي للعامة بأنها 
”حقيقة عميقة“ ويجعلها حديث الجميع المُنبّه 
علـــى ســـبيل المثال مـــن خطر قادم مـــن دولة 
أجنبية وذلك بدل أن تبـــذل الأحزاب المنتخبة 
جهدا وطنيا حقيقيا يكون مرتكزا على تغيير 
السياسات قبل الأشخاص وجعل الفعل 
السياســـي متمحورا حول متطلبات 

الشعب الحقيقية.
بدورها، لم تقدّم المعارضة أي 
تصورات أو بدائل عملية تُذكر 
لتتماهى بالتالي في ممارستها 
للفعل السياسي مع الائتلاف 
الحاكم ببقائها طيلة ثماني 
سنوات، إما تدور في 
حلقة ”احتجاجية“ 
مفرغة عبر ترويج 
نفس الشعارات 
المتكلّسة، وإما عبر 
الانخراط أيضا في 
نفس المنطق المرتكز 
على تخويف الشعب 
من مؤامرات تحاك 
ضدّه من قبل أطراف 

أجنبية وداخلية.

أزمة تونس: مؤامرات ضد الحُكام أم ضد الشعب والديمقراطية

البلاد على حافة الانهيار والنخبة السياسة مشغولة بحساباتها الانتخابية

[ الشعب صنع الثورة والاقتتال الحزبي يضيّع مكاسبها  [ طبقة سياسية غير متمرسة تتذرع بنظريات المؤامرة لحماية مصالحها

في 
العمق

{الحكومـــة التونســـية لم تتعاقد إطلاقا مع أي شـــركة إشـــهار في علاقة بما عرفتـــه البلاد من 
احتجاجات اجتماعية}.

إياد الدهماني
المتحدث باسم الحكومة التونسية

{الرئيس الباجي قائد السبســـي يعتبر جزءا من الأزمة السياســـية التي تعيشـــها تونس وليس 
جزءا من الحل}.

حمة الهمامي
الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية

وصلت الأزمة السياسية الخانقة في تونس التي تتوق للخروج من ضائقتيها الاقتصادية 
والاجتماعية بسبب فشل كل خيارات وتصوّرات ساستها ممن صعدوا إلى المشهد عقب 
ثورة يناير 2011، إلى طريق مســــــدود يصعب تخطّيه حتى بآليات دســــــتورية. والســــــبب 
الرئيس في هذه الحالة عدم التوافق النابع من تعنّت كل من يتحكمون في إدارة شــــــؤون 
ــــــر فقط في مصالح  البلاد وعبر تمترس كل طرف في الســــــلطة بحُجّة الشــــــرعية والتفكي
شخصية لا تخرج دوائرها عن حقيقة مفادها أن الجميع يوجه بوصلته نحو استحقاقات 

الرئاسية في عام 2019 قبل خدمة البلاد.
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شبهة تلقي أموال من بريطانيا
تلاحق رئيس الحكومة التونسية

} تونــس – رفع خمســـون محاميا تونســـيا 
قضيـــة ضدّ رئيـــس حكومة البلاد يوســـف 
الشـــاهد، حـــول شـــبهة ”تلقـــي أمـــوال من 
وتشـــويه  صورتـــه  لتلميـــع  بريطانيـــا 

الاحتجاجات الاجتماعية الأخيرة بالبلاد“.
وقال منسق مجموعة المحامين الخمسين 
نزار بوجلال، خلال مؤتمر صحافي بالعاصمة 
الجمعة، إنّ ”الشـــكاية تتعلق بتلقي الحكومة 

التونسية لأموال من بريطانيا خارج 
الأطـــر الماليـــة القانونية للاســـتنجاد 

بمؤسســـة إشـــهارية لدعمـــه خلال 
الاحتجاجات السلمية في البلاد“.
أن  إلـــى  بوجـــلال  وأشـــار 
قـــرّر  البريطانـــي  ”البرلمـــان 
الموضوع،  فتـــح تحقيق فـــي 
كمـــا أن البرلمـــان التونســـي 

أيضـــا كوّن لجنـــة للتحقيق في 
القضيّة“، دون تقديـــم المزيد من 

التوضيحات.
قالـــت  الجـــاري،  يوليـــو  مطلـــع  وفـــي 
صحيفة الغارديـــان البريطانيـــة إن حكومة 
بلادها دفعـــت أموالا لشـــركة دعاية عالمية، 
لإدارة حملـــة تدعم الحكومة التونســـية بعد 
التحركات التي شـــهدتها مناطق بالبلاد في 
مطلـــع 2018، احتجاجـــا على موازنـــة العام 

المذكور، والتي أقرت زيادات في الأسعار. 
إلاّ أن الســـفارة البريطانيـــة فـــي تونس 
نفـــت تمويـــل حكومتها لأي حملـــة إعلامية 

مؤيدة لنظيرتها التونســـية بقيادة الشـــاهد 
أو مناهضة للاحتجاجات الاجتماعية بالبلد 

الأخير.
وقالـــت الســـفارة ”أصبنـــا بخيبـــة مـــن 
تقارير إعلامية غير صحيحة شـــوّهت موقف 
المملكة، فحكومة بريطانيا تقدّم المســـاعدة 
التقنية لتونس، من خلال برامج التنمية التي 
تساعد القطاع العام على التعامل مع الشعب 

التونسي بطريقة شفافة“. 
وفـــي تصريحات إعلامية ســـابقة، 
نفـــى المتحـــدّث باســـم الحكومـــة 
التونسية، إياد الدهماني، صحة 
التقرير الذي نشرته الغارديان. 
أن  علـــى  الدهمانـــي  وشـــدّد 
حكومـــة بـــلاده ”لـــم تتعاقـــد 
إطلاقا مع أي شركة إشهار في 

علاقـــة بما عرفتـــه البلاد من 
احتجاجات اجتماعية“. 

مطلع  تونـــس  وعاشـــت 
2018، علـــى وقـــع احتجاجات ضد 
غـــلاء الأســـعار فـــي عـــدة مـــدن، 
تخللتهـــا مواجهات بين محتجين 

وقوات الأمن. 
ويأتـــي ذلـــك بعد أن شـــهدت 
أســـعار بعـــض الســـلع بالبـــلاد 
زيادات في العديد من القطاعات، 
تفعيلا للإجراءات التي تضمنتها 

موازنة 2018.

النهض كة إلى ة إشا مية ســـابقة، 
م الحكومـــة 
ماني، صحة 
ه الغارديان. 
أن  علـــى  ي 
تتعاقـــد  لـــم
كة إشهار في 

 البلاد من 
ة“.

طلع 
ضد 
ن،
ن 

ت 
د 
ت، 
ها 

ســـوى توجيـــهضة. إشارة إلى حركة النهض
لمؤامـــرة لا تعدو أن تكون 
ثنايا  ســـارات الأزمـــة إلـــى

أجنبية وذلك بدل أن تبـــ
جهدا وطنيا حقيقيا يكو
السياسات قبل الأ
السياســـي متم
الشعب الحقيق
بدورها،
تصورات
ور ب

لتتماهى ب
للفعل ا
الحاكم

إ

محاميا تونسيا 
يرفعون قضية ضد 

رئيس الحكومة 
يوسف الشاهد

50

ما يدور في تونس الآن بات يهدد 
كل ما قدمه التونسيون من 
تضحيات لأجل تركيز مسار 

ديمقراطي تعددي وحر

الحديث عن المؤامرات لا هدف له 
سوى توجيه الأزمات السياسية 
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في 
العمق

{رفض شيوخ وأعيان وأهالي محافظة صعدة لتواجد النظام الإيراني بالمحافظة موقف بطولي 
يعري المشروع الإيراني التوسعي بالمنطقة}.

الأمير خالد بن سلمان
سفير السعودية في واشنطن

{كنا ننتظر من القطريين الدعم والمعونة والنصرة لكنهم خذلونا ودعموا الحوثيين بالســـلاح 
والمال بالتنسيق والتعاون مع إيران والميليشيات التي سفكت دماء أبناء صعدة}.

عبدالله ناصر منصور الفرح
من كبار شيوخ قبائل محافظة صعدة اليمنية

} عدن - إذا كان دعم الدوحة للإخوان واضحا 
ومعلنـــا، فإن لها أدوارا خفية أخرى أكثر إثارة 

للجدل من ذلك دعمها للحوثيين في اليمن. 
وكشـــفت معلومات جديـــدة حصلت عليها 
”العرب“ أن النظام القطري شـــارك بشكل فعال 
ومؤثـــر ومتصاعـــد فـــي دعـــم الحوثيين قبل 
وأثنـــاء وبعـــد مقتل الرئيس اليمني الســـابق 
علـــي عبدالله صالـــح في الرابع من ديســـمبر 
2017 في ظل مؤشـــرات على تورّط الدوحة في 
المواجهات التي اندلعت في صنعاء في الثاني 
من ديســـمبر 2017 بيـــن أنصار علـــي عبدالله 

صالح والميليشيات الحوثية.
وأشـــارت المصـــادر الرفيعـــة فـــي حزب 
المؤتمـــر الشـــعبي العـــام، التي طلبـــت عدم 
الكشـــف عـــن هويتها، إلـــى لعب مســـؤولين 
قطرييـــن دورا بـــارزا فـــي تقريـــر مصير علي 
عبدالله صالح والإيعاز إلى قيادات على ارتباط 
وثيق بالدوحة بضرورة تصفيته جسديا وعدم 
منح أي فرصة لاعتقاله، كما كان يفضل التيار 

السياسي في الجماعة الحوثية.

إن مســــؤولين  وقالت المصادر لـ“العرب“ 
قطرييــــن بارزيــــن بعضهــــم كان ضمــــن لجنة 
الوســــاطة القطريــــة بيــــن الدولــــة اليمنيــــة 
والحوثيين في 2007 أجــــروا اتصالات مكثفة 
قبيل وأثناء المواجهات التي شهدتها صنعاء 
فــــي مطلــــع ديســــمبر 2017 مســــتفيدين مــــن 
شــــبكة العلاقــــات القطريــــة الواســــعة داخل 
الجماعـــة الحوثيـــة وحتـــى حـــزب المؤتمـــر 

الشعبي العام.
وتركزت الاتصالات حول تحييد العديد من 
شـــيوخ القبائل، أو ما يعـــرف بطوق صنعاء، 
الذيـــن تلقـــى العديد منهـــم أمـــوالا طائلة من 
ضابـــط قطري كان يتواجد فـــي صنعاء مقابل 
التزامهـــم الحياد. كما نجحـــت الاتصالات في 
تحييد القســـم الأكبر من قادة حـــزب المؤتمر 
الشـــعبي العام الذين كان بعضهم مكلفا بدور 

ما فيما عرفت بانتفاضة صنعاء.
الأمـــوال  أن  ”العـــرب“  مصـــادر  وأكـــدت 
والعلاقـــات القطرية نجحت في إفشـــال خطة 
محكمـــة أعدها الرئيس الســـابق علي عبدالله 
صالـــح لإســـقاط العاصمة صنعـــاء وعدد من 
المحافظـــات، حيـــث تخلـــى عـــدد كبيـــر مـــن 
أنصـــار صالح عـــن المهام الموكلـــة إليهم في 
هذه الخطة، تحت ضغـــط الأموال والإغراءات 
القطريـــة، إضافة إلى انحيـــاز بعض الموالين 

لصالـــح إلى الميليشـــيات الحوثيـــة ومن بين 
هـــؤلاء قادة معســـكرات وشـــيوخ قبائل، فيما 
فضـــل البعـــض الآخر اتخـــاذ موقـــف محايد 
ومعظم هـــؤلاء قيادات تنتمي للصف الأول في 
حزب المؤتمر الشعبي العام، كان يفترض وفقا 
للخطة أن تقوم بإســـقاط مربعات سكنية داخل 

صنعاء أو المحافظات التي تنتمي إليها.
وتجـــاوز الدور القطري، حســـب المصادر، 
خانة دعـــم الحوثيين ماليـــا وإعلاميا والعمل 
على تحييد ضباط وسياســـيين وشيوخ قبائل 
إلـــى التدخل بشـــكل قوي وحاســـم فـــي تقرير 
مصير علـــي عبدالله صالح. فبينمـــا كان يرى 
تيار سياســـي داخل الجماعة الحوثية يتزعمه 
صالح الصماد ويوسف الفيشي الاكتفاء بإلقاء 
القبض علـــى عبدالله صالح ونقله إلى صعدة، 
بعـــد تطويق منزله وإجباره على الاستســـلام، 
دعمت قطر التيار العقائدي والجناح العسكري 
فـــي الجماعـــة الحوثية الـــذي كان يفضل طي 
صفحة صالح سياسيا وشعبيا وبشكل نهائي 

وعنيف من خلال تصفيته جسديا.
وقالـــت المصـــادر إن مســـؤولين وضباطا 
قطرييـــن أجروا اتصالات مكثفة في الســـاعات 
التي ســـبقت الإعلان عـــن مقتل علـــي عبدالله 
صالح. وعملت تلك الاتصالات على دفع قيادات 
حوثيـــة علـــى صلة وثيقـــة بالدوحـــة إلى عدم 
إفســـاح المجال أمام أي وســـاطات تســـتهدف 
خروج الرئيس السابق بماء الوجه أو اعتقاله 

بصورة غير مهينة.
وأكدت هذا التدخل أولى الصور المســـرّبة 
لمقتـــل علـــي عبداللـــه صالح، والتـــي أظهرت 
تواجد نجل أحد أبرز تجار الســـلاح في اليمن 
والـــذي تربطـــه علاقـــات وثيقة بقطـــر، ضمن 
المجموعـــة التي نقلت جثة علي عبدالله صالح 
إلى ضواحـــي العاصمة صنعاء بهدف اختلاق 
قصة مقتله أثناء هروبه، وهي المحاولات التي 
لـــم تصمد طويلا بعـــد تكشّـــف الحقائق التي 

أكدت أن الرئيس السابق قتل داخل منزله.

تموضع قطري في معسكر الانقلاب

وفقـــا للمصـــادر، فقـــد حالـــت حساســـية 
علـــي عبداللـــه صالح تجـــاه النظـــام القطري 
الـــذي يتهمه بلعـــب دور محوري فـــي تأجيج 
الاحتجاجـــات التـــي أفضت إلـــى خروجه من 
الســـلطة في 2011، دون بروز أي دور قطري في 
معســـكر الانقلاب، خصوصـــا أن رغبة الدوحة 
كانت تتصاعد لاســـتخدام الملـــف اليمني في 
إيـــذاء دول جوار اليمن وعلى وجه الخصوص 
بعد إنهاء مشـــاركة قطر فـــي التحالف العربي 
لدعم الشـــرعية في يونيو 2017 نتيجة اتهامها 
بالتعامل مع الميليشـــيات الحوثية، بحسب ما 

جاء في بيان للتحالف.
وتوضـــح المعلومات التـــي حصلت عليها 
”العرب“ أن علـــي عبدالله صالـــح كان يعارض 
بشدة مدّ أي جسور تواصل مع الدوحة بالرغم 
مـــن محاولة النظام القطـــري فتح قناة تواصل 
معه عبر بعض قيادات حزب المؤتمر الشـــعبي 

العام، لكن موقفه ظـــل متصلّبا تجاه قطر على 
الرغـــم من بحثه فـــي تلك المرحلة عـــن حلفاء 
إقليمييـــن ودوليين. واســـتغل النظام القطري 
تصاعد حدة الخلاف بيـــن علي عبدالله صالح 
ومـــن خلفه حـــزب المؤتمـــر والحوثيين لخلط 
الأوراق فـــي المعادلة اليمنيـــة وتمكين الطرف 
الأكثر راديكالية وتصلّبا في مواقفه تجاه دول 

الجوار والمتمثل في الحوثيين.
ولـــم يتوقـــف الـــدور القطري عنـــد مرحلة 
ترجيح كفة الحوثي وقتل علي عبدالله صالح، 
حيـــث امتد ذلك الدور المشـــبوه إلى مرحلة ما 
بعـــد عبدالله صالـــح من خـــلال محاولة إعادة 
تشـــكيل حزب المؤتمر الشعبي العام وتطويع 
قراراته لما يخدم سياسة استعداء دول الخليج 

وخصوصا السعودية.
وقامـــت الدوحـــة بدفع العديد مـــن قيادات 
المؤتمر باتجاه استمرار الشراكة بين المؤتمر 
والحوثيين. وأجرت في هذا السياق الكثير من 
الاتصـــالات مع قيادات حزب المؤتمر وخيّرتها 
بين البقاء ضمن الشراكة مع الجماعة الحوثية 

أو التزام الصمت في أحسن الأحوال.
ونجحـــت تلك الخطة التـــي دفعت قطر من 
أجلهـــا الكثير مـــن الأموال في إبقـــاء جزء من 
قيادات حزب المؤتمـــر داخل صنعاء والمضي 
قدما في خطاب الكراهيـــة تجاه دول التحالف 
العربي. كما التزمت العديد من قيادات المؤتمر 
الصمـــت مقابل ضمـــان الدوحـــة الحفاظ على 
ســـلامتها وعدم تضرر مصالحها الشـــخصية، 
فيما فضل تيار آخر مـــن الدائرة الضيقة التي 
حافظت على ولائها لعلي عبدالله صالح، حتى 
بعـــد رحيله، أن يتخذ موقفـــا مغايرا من خلال 
مغـــادرة مناطق ســـيطرة الحوثييـــن وإطلاق 

خطاب تصالحـــي جديد مـــع التحالف العربي 
على قاعدة العـــداء المشـــترك للحوثيين التي 
اســـتلهمها من الخطاب الأخيـــر لعلي عبدالله 
صالـــح الذي أعلـــن فيه عن إنهاء الشـــراكة مع 
الحوثيين ودعا أنصاره إلى الانتفاض عليهم.

دعم قطري سافر

شـــهد الدور القطـــري في اليمـــن تصاعدا 
ملموسا منذ إنهاء مشاركة الدوحة في التحالف 
العربي لدعم الشـــرعية. وبلغ هذا الدور ذروته 
بعد مقتـــل الرئيس اليمني الســـابق وتصاعُد 

الأزمة بين قطر ودول المقاطعة.
ودفع ذلـــك الخلاف قطر إلـــى وضع ملفها 
الخفـــي في إقـــلاق أمن المنطقة علـــى الطاولة 
بعـــد أن كان ذلك يتم من خلف الكواليس، حيث 
ألقت بثقلها الإعلامي بشـــكل لافت لصالح دعم 
الحوثيين وتشويه التحالف العربي والتشكيك 
في دوره عبر وسائلها الإعلامية وفي مقدمتها 
الجزيـــرة التـــي أعـــادت افتتـــاح مكتبهـــا في 
صنعـــاء وحولتـــه إلى منصـــة دعائيـــة لقادة 
الميليشـــيات الحوثية، كما ســـاهمت في شراء 
العديد من المنابر الإعلامية اليمنية وتطويعها 
والتحالف  لخدمة الانقلاب وتشويه الشـــرعية 
والتشـــكيك بهما، ولـــم يتوقف الأمـــر عند ذلك 
الحد، حيث دعمت قطر بشـــكل مباشـــر افتتاح 
قنـــوات حوثيـــة جديدة مغلفة بطابـــع ليبرالي 
مثل قناتي ”الهوية“ و“اللحظة“ اللتين يشـــرف 
عليهما إعلاميون حوثيون ســـابقون، ويشارك 
فيهما صحافيون وكتاب من تيارات سياســـية 
مختلفة تحت دوافع واحتياجات مالية. وعملت 
الدوحة على التقريب بين تيار من إخوان اليمن 

أو مـــا يعرف بجنـــاح إســـطنبول والحوثيين 
وظهرت نتائج ذلك سريعا عبر تطابق الخطاب 
الإعلامي والسياسي لهذا التيار والميليشيات 

الحوثية.
كما اســـتطاع النظام القطري أن يســـتثمر 
علاقاتـــه فـــي صفوف الشـــرعية واســـتقطابه 
المباشر وغير المباشر لقيادات بارزة لتوجيه 
خطاب اســـتعدائي ضد دول وأطراف فاعلة في 
التحالف العربي. واتضح ذلك في عدة محطات 
حيث عمـــد بعض المســـؤولين فـــي الحكومة 
الشـــرعية إلـــى إطـــلاق تصريحـــات مســـيئة 
للتحالـــف وبلغ الأمـــر ذروته فـــي أزمة جزيرة 
سقطرى التي اختلقتها وسائل الإعلام القطرية 

والحوثية وشارك فيها ناشطون من الإخوان.
وتكـــرر الأمـــر فـــي أزمـــة مختلَقـــة أخرى 
بمحافظـــة المهـــرة التي ضيق فيهـــا التحالف 
العربـــي الخناق على موجات تهريب الســـلاح 
القـــادم إلى الحوثييـــن، وهو ما أثـــار حفيظة 
الدوحـــة ودفعها إلـــى تســـخير كل إمكانياتها 

لصالح الجماعة الحوثية في هذا الملف.
وأشـــارت المصادر إلى أن إعـــلان الدوحة 
عن إعـــادة افتتاح فرع مؤسســـة قطر الخيرية 
فـــي صنعاء هو إشـــارة إلـــى اعتزامها تحويل 
هـــذه المؤسســـة إلـــى غطـــاء لإيصـــال أموال 
طائلـــة للحوثييـــن، وهو التطور الـــذي تزامن 
مع كشف وســـائل إعلام غربية النقاب عن دعم 
الدوحة لجماعات إرهابية مســـلحة في العراق 
وســـوريا ولبنان بأكثر من مليار دولار أميركي 
تحـــت ذريعـــة تحريـــر رهائن، وهو مـــا يعطي 
انطباعا عن حجم الأموال القطرية التي وصلت 
للحوثيين أو من المحتمـــل أن تصل إليهم في 

الفترة القادمة.

قطر تغدق الأموال على الحوثيين لعرقلة تقدم التحالف العربي
[ الدوحة ساعدت الحوثيين على تصفية علي عبدالله صالح ودفعت نحو تقاربهم مع الإخوان 

ــــــة الحوثيين للرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح الكثير من الأســــــئلة  تطرح تصفي
بخصوص الدور القطري في هذه العملية وإلى أي مدى ساهمت الدوحة في دعم الحوثيين. 
وتقدم إجابة على بعض هذه التســــــاؤلات مصادر رفيعة في حزب المؤتمر الشعبي العام، 

تحدثت لـ“العرب“ عن الدور القطري في اليمن لعرقلة نجاحات التحالف العربي.

خليل عشاوي

} الباب (سوريا) - يقف عمر علوان (24 عاما) 
في أول صف طويل، يضم عددا من السوريين 
من أهالي مدينة البــــاب للحصول على بطاقة 
هوية جديدة تصدرها ســــلطات المعارضة في 
شــــمال ســــوريا بمســــاعدة تركيا في محاولة 
منها لتعزيــــز إدارتها لمنطقــــة لا تزال خارج 

سيطرة الرئيس بشار الأسد.
ويبــــرّر علــــوان حاجتــــه بالحصــــول على 
البطاقــــة الجديدة بقوله ”لا أســــتطيع إصدار 
بطاقــــة مــــن النظام لأننــــي مطلــــوب. أولا أنا 
مطلوب للخدمة العســــكرية وثانيا أنا مطلوب 

بتهمة الاحتجاج“. 
وخلافــــا لعلوان، الذي فقــــد بطاقته خلال 
الحرب، يحتفظ عثمان العثمان، وهو صيدلي 
مــــن الباب، ببطاقته القديمة، إلا أنه يرغب في 
الحصــــول على بطاقة هوية جديدة له ولأفراد 
أســــرته، لأنهــــا ”ضروريــــة في منطقــــة تعج 
بالغرباء“، في إشارة إلى الكثير من النازحين 

الذين يعيشون هناك.
وبالنســــبة إلى الكثير من السوريين، فإن 
البطاقات المختومة بشــــعار المعارضة تمثل 
خطوة نحو ”العودة إلــــى الحياة الطبيعية“. 
وتسلط البطاقات، التي ترجمت للغة التركية، 

الضوء علــــى حجم نفوذ أنقرة الذي ســــيعقّد 
مساعي الأســــد لاســــتعادة تلك المنطقة فيما 
يســــحق آخــــر جيــــوب المعارضة فــــي أماكن 

أخرى بمساعدة روسيا وإيران.
وقال عبدالرزاق عبدالرزاق، وهو مسؤول 
فــــي مجلــــس بلديــــة البــــاب، إن كل المــــواد 
المستخدمة في إنتاج هذه الوثائق من تركيا. 
وأضاف أنه جرى إطلاع الجانب التركي على 
كل البيانــــات الشــــخصية التــــي تــــم إدخالها 

ضمن العملية.
وتقع الباب في منطقة تمتد لمســــافة 100 
كيلومتر قرب حدود ســــوريا الشــــمالية، حيث 
أقامت تركيا منطقــــة عازلة فعليا على الأرض 
خلال عملية درع الفرات في 2016 في الأراضي 
الســــورية. وأجبــــرت العملية تنظيــــم الدولة 
الإســــلامية علــــى التقهقر بعيدا عــــن الحدود 
لكنها تسببت في الفصل بين منطقتين يغلب 
على ســــكانهما الأكراد في شمال سوريا حيث 
تشــــعر أنقرة بالقلق الشديد من تنامي النفوذ 

الكردي.
وسعت سلطات المعارضة لتطوير إدارتها 
الخاصــــة فــــي المنطقة بدعم مــــن تركيا التي 
تســــاعد في أعمال إعادة البنــــاء وتدريب قوة 
شــــرطة جديدة. واتهمت الحكومة الســــورية 
تركيــــا بأن لهــــا طموحــــات اســــتعمارية في 

الشــــمال. وتعهد الأسد باســــتعادة السيطرة 
على كامل البلاد.

وقال مســــؤول أمني تركــــي إنه إلى جانب 
بطاقــــات الهوية بــــدأت أيضا عمليــــة إصدار 
لوحات ترخيص للســــيارات فــــي منطقة درع 
الفــــرات. وقــــال ”الهــــدف من ذلك هــــو تأمين 
المنطقة بالكامل. يجري بناء حياة اجتماعية 
منظمة هناك. وأولى الضروريات هي بطاقات 

الهوية“.
وأضاف ”تركيا تدعم هذه العملية“. وذكر 
أن أحــــد الأهــــداف الرئيســــية توفيــــر طريقة 
للمدنيين لتمييز أنفســــهم عــــن أعضاء الدولة 
الإســــلامية أو وحدات حماية الشعب الكردية. 
وتعتبر تركيا وحدات حماية الشــــعب امتدادا 
لحزب العمال الكردســــتاني الذي يشن تمردا 

منذ ثلاثة عقود على أراضيها.
بطاقــــات  إصــــدار  عبدالــــرزاق  ويتوقــــع 
هويــــة لنحــــو 140 ألــــف شــــخص فــــي مدينة 
البــــاب والمناطق الريفيــــة القريبة. ويخضع 
المتقدمــــون بطلبــــات إصدار الهوية لمســــح 
عبدالــــرزاق إن  وقــــال  لبصماتهــــم.  ضوئــــي 
الخطــــوة مهمــــة للكثير من الســــوريين الذين 
فقدوا وثائق هوياتهم خلال الحرب، مشــــيرا 
إلى أن هــــذه البطاقــــات ســــتحظى باعتراف 

الجانب التركي.

المعارضة السورية في الباب تصدر بطاقات هوية جديدة
[ أنقرة تشرف على عملية إصدار الهويات المترجمة للتركية

الدوحـــة دعمـــت التيار المتشـــدد 
الحوثـــي الـــذي كان يفضـــل طـــي 
صفحة علي عبدالله صالح سياسيا 

وشعبيا وبشكل نهائي

◄

صالح البيضاني
كاتب يمني

الصورة توضحت كثيرا

المعارضة تسعى لتمديد سلطتها الخاصة

عادة السيطرة

 إنه إلى جانب
عمليــــة إصدار
ي منطقة درع
لك هــــو تأمين
ياة اجتماعية
ت هي بطاقات

لعملية“. وذكر
طريقة توفيــــر
أعضاء الدولة
شعب الكردية.
شــــعب امتدادا
ي يشن تمردا

بطاقــــات دار 
ص فــــي مدينة
ريبة. ويخضع
لهوية لمســــح
بدالــــرزاق إن
ــــوريين الذين
حرب، مشــــيرا
باعتراف حظى
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} لو أعدنا مراجعة مقالات الكتاب 
العراقيين بعد الاحتلال الأميركي في أبريل 

٢٠٠٣ وحصرا في فصل الصيف وتحديدا 
في شهري يوليو وأغسطس، لتبين لنا 
أن تظاهرات المواطنين واحتجاجاتهم 

متواصلة، وكذلك العنف ضدها ومشاهد 
الدماء والغضب وتغييب الناشطين وتشييع 

الضحايا، وكذلك وعود النظام السياسي 
بالإصلاح وتوفير الخدمات، لتهدأ بعدها 

التظاهرات وتذوب في مداخلات ومحاذير 
المندسين بما تروّجُ له الأحزاب وأصحاب 

الغرض لحماية مكاسب السلطة.
عند قراءة تلك التحليلات نصل إلى أن 

العراقيين يعيدون إنتاج ذات الانفعالات على 
مدار السنة وفي مواضعها الزمنية والمكانية، 

ومع مناسيبها تطبعت أخلاق المنطقة 
الخضراء ومناهجها في إطلاق سراح الهياج 
الجماهيري وفق معايير اللحظة المطلوبة، أو 
لجمها عند حدود وغايات طائفية أو سياسية 

أو انتخابية.
ممارسات تعدت أحيانا إلى ركوب 

موجة المندسين الجاهزة لتكون حلا في قمع 
تظاهرات سلمية واعتصامات لمجموعات 

نطلق عليها أحزاب المتنبي نظرا لسماتها 
في الوعي وإيمانها بدور الثقافة والفن 

في رسم مدنية الدولة، وهي من الحالمين 
بمبتكرات ديمقراطية حضارية تعرض فيها 

أساليبها وشعاراتها التي تصطدم دائما 
بمندسين فاعلين من الأحزاب الطائفية 

والجماعات الميليشياوية، وجريمة طعن 
الشباب المعتصمين ليلا بالسكاكين والهجوم 

عليهم بالعصي وإزالة الخيام من تحت نصب 
الحرية في ساحة التحرير ببغداد رغم تواجد 

الشرطة، ماثلة في الذاكرة.
تكررت تلك الأحداث في محافظات 

الجنوب أيضا، مثل الجرائم الكبرى في فض 
الاعتصامات بعـد خلق مبرراتها وأسبـابها 

ثم تنميتها بالتهديدات وعدم الاستجابة 
لمطالب الإفراج عن النساء المعتقلات، للضغط 

على الموقوفين لانتزاع اعترافاتهم تحت 
التعذيب.

أدت هذه التصرفات إلى تنفيذ مخططات 
لم تعد غامضة الأهداف، وإن كانت في 

بعضها بلا ملامح حتى الآن، فالأيام كفيلة 
بسرد دوافع المجازر والإبادات التي تعرض 
لها العراقيون بمختلف أديانهم ومذاهبهم 

وقومياتهم وإن تفاوتت بحجم كوارثها بما 
يتناسب مع ما رصد لها من نزيف دم وإهانة 
وتوصيل رسائل معقدة، تقف خلفها أجندات 

فكرية وطموحات تنسج على منوال الأداء 
السياسي في إدارة الدولة.

أكثر من ١٥ سنة وأزمة الكهرباء تجتر 
ميزانية العراق وتستهلك الوزراء والشركات 

والتعاقدات وسوء الاختيارات الفنية 
للمنظومات في سلسلة تجارب استهلكت 

بقايا الثقة بين الدولة والمواطن، كما 
استنفدت الصبر وطاقة التحمل.

كان الهدف ربط العراق ومستقبله 
الاقتصادي بنظام الملالي في طهران، 

والحقيقة أن النظام السياسي لعمالته 
المفرطة ولقصر في رؤيته ارتهن مصيره 

بتاريخ علاقة أحزابه أو بالأحرى ميليشياته 
بذلك النظام في توقيت حرج كانت فيه رحى 

الحرب الإيرانية العراقية تدور بكل تداعياتها 
ودمويتها وبسلوكها المشين ضد بلادها.

نقطة ضعف الأحزاب الحاكمة هي 
تبعيتها للولي الفقيه، تبعية عقائدية تتجاوز 
الوطن وتجاهر بالاستسلام لمشروعه الطائفي 

في المنطقة، ليس من باب رد الوفاء لإيوائها 
فقط، بل لإيمان هذه الأحزاب بإمكانية تحويل 

العراق، أرضا وشعبا، إلى ملحقية تابعة 
للسفارة الإيرانية في بغداد.

قطع إمدادات الكهرباء بقرار إيراني 
وضع حزب الدعوة والأحزاب الطائفية أمام 

فقرة المساءلة عن أسباب سوء الأداء وتراجع 
سقف إنتاج الولاء للمرشد، في فترة أحوج 

ما يكون فيها إلى تثبيت إرادته وتجارته 
وميليشياته وخروقاته للعقوبات المقبلة على 

نظامه وتمدده الإرهابي.
تؤكد المصادر أن فائض إنتاج الكهرباء 

في إيران يقترب من ١٥ ألف ميغاواط، 
بينما استهلاك العراق من تلك الطاقة ١٢٠٠ 
ميغاواط، لهذا يكون عدم التسديد بالعملة 

الصعبة أحد الموجبات المنطقية لقرار 
القطع، لأنه في المحتوى يدلل عن خلل في 

طبيعة العلاقة التقليدية بين النظام الإيراني 
وميليشياته الحاكمة في العراق، وهي خطوة 

تنفيذية في استجابة صريحة للتبليغات 
الأميركية وما يتعلق منها بالعقوبات رغم ما 

في عقود الكهرباء مع إيران من صفقات فساد 
سياسية واقتصادية تعمدت إضفاء الشرعية 

القانونية على تزويد إيران بأموال تعادل 
إنشاء محطات توليد طاقة كهربائية تغطي 

حاجة العراق بأكثر من الضعف.
قطع إمدادات الكهرباء من إيران بمثابة 
تبليغ رسمي مقابل للولايات المتحدة بعدم 

السماح لأي تململ أو تغيير يطرأ على جوهر 
العملية السياسية؛ وباتجاه آخر تصبح 

المعادلة مفتوحة على كل الاحتمالات في إبقاء 
العراق ضعيفا ومنهارا وهامشيا وخاضعا 
للإملاءات الإيرانية، إن في إثارة الشارع أو 

الانتقام منه، لأن شعب العراق هو من قاتلهم 
ومنع احتلالهم لأراضيه، لذا مقولة إن القادة 

والضباط والطيارين هم فقط على لائحة 
الانتقام والثأر لم تعد تفي بتنفيذ لائحة 

أهدافهم.
ما لا يغتفر للعراقيين ما قامت به 

الجماهير المنتفضة من حرق لصور الخميني 
في إشارة تلقفتها ميليشيات الحشد الشعبي 

وزعماء حزب الدعوة وغيرهم من عملاء 
إيران، وكذلك القيادة في طهران، ورغم 

أنهم تجاهلوا إعلاميا الخوض في الآثار 
الجانبية، إلا أنهم سارعوا إلى ترميم الصور 

واللافتات بما ينذر بتصعيد ردة الفعل 
تجاه التظاهرات أو بواجبات المندسين فعلا 
من الميليشيات المتمرسة على خلق مبررات 

العنف.
استعـراض الفعاليات السيـاسية 
والدينية ومهـازل الإرهـاب والفساد 

والكراهية لن يبني دولة، وطاعة المرشد لن 
تكون فريضة على العراقيين الذين كسروا 
حاجز الخوف والانقياد الأعمى وتعلموا 

الدرس من كارثة الموصل وانتفاضة الشعوب 
الإيرانية على نظام الملالي المتخلف بما 
تسبب به من جوع وفقر وعطش وقمع 

مستمر طيلة ٤٠ سنة.
محاولة دهس المتظاهرين بالعجلات 
العسكرية من قبل سلطة الوقت الضائع 
في مدن العراق، تهور يشبه ما قامت به 

القوات الأمنية عند مهاجمتها لمعسكر أشرف 
للمقاومة الإيرانية قرب مدينة الخالص، بما 

يؤكد نوعية الأوامر ومصادرها وتدريبها 
وما تنبئ به الأيام القادمة من استنفار في 

سلاح الميليشيات لمواجهة تظاهرات الصيف 
أو الشتاء.

طاعة المرشد الإيراني لن تكون فريضة على العراقيين

8
{الميليشـــيات تســـيطر على المشـــهد الأمني والعســـكري فـــي طرابلس، وقـــرارات المجلس 

الرئاسي أصبحت متأثرة بهذه الجماعات التي قضت على أي أمل لحماية حكومة الوفاق}.

فتحي المجبري
عضو المجلس الرئاسي الليبي المستقيل

{ندعو القوى السياسية الفائزة بالانتخابات البرلمانية الأخيرة في العراق، إلى تعليق مباحثاتها 

حول الحكومة المقبلة، حتى الاستجابة لمطالب المتظاهرين بجنوبي البلاد}.

مقتدى الصدر
زعيم التيار الصدري في العراق

حامد الكيلاني
كاتب عراقي

الحبيب الاسود
كاتب صحافي تونسي

} بإعلان الدكتور فتحي المجبري انسحابه 
من منصبه كنائب لرئيس المجلس الرئاسي، 

يكون المشهد السياسي الليبي قد دخل مرحلة 
جديدة نحو المجهول، يخشى البعض من 
أن تكون خطوة في اتجاه العودة إلى ما 

قبل عام 1963، حيث أن قرار المجبري جاء 
لينهي تماما حضور شرق وجنوب البلاد في 

المجلس الذي كان من المفروض وفق اتفاق 
الصخيرات أن يجسّد وحدة البلاد ويحمي 

سيادتها ويرعى مؤسساتها، ويخرج بها من 
نفق الأزمة إلى ضوء الحل السياسي، كما 

أنه جاء ليضيف شرخا جديدا للمجلس بعد 
انسحاب علي القطراني، واستقالة موسى 

الكوني، وتعليق عمر الأسود مشاركاته 
في نشاطات المجلس، ما يعني أن من بقي 

ينشط داخل الرئاسي إلى جانب رئيسه فايز 
السراج، نائبان فقط هما أحمد معيتيق ممثل 

مصراتة، وعبدالسلام كاجمان ممثل جماعة 
الإخوان، وعضوان هما محمد العماري زايد 
ممثل الجماعة الليبية المقاتلة وأحمد حمزة 
المهدي الذي يشغل كذلك وظيفة وزير دولة 

لشؤون المجتمع المدني بحكومة الوفاق مكلف 
بملف المجتمع المدني.

انسحاب المجبري لم يأت من فراغ، وإنما 
نتيجة للوضع القائم في طرابلس، حيث 

تعرض مقر إقامته أواخر يونيو الماضي إلى 
الاقتحام من قبل الميليشيات، وذلك بهدف 
اختطافه أو اعتقاله نتيجة موقفه المؤيد 

لقرار القيادة العامة للجيش الوطني بتسليم 
الحقول والمنشآت النفطية بعد تحريرها 

للمرة الثالثة من العصابات المسلحة، إلى 
الشركة الوطنية للنفط ببنغازي، وهو القرار 

الذي تم التراجع عنه لاحقا، بينما أدرك 
المجبري أن حياته ستكون عرضة للخطر 

في حالة عودته إلى العاصمة التي أكد أنها 
تخضع بالكامل لميليشيات استطاعت أن 

تضع يدها على مختلف مؤسسات الدولة بما 
في ذلك المصرف المركزي.

والواقع أن الوضع في طرابلس يطرح 
الكثير من الأسئلة حول عجز المجلس 

الرئاسي أمام سيطرة ميليشيات مسلحة 
على دواليب السلطة، في ظل سلسلة الأزمات 

المتلاحقة من أزمة السيولة التي تفرض 
أحيانا على المواطن الليبي البقاء لمدة 24 
ساعة أمام مصرف للحصول على مئتي 

دينار، تساويان في سوق السواء أقل من 
أربعين دولارا أميركيا، إلى أزمة الخبز، 

فأزمة الكهرباء الذي ينقطع يوميا تزامنا مع 
حرارة الصيف لمدة قد تصل 14 ساعة، فأزمة 
الدواء والعلاج، وأزمة الأسعار المرتفعة مع 
الهبوط الحاد في قيمة الدينار، وصولا إلى 

الأزمة الأمنية الدائمة، فأزمة الفساد التي 
نخرت ثروة الدولة وجيب المواطن، وكشفت 
عن سلطة القطط السمان من أمراء الحرب 

وقادة الميليشيات وأباطرة السوق السوداء، 
وجميعهم مستفيدون من بقاء الوضع على 

حاله، وهو ما يحيل إلى سؤال جوهري حول 
الفائدة من انتخابات رئاسية وتشريعية 
إذا كانت السلطة المنتخبة لاحقا ستجد 

نفسها في قبضة ذات القوى المسيطرة على 
المشهد اليوم، خصوصا وأن أغلب الفاعلين 

الميدانيين حاليا متورطون في جرائم 
ضد الوطن والمواطن، منها القتل والنهب 
والسلب والاعتداء على مؤسسات الدولة 

وسرقة الثروات وبث الفوضى وضرب السلم 
الاجتماعي.

وغير خاف على المراقبين، أن القرار 
السياسي والمالي في طرابلس خاضع 

للميليشيات، وأن مقر المجلس الرئاسي ذاته 
تعرض في مناسبات عدة إلى المحاصرة 

والاقتحام، كما أن الحرس التابع له، والذي 
تدعو بعض الأطراف إلى رفع الحظر الدولي 

عن تسليحه، تعرض للإهانة عندما جردته 
الميليشيات من السلاح، وقد وصل الأمر إلى 

الحرس المكلف بحراسة منزل السراج، بل 
وإلى مداهمة منزل آمره نجمي الناكوع.

كما أن الميليشيات نجحت في كتم 
أصوات الإعلاميين، حتى أن ليبيا باتت 
تحتل المرتبة الـ162 في الترتيب العالمي 
لحرية الإعلام والتعبير، وألجمت أفواه 

المحتجين حتى بات من الرائج أن يتعرض 
الناشطون إلى الاختطاف والاعتقال التعسفي 
أو الإخفاء القسري، وحالت دون تنفيذ أحكام 

القضاء في ملفات عدة، بما فيها القضايا 
المتعلقة برموز النظام السابق، وصارت 

تتحكم في أسعار الصرف بأسواق العملة، 
وفي الحالة المدنية ومنظومة الرقم الوطني، 
وفي عقود الاستيراد وغيرها، وهو ما يعني 

أنها لن تقبل التخلي عن هذه الامتيازات 
التي سبق أن لمّح لها المبعوث الأممي غسان 
سلامة، ويدركها السفراء الأجانب، وتمتلك 

عنها عواصم الغرب معطيات كافية، ويواجه 
المواطن البسيط وحده تبعاتها.

في ظل هذا الواقع المتأزم، يتحرك 
الإسلاميون من وراء أمراء الحرب، وهم 

مقتنعون بأن تحالفهم مع الميليشيات أفضل 
من التحرك داخل دولة لها مؤسسات غير 

مضمونة لديهم. 
وقد كان واضحا منذ الإطاحة بالنظام 

السابق عام 2011، أنهم مع فكرة إنهاء دور 
الجيش والأمن الوطنيين، لأنهم لا يأمنون 

لأجهزة على غير عقيدتهم، لذلك واجهوا بقوة 
عودة الجيش الوطني في المنطقة الشرقية 

وحالوا دون توحيد صفوفه في المنطقة 
الغربية، وكانوا مع فكرة طرحها أمير قطر 
السابق وتتمثل في الاكتفاء بجهاز حرس 

وطني يحمي الحدود، بينما يتم إدماج 
الميليشيات داخل مؤسسات الدولة دون 

تراتبية أو تكوين أكاديمي أمني وعسكري، 
لتكون في خدمة مشروع الإسلام السياسي 
الذي لا يخشى شيئا كما يخشى أن تكون 

للدولة عقيدتها ومؤسساتها وأجهزتها 
وسيادتها الكاملة على أرضها وقرارها 

ومقدراتها.

ولسائل أن يسأل عما ستؤول إليه الأمور 
في ليبيا مع استمرار الأوضاع على ما هي 

عليه، لتتعدد الفرضيات ويبقى أهمها أن 
بقاء الوضع في المنطقة الغربية على ما هو 

عليه ينذر بتقسيم البلاد على أساس أقاليمها 
السابقة، خصوصا مع عودة مؤسسات 

الدولة بكامل قدراتها إلى إقليم برقة، أو 
بتدخل خارجي تحت غطاء أممي لتحييد 

دور الميليشيات في طرابلس ومدن الساحل 
الغربي، أو بدخول الجيش الوطني إلى 

طرابلس بدعم دولي لإرساء مؤسسات الدولة، 
أما إجراء انتخابات في ظل الوضع القائم، 

فسيكون أقرب إلى العبث، إلا إذا تقرر تحويل 
العاصمة، ولو مؤقتا، إلى مدينة أخرى آمنة، 

وغير خاضعة لأمراء الحرب.
ولا شك أن انسحاب المجبري من منصبه 
كنائب لرئيس المجلس الرئاسي، وعودته إلى 
المنطقة الشرقية، يساهم في استشراف ما قد 
يكون عليه الوضع لاحقا في طرابلس، ويؤكد 

حقيقة مهمة وهي أن أي طموح سياسي 
في مستقبل ليبيا لن يمر من نفق القرار في 

العاصمة، وإنما يحتاج لصاحبه لأن يتحصن 
بأبناء قبيلته ومنطقته، ولم لا إقليمه؟ وفق 

التقسيم التاريخي.

انسحاب المجبري.. نذر التقسيم في ليبيا

استعراض الفعاليات السياسية 

والدينية ومهازل الإرهاب والفساد 

والكراهية لن يبني دولة، وطاعة 

المرشد لن تكون فريضة على 

العراقيين الذين كسروا حاجز الخوف 

والانقياد الأعمى وتعلموا الدرس من 

كارثة الموصل

أي طموح سياسي في مستقبل ليبيا 

لن يمر من نفق القرار في العاصمة، 

وإنما يحتاج لصاحبه لأن يتحصن بأبناء 

قبيلته ومنطقته، ولم لا إقليمه؟ وفق 

التقسيم التاريخي

في ظل هذا الواقع الليبي المتأزم، 

يتحرك الإسلاميون من وراء أمراء 

الحرب، وهم مقتنعون بأن تحالفهم 

مع الميليشيات أفضل من التحرك 

داخل دولة لها مؤسسات غير 

مضمونة لديهم



آراء

} أجمع الجمهوريون قبل الديمقراطيين 
في الولايات المتحدة على وصف أداء 

رئيس بلادهم دونالد ترامب، خلال المؤتمر 
الصحافي الذي عقده مع الرئيس الروسي 

فلاديمير بوتين مطلع الأسبوع الماضي، 
على أنه ”كارثي“ و”غير مسبوق“ في تاريخ 

الدبلوماسية الأميركية.
الحقيقة أن ما جرى ربما يكون غير 
مسبوق في تاريخ أي دبلوماسية على 

الإطلاق؛ إذ رفض الرئيس الأميركي تقارير 
أجهزة الاستخبارات التي أجمعت على 

حدوث تدخل روسي منظم للتأثير على نتائج 
الانتخابات الأميركية، بل شكك ترامب في 
قدرات ونزاهة تلك الأجهزة التي يقودها 

شخصياً، وذلك من على منصة مشتركة مع 
الرئيس الروسي، العدو الأول للمؤسسة 

السياسية والعسكرية الأميركية.
ولتفسير سلوك الرئيس الأميركي، 

ذهبت بعض الشخصيات السياسية، فضلا 
عن خبراء سابقين في جهاز الاستخبارات 

الأميركي، إلى ترجيح امتلاك روسيا لمعلومات 
أو وثائق تبتز بها الرئيس الأميركي وتدفعه 
إلى مسار دبلوماسي محاب لموسكو. هنالك 

من يرى أن الأمر أبعد من ذلك وأن هنالك 
تواطأ بين موسكو وترامب ساهم في إيصال 

الأخير إلى البيت الأبيض، وهو ما يجعله 
ملتزما بخدمة تحالفه مع بوتين بصورة أو 
بأخرى. في الحالتين هنالك وسائل ضغط 

روسية على الرئيس الأميركي جعلته يظهر في 
المؤتمر الصحافي وكأنه محتجز لدى الرئيس 

الروسي، يردد ما يحلو لهذا الأخير سماعه.
بعد انتهاء مؤتمره الصحافي مع بوتين 

بأربع وعشرين ساعة، ظهر ترامب مجددا في 
تصريح مصور يدعي فيه حدوث سوء فهم 

لتصريحاته السابقة، ليتراجع عن موقفه 
السابق ويقبل بتدخل روسيا في الانتخابات 

الأميركية. ومن جديد، بدا ترامب كرهينة يتلو 
رسالة يمليها عليه محتجزوه، وهم هذه المرة 

المؤسسة السياسية الأميركية.
ويوضح ذلك آليات عمل المؤسسة 

السياسية في الولايات المتحدة التي تحيط 
الرئيس الأميركي بقيود تقلل من إمكانية 

التغريد خارج السرب. فرغم أن النظام 
السياسي نظام رئاسي، فإن الدرجة العالية 

لتوزيع السلطات تكبح جماح الرئيس. 
اختبرنا ذلك من قبل في مواجهة ترامب مع 

السلطة القضائية، حيث بدأها ترامب بهجوم 
لا يراعي استقلالية تلك السلطة، ليتراجع 
بعد ذلك ويخرجها من دائرة معاركه التي 
يخوضها يوميا. وكذلك الحال مع المجلس 

التشريعي الذي رفض تمرير كل ما يطلبه 
الرئيس الأميركي من مشاريع داخلية، كما 

وضع العديد من الخطوط الحمراء على 
السياسة الخارجية الأميركية.

وفضلاً عن تلك القنوات الدستورية 
لتقييد الرئيس الأميركي، يبدو أن القنوات 

غير الرسمية وغير المباشرة لا تقل قوة 
عندما يتعلق الأمر بتعديل سلوك الإدارة 

الأميركية ودفعها نحو المزيد من ”العقلانية“؛ 
العقلانية بهذا المعنى هي كل ما يتوافق 
مع التيار السياسي والاقتصادي السائد 

والمهيمن في الولايات المتحدة. هنالك ثقل 
سياسي واقتصادي كبير للرأي العام في 

الحزبين الجمهوري والديمقراطي، فضلا عن 
مجموعات المصالح التي تمتلك نفوذا هائلاً 

على كلا الحزبين وعلى الإدارة الأميركية.
وبالإضافة إلى قوة المؤسسات السياسية 

والقضائية الأميركية، هنالك قوة خاصة 
لإجماع الحزبين الرئيسيين ومجموعات 

المصالح على عدد من القضايا التي تضمن 
استمرار عمل النظام السياسي. يفسر ذلك 

الهجوم الذي واجهه ترامب بعد مواقفه 
الأخيرة تجاه روسيا من قبل الجمهوريين قبل 

الديمقراطيين، ويفسر بالتالي تراجعه، وهو 
المعروف برفضه التراجع عن كل ما يقوم به.

وبسبب إدراك بوتين لآليات عمل النظام 
الأميركي، لم تقتصر محاولاته للتأثير على 

السياسة الخارجية الأميركية بما يخدم 
مصالح روسيا على دعم وصول ترامب إلى 
البيت الأبيض فقط، بل أرسلت موسكو عدة 

مخبرين للتواصل مع، والتأثير على، التحالف 
السياسي والاقتصادي الذي يرسم الخطوط 

العريضة للسياسات الأميركية. وفي هذا 
السياق، أتى اعتقال ماريا بوتينا بعد ساعات 

فقط على انتهاء قمة ترامب وبوتين.
هكذا، يبدو ترامب أسيراً لقوى خارجية 

سوف تكشف الأيام مدى تورطها في إيصاله 
إلى السلطة، ولقوى داخلية عصية على 

الترويض. كل ذلك يزيد من التخبط الذي 
تعاني منه السياسة الخارجية الأميركية، 

تخبط يقول عنه الخبراء إنه ”غير مسبوق“، 
وصف يكاد يناسب كل ما يتعلق بالرئيس 

الأميركي دونالد ترامب.

ترامب.. رهينة بموسكو وبنظامه السياسي

{الأزمـــة السياســـية الحاصلـــة بين أطراف الائتـــلاف الحاكم فـــي تونس هي من أجـــل التموقع 

وتقاسم الغنائم. والمرحلة القادمة تتطلب العمل وفق برنامج إنقاذ واضح ومحدد}.
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حصاد قمة هلسنكي بين زهو بوتين وضجيج واشنطن
} تفاعلت على الفور تداعيات القمة الأميركية 
– الروسية على ضفاف البلطيق التي لم تسفر 
عملياً عن نتائج ملموسة في تحقيق اختراق 

في الملفات الخلافية، بل كانت بداية حوار 
صعب في مسار شائك.

مقابل الترحيب في موسكو غلب الترقب 
على ردات الفعل الدولية إزاء الموعد الفنلندي، 

الذي سيكون على الأرجح منعطفاً في رئاسة 
دونالد ترامب، خاصة أن احتدام الجدل 

وتصاعد الانتقادات في واشنطن يرتبطان 
بانتخابات نصف الولاية في نوفمبر القادم.
واختيار هلسنكي عاصمة فنلندا، التي 
كانت حيادية إبان الحرب الباردة، ليس من 

قبيل المصادفة وقد سبق لهذه المدينة أن 
احتضنت في الأول من أغسطس عام ١٩٧٥، 
توقيع اتفاق تاريخي تحت مسمى اتفاقية 
هلسنكي حول الأمن الأوروبي، واستضاف 
نفس المكان عدة قمم أميركية – سوفييتية.

وفي تلك الحقبة لم يهمل ريتشارد 
نيكسون وأسلافه أوروبا كمدخل للوفاق مع 

الروس. لكن في قمة ترامب – بوتين، لم يظهر 
حرص واشنطن على الاهتمام بوجهات نظر 
الأوروبيين ومصالحهم، وربما لا تمانع في 

تقاسم النفوذ من دونهم.
هكذا انعقدت قمة السادس عشر من يوليو 
في هلسنكي بعد مواعيد دولية حافلة للرئيس 

الأميركي وآخرها القمة السادسة والعشرون 
لمنظمة حلف شمال الأطلسي والتي لم تخفف 
من التوتر بين سيد البيت الأبيض وحلفائه، 
بينما أتى فلاديمير بوتين غداة نهائي كأس 

العالم لكرة القدم مختالاً ومزهوا بنجاح 
المونديال في روسيا، وبعد اجتماعه مع اثني 

عشر من رؤساء الدول والحكومات ولعبه 

دور ”القيصر“ الذي يتوافد صوبه الآخرون. 
ينطلق فلاديمير بوتين من تجربة عمرها 

ثمانية عشر عاما في الكرملين، وسبق له أن 
التقى ثلاثة رؤساء أميركيين وهو يحفظُ ملفه 
عن ظهر قلب، بينما مضى على وجود دونالد 
ترامب ثمانية عشر شهراً في البيت الأبيض 

ويبدو أنه لا يعتمد على أوراق ونصائح 
مستشاريه ويصر على أسلوبه في عقد 

صفقات مع الزعماء الأقوياء. مقابل ترامب 
-الظاهرة الاستثنائية- الذي لا يمكن توقع 
ردود أفعاله والذي زرع الشك في تحالفاته 
الدولية، بدا بوتين مصمما على أن يعتمد 

على الطريقة الكلاسيكية مما سمح له على 
الأقل بتحقيق هدفين أولهما استعادة الحوار 
مع واشنطن وثانيهما زرع الشقاق في وحدة 

الموقفين الأميركي والغربي حيال موسكو.
من الواضح أنه بالرغم من أهمية الملفات 

الدولية المطروحة من سوريا وإيران إلى 
أوكرانيا وشبه جزيرة القرم وسباق التسلّح، 

طغى ملف التدخل الروسي المفترض في 
الانتخابات الرئاسية الأميركية عام ٢٠١٧، 

وذلك على الأقل في المؤتمر الصحافي المشترك 
لأن مضمون الحوار الثنائي المباشر والمغلق 

لمدة ساعتين بقي حتى الآن في خانة الأسرار. 
بيد أن الصدمة والغضب في واشنطن إزاء 

قيام ترامب بتبرئة بوتين علنا، وعدم الاعتداد 
بتحقيقات الوكالات الأمنية الأميركية، وصلا 

إلى حد اتهامه بالخيانة واعتبار قمته مع 
بوتين أسوأ قمة من هذا النوع، مما حدا 
بالرئيس ترامب غداة القمة للتراجع عن 

أقواله في هلسنكي وتوجيه الاتهام بصورة 
مباشرة لبوتين الذي لم يخف يوماً إعجابه به 
أو بأساليبه. وهكذا فإن المؤسسات الأميركية 

لا تسمح لسيد البيت الأبيض بالتمتع 
بصلاحيات مطلقة، بينما لا يحتاج القيصر 

بوتين للرجوع إلى أحد أو الاحتكام إليه.
في موسكو يلاحظ المتابعون أنه سبق 

لترامب أن تراجع عن اتفاق عقده مع بوتين 
خلال لقائهما في هامبورغ الصيف الماضي 
بخصوص تشكيل وحدة عمل مشتركة في 

الحرب الإلكترونية وذلك بعد رفض الجهات 
المعنية في واشنطن، ولذا ينظر إلى ترامب 

في موسكو على أنه محاور غير موثوق 
فيه، وتتركز اللعبة الروسية على استكمال 

الاختراق داخل الساحة السياسية الأميركية، 
ومن هنا نفهم ردة فعل الأجهزة الأمنية 

الأميركية التي وجهت الاتهامات المباشرة 
عشية قمة هلسنكي حول تفاصيل التدخل 
الروسي، وأعقبتها بتوجيه اتهام لطالبة 
روسية بعمل تجسسي عقب انتهاء القمة.

وكل هذا يدلل على مناخ لن يمنح دونالد 
ترامب هامشاً واسعاً من المناورة. وسيكون 

القول الفصل في انتخابات نصف الولاية 
إذ سيظهر ما إذا كانت القاعدة الانتخابية 

لترامب لا تزال مقتنعة به وتدعمه أو ستخذله، 
ووفق هذه النتيجة سيكمل سيد البيت 

الأبيض النصف الثاني من ولايته على نفس 
المنوال، أو سيكون بطة عرجاء مع تسليط 
سيف التدخل الروسي في انتخابات ٢٠١٧ 
واحتمال تفعيل إجراء إقالته من منصبه.
بالنسبة إلى الملفات الدولية، كان من 
المنتظر أن يكون النزاع السوري وخاصة 
الوجود الإيراني العسكري محور الاتفاق 

الوحيد الملموس بين الجانبين، إلا أن تحليل 
ما ورد في مجريات القمة وكلام الرئيسين 

يُبينّ تفاؤلاً حذراً في هذا الصدد، وكان لافتاً 

تحرك بنيامين نتنياهو وعلي أكبر ولايتي 
نحو موسكو واقتصار التعليقات الإسرائيلية 

الرسمية على الإشادة بتعهد موسكو 
وواشنطن بالمساعدة في ضمان أمن إسرائيل 

وضرورة تطبيق اتفاقية ”فك الاشتباك“ 
بين إسرائيل وسوريا للعام ١٩٧٤. لكن من 

الناحية العملية كان تطبيق الفصل على حدود 
الجولان هدفاً ثانوياً بالنسبة إلى الهدف 

الأساسي لإسرائيل، والمتمثل في إبعاد إيران 
والميليشيات التابعة لها عن الحدود وعن كل 
الأراضي السورية. وترى الأوساط الأوروبية 

المتابعة في ذلك محدودية للقدرة -وربما أيضا 
الإرادة- الروسية على تحقيق ذلك بالرغم من 

تناغم الطلبين الأميركي والإسرائيلي.
وعلى عكس ما يتم الترويج له لا يزال 

بوتين مصرا على أنه لا يمكنه فرض إرادته 
وإخراج الإيرانيين من سوريا. المساومة 
الموعودة لم تحصل إذًا، ولم تحمل قمة 

هلسنكي بشائر إيجابية بل مجرد إرهاصات 
حول إيران أو حول تمديد معاهدة ستارت.

لم تتميز قمة هلسنكي بإحداث فارق 
في هذه اللحظة الاستراتيجية العالمية 

المحتدمة، وشكلت اعترافاً بالدور الروسي 
من دون تعزيز مكانة واشنطن، وثبتت مرة 
إضافية صعوبة موقف الرئيس ترامب في 
المبارزة الدبلوماسية على المسرح الدولي 

لأنه ينطلق من عقيدة متماسكة وفريدة من 
نوعها تقول بعدم وجود تحالفات وأصدقاء 

في العلاقات الدولية بل مجرد متنافسين، 
ولذا لا يبالي باعتبارات تتصل بمنظومة 

القيم والديمقراطية، بل ينجذب نحو نظرائه 
الأقوياء في عالم اليوم الذي ”تموت فيه 

الديمقراطية“ حسب تعبير الإيكونوميست.

يبدو ترامب أسيرا لقوى خارجية 

سوف تكشف الأيام مدى تورطها في 

إيصاله إلى السلطة، ولقوى داخلية 

عصية على الترويض. كل ذلك يزيد 

من التخبط الذي تعاني منه السياسة 

الخارجية الأميركية
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د. خطار أبودياب
أستاذ العلوم السياسية، المركز 
الدولي للجيوبوليتيك- باريس

سلام السعدي
كاتب فلسطيني سوري

} تركيز الطبقة السياسية التونسية، 
بمختلف أحزابها، ومختلف مؤسساتها، على 

الانتخابات القادمة في العام ٢٠١٩، وإدارة 
ظهرها لما يسود البلاد من أوضاع اقتصادية 

واجتماعية وأمنية متردية، لا يمثل فقط 
هرولة نحو المناصب بما تعنيه من امتيازات 

ومكاسب، بل هو تنكر لما تقتضيه المسؤوليات 
السياسية في درجاتها الدنيا.

المعنى من إدارة الطبقة السياسية 
التونسية ظهرها لوضع البلاد، والتفرغ 

للاستعداد للانتخابات القادمة، لا يسحب 
من هذه القوى حقها في أن تتهيأ لاستحقاق 

سياسي بحجم انتخابات ٢٠١٩ الرئاسية 
باعتبار أن هدف كل حزب سياسي هو 

الوصول إلى السلطة، ولكن التهيؤ 
للاستحقاق السياسي القادم لا يفترض 

أن يكون البوصلة الوحيدة التي تقود كل 
الفاعلين السياسيين، على حساب إدارة الشأن 

العام والتفكير في حلول لمشاكل الناس.
الصراع الدائر بين الأحزاب السياسية، 
والتجاذب الدائر بين المؤسسات السياسية 

(الرئاسة ومجلس النواب والحكومة)، 
والانشقاقات الحاصلة داخل العديد من 
الأحزاب، لم يكن منطلقها الاختلاف في 

تشخيص الوضع الاقتصادي والاجتماعي أو 
التباين في تصور الحلول، بل كان منطلقها 

الوحيد هو المواقع، راهنا ومستقبلا؛ الموقف 
من يوسف الشاهد والاختلاف حول ضرورة 

استقالته من عدمها، والموقف من الانتخابات 
الرئاسية القادمة وما يترتب على ذلك من 
التجاذب حول أحقية الترشح من عدمها.
الوضع الراهن بما يحتويه من وجه 

وقفا؛ بين استفحال أزمات البلاد، وبين طبقة 
سياسية خيرت التركيز على ما يعنيها من 

العمل السياسي والحزبي، بقدر ما قدم صورة 
ممجوجة للفاعل السياسي، فإنه زاد من 

تعميق الأزمة واستفحالها.
استعراض ما يسود السجال السياسي 

التونسي يكفي لتبين المسافة الكبيرة الفاصلة 
بين مشاغل الناس على المستويات الاقتصادية 

والاجتماعية، وبين اهتمامات الطبقة 
السياسية وأحزابها. حزب نداء تونس يعرفُ 

اعتمالا كبيرا بين شقوقه ومراكز قواه، بين 
رئيس الحكومة يوسف الشاهد، وبين مديره 
التنفيذي، حافظ قائد السبسي، وهو اعتمال 

تجلت أصداؤه في تباين المواقف من الحكومة 
ومن رئيسها، وتشظت مفاعيله إلى التساؤل 

عن دور رئيس الجمهورية وصلاحياته في 
هذه الفترة، ومدى قدرته على إدارة الخلاف 

بين مؤسسات الدولة، وداخل حزبه، وتعززت 
أصداء الخلافات والانشقاقات بخروج 

مجموعة من المنشقين سابقا عن النداء، 
وانشقاقهم عن أحزابهم للعودة إلى النداء.
المفارقة التونسية في هذا الصدد، أن 

منطلق تقييم فشل حكومة يوسف الشاهد 
كان اقتصاديا واجتماعيا، ولئن كان الإقرار 

بالفشل الحكومي متفاوتا حسب الأحزاب 
وحسب التوقيت، إلا أنه كان يمثل إجماعا 

لدى غالبية الفاعلين السياسيين بما في ذلك 
الائتلاف الحاكم، وظهيره السياسي، لكن 

الاتفاق على الفشل الاقتصادي والاجتماعي 
لحكومة الشاهد تحول إلى نقاش عقيم حول 

عمر الحكومة وجدارة رئيسها، ولم يرتق إلى 
نقاش حول سبل الخروج من الأزمة.

تمسك النهضة بيوسف الشاهد رئيسا 
للحكومة، مع إضافة تكتيكية قوامها وجوب 

عدم ترشحه للانتخابات القادمة، لم ينبع 
من قراءة تقول بضرورة مواصلته العمل في 
الحكومة لدعم المكاسب القليلة التي تحققت، 

بل كان ناتجا عن قراءة النهضة للتوازنات 
السياسية الراهنة داخل النداء، وفي الساحة 
عموما، وهو أتاح لبعض القراءات لأن تعتبر 

الموقف النهضوي يمثل ضربا من تكريس 
الشقاق لدى الخصم الحليف نداء تونس.

القول بأن البلاد تحتاج إلى عقل سياسي 
يرتبُ الأزمات ويتصدى لإيجاد حلول لها، 

ليس قولا شعبويا فاقدا للوجاهة، فما يسود 
البلاد من حرب مواقع، عمق الأزمة وزاد من 
نفور الشعب وعزوفه عن الطبقة السياسية، 

وهو ما سيزيد من انقطاع الشعب عن الشأن 
العام، سواء بالعزوف أو بالاحتجاج.

تغيب المعارضة التونسية عن انتظارات 
الناس ولا تلعب الدور المناط بها في هذه 

المرحلة، بأن تذهب بأفكارها وبدائلها 
صوب المشاغل الحقيقية، وهو ما سيعني 
تعرية العجز الحكومي وبيان مدى التنكر 

للمسؤوليات التي ادعت النخبة السياسية 
أنها جاءت للاضطلاع بها من جهة، وتقديم 

صورة مغايرة عن الفاعل السياسي الذي 
يولي الأهمية لهموم الناس من جهة ثانية، 

لكن المغيب الحقيقي هو برنامج سياسي 
يخفف من وطأة الصيف التونسي المشوب 

بغلاء الأسعار وانهيار القدرة الشرائية 
والانقطاعات المتواصلة للماء والكهرباء. 
القائم اليوم هو التراشق السياسي حول 
المواقع وفي ذلك فقط يتنافس المتنافسون.

تونس.. المناصب قبل الخبز أحيانا

عبدالجليل معالي
كاتب صحافي تونسي

الاتفاق على الفشل الاقتصادي 

والاجتماعي لحكومة الشاهد تحول 

إلى نقاش عقيم حول عمر الحكومة 

وجدارة رئيسها، ولم يرتق إلى نقاش 

حول سبل الخروج من الأزمة

لم تتميز قمة هلسنكي بإحداث فارق 

في هذه اللحظة العالمية المحتدمة، 

وشكلت اعترافا بالدور الروسي من 

دون تعزيز مكانة واشنطن، وثبتت 

صعوبة موقف ترامب في المبارزة 

الدبلوماسية على المسرح الدولي



اقتصاد

[ ترامب يتهم الاتحاد الأوروبي والصين بالتلاعب بالعملة
[ نمو الجبهة الأميركية المعارضة لرسوم واردات السيارات

صناعة السيارات الأميركية ترفض محاولات ترامب حمايتها
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اتســـعت مخـــاوف الأوســـاط  } واشــنطن – 
الاقتصادية العالمي أمـــس بعد إعلان الرئيس 
الأميركـــي دونالد ترامب أنه مســـتعد لفرض 
رســـوم جمركيـــة على مجمـــل الـــواردات من 

الصين إذا اقتضى الأمر.
وقال ترامب في مقابلة مع شـــبكة ”ســـي.
أن.بي.ســـي“ إنـــه مســـتعد لتوســـيع فـــرض 
الرســـوم حتى 500 مليار دولار في إشارة إلى 
حجـــم واردات الولايـــات المتحـــدة من الصين 

والتي بلغت العام الماضي 505.5 مليار دولار.
وجدد اتهاماته لبكـــين بالقول إن ”الصين 
تســـتغلنا منذ زمن طويل“ وأنـــه لا يقوم بذلك 
”لغايـــات سياســـية بـــل لمـــا هو فـــي مصلحة 

الولايات المتحدة“.
وبعد أســـابيع من المفاوضات غير المثمرة، 
فرضت الإدارة الأميركية في أوائل هذا الشهر 
رســـوما جمركيـــة بنســـبة 25 بالمئـــة على ما 
تصل قيمته إلـــى 34 مليار دولار من المنتجات 
الميكانيكيـــة والتكنولوجيـــة الصينية. وهناك 
شـــريحة ثانية من المنتجات بقيمـــة 16 مليار 
دولار قيـــد المراجعة ويمكـــن أن تضاف قريبا 

لتشملها التدابير الأميركية.
وحاولت الصـــين ضبط النفـــس واتهمت 
الولايات المتحدة ببدء ”أكبر حرب تجارية في 
التاريـــخ الاقتصادي“ لكنها كانت مجبرة على 

القول إنها سترد بالمثل.
وعلقت المتحدثة باسم الخارجية الصينية 
هوا تشـــون ينغ على تلك التصريحات بالقول 
إن ”أقوال الولايـــات المتحدة وأفعالها“ في ما 
يتعلـــق بالتجارة يجب أن تســـهم في الحفاظ 

على النظام العالمي لا في إثارة الفوضى.
وقـــال ترامب عـــن الصـــين ”لا أريدهم أن 
يخافوا. أريدهم أن يحسنوا التصرف. أنا حقا 
أحب الرئيس شـــي جين بينغ كثيرا. لكن الأمر 

كان غير عادل إلى حد كبير“.
واتهم ترامب الاتحـــاد الأوروبي والصين 
بالتلاعب بالعملة وهاجم الاحتياطي الفيدرالي 

قائلا إن رفع الفائدة يضر بالاقتصاد.
وقال فـــي تغريـــدة إن ”الصـــين والاتحاد 
الأوروبي ودول أخرى تتلاعب بالعملة بخفض 
معـــدلات الفائدة في حـــين ترفعهـــا الولايات 
المتحدة مـــع دولار يزداد قوة يوما بعد يوم ما 

يضعف قدرتنا التنافسية“.
ونـــدد ترامب بارتفاع قيمة الدولار المدفوع 
بتوقعات رفـــع الفائدة والنزاعـــات التجارية. 
وكتب في تغريـــدة ”انظروا إلـــى اليورو. إنه 
يتراجـــع وعملـــة الصين في تراجـــع تام. هذا 

يضعنا في وضع غير ملائم“ لنا.

في هـــذه الأثناء صعد الاتحـــاد الأوروبي 
تحذيراته من تهديد ترامب بفرض رسوم على 
واردات السيارات. وقالت المستشارة الألمانية 
أنجيـــلا ميـــركل أمس إنهـــا ســـتمثل مخالفة 
لقواعد منظمة التجـــارة الألمانية وتهدد رخاء 

الكثير من الناس.
وأضافت أن الاتحـــاد الأوروبي يعمل على 
إجراءات مضادة لكنها ستكون الحل الأسوأ“ 
وأنهـــا تهـــدد الآفـــاق المســـتقبلية للاقتصاد 

العالمي.
وقالـــت ميركل إنه رغم التباعد المتزايد مع 
الرئيـــس الأميركي وأوروبا إلا أنها متمســـكة 
بالشـــراكة عبـــر الأطلســـي وأن التعـــاون مع 
الولايات المتحدة لا يزال ”محوريا بالنسبة لنا 

وسوف استمر في رعاية هذه الشراكة“.
وفي الولايات المتحدة اتســـعت الأصوات 
المعارض لمناوشـــات ترامـــب التجارية. ووجه 
ممثلو صناعة الســـيارات الأميركية انتقادات 
لاعتزام الرئيس الأميركي فرض رسوم إضافية 

على السيارات المستوردة ومكوناتها.

وجـــاء ذلك خلال جلســـة اســـتماع علنية 
عقدتهـــا وزارة التجـــارة فـــي إطـــار التحقيق 
الرســـمي الـــذي تجريه الحكومة حـــول تأثير 

السيارات المستوردة على الأمن القومي.
وقالـــت جينيفـــر تومـــاس نائبـــة رئيس 
تحالـــف مصنعـــي الســـيارات الأميركي الذي 
يضـــم 14 شـــركة أميركيـــة وأجنبيـــة تدير 45 
مصنعـــا فـــي 14 ولاية إن التحالـــف ”يعارض 
بشدة هذا التحقيق غير المسبوق وغير المبرر، 
واحتمال فرض رسوم إضافية على السيارات 

المستوردة ومكوناتها“.
وأضافـــت فـــي تصريحـــات صحافيـــة أن 
الرسوم الجمركية ”منهج خطأ“ لتحقيق المزيد 

من العدالة في الأسواق العالمية.
وتمثل جلســـة الاســـتماع جزءا من عملية 
حكومية بدأت فـــي مايو الماضي، والتي يمكن 
على أســـاس نتيجتهـــا اتخاذ وزيـــر التجارة 
”ويلبـــور روس“ توصيـــة بفـــرض رســـوم أو 
حصـــص لـــواردات الولايـــات المتحـــدة مـــن 
السيارات، حيث سيكون القرار النهائي بشأن 

هذه التوصية في يد الرئيس ترامب.
وقالت توماس إن قرار ترامب فرض رسوم 
بنسبة 25 بالمئة على واردات الصلب، ستكلف 
المستهلكين الأميركيين نحو 83 مليار دولار، مع 
ارتفاع أســـعار السيارات وتراجع الطلب على 

السيارات المستوردة والمحلية على السواء.
وأوضحـــت أن معارضـــة هـــذا التحقيـــق 
واســـعة النطاق وعميقة لأن تداعياتها المدمرة 

واضحـــة، فزيـــادة الرســـوم على الســـيارات 
والعمـــال  الأميركيـــة  بالعائـــلات  ســـتضر 

الأميركيين إلى جانب الإضرار بالاقتصاد.
وتظهـــر تحليلات الصناعـــة إلى أن فرض 
تلك النسبة سترفع سعر أي سيارة مستوردة 
بحوالي 6 آلاف دولار وســـعر السيارة المنتجة 

في الولايات المتحدة بمقدار ألفي دولار.
ولفتت توماس إلى تحليل لمعهد بيترسون 
للاقتصـــادات الدولية الموجود في واشـــنطن 
والذي أشار إلى فرض رسوم ترامب المقترحة 
علـــى كل الســـيارات المســـتوردة ومكوناتهـــا 
ستؤدي إلى فقدان حوالي 195 ألف وظيفة في 

الولايات المتحدة.
وبحسب هذه الدراســـة، فإن قيام الشركاء 
التجاريـــين للولايـــات المتحدة بفرض رســـوم 
مضادة على السيارات الأميركية سيؤدي إلى 
شـــطب حوالي 640 ألف وظيفة فـــي الولايات 

المتحدة.
وكان ترامـــب قد اســـتخدم قانونا يتيح له 
فرض رسوم على واردات الولايات المتحدة من 
منتجات محـــددة بدعوى حماية الأمن القومي 
للبلاد، في فرض رســـوم على واردات الصلب 
والألومنيوم، وهـــو نفس القانون الذي يجري 

تحقيق واردات السيارات وفقا له.
الســـيارات  صناعـــة  منظمـــات  وأعربـــت 
والشـــركات المنفـــردة، واحـــدة بعـــد الأخرى 
عـــن رفضهـــا لوجـــود أي مبـــرر مـــن منظور 
الأمن القومي لفرض رســـوم على الســـيارات 

المستوردة.
وقالـــت آن أليســـون كبيـــر نـــواب اتحاد 
مصنّعي الســـيارات ومعداتهـــا، والذي يمثل 
شـــركات صناعـــة مكونات الســـيارات ويضم 
أكثر من ألف شـــركة إن فرض الرســـوم ”يهدد 
أمننا الاقتصادي ويهدد الوظائف لدى شركات 
المكونات والاستثمارات في الولايات المتحدة“.

وفي بروكســـل، قالت سيسيليا مالمستروم 
مفوضـــة التجـــارة الأوروبيـــة، التي ســـتزور 
واشـــنطن برفقة رئيس المفوضيـــة جان كلود 
يونيكـــر الأســـبوع المقبـــل للقـــاء ترامـــب إن 
”الحروب التجارية مثل الصراعات العســـكرية 

لا يوجد فيها رابحون“.
وأكدت مجموعة صناعية كبرى في الصين 
أمس أن الشـــركات الأميركية في الصين تشعر 
بالفعـــل بآثار ســـلبية جـــرّاء حـــرب تجارية 

متصاعدة.
ونسبت وكالة الأنباء الألمانية لرئيس غرفة 
التجارة الأميركيـــة في الصين، ويليام زاريت، 
قولـــه إن ”ســـيكولوجية النـــزاع التجاري لها 

بالفعل تأثير كبير“.
وأوضح أن الشـــركات فـــي خطوط الإنتاج 
المستهدفة تشعر بالقلق إزاء زيادة التعريفات، 
في حين أن شـــركات أخرى تخشـــى أنه يمكن 

ضربها في الجولات اللاحقة من التعريفات.

ــــــة إلى مرحلة خطيرة بالتلويح بحرب تجارية  أدخــــــل الرئيس الأميركي المواجهات التجاري
ــــــط النفس، في وقت تصاعدت فيه تحذيرات  شــــــاملة مع الصين، التي لا تزال تحاول ضب
الاتحاد الأوروبي من فرض رسوم على واردات السيارات، التي أيقظت معارضة شركات 

صناعة السيارات الأميركية.

ح بحرب 
ّ
الرئيس الأميركي يلو

تجارية شاملة مع الصين

دونالد ترامب:

الاتحاد الأوروبي والصين 

يتلاعبان بالعملة ورفع 

الفائدة يضر بالاقتصاد

جينيفر توماس:

المصنعون الأميركيون 

يعارضون فرض رسوم على 

السيارات المستوردة

} تحبس الأوساط الاقتصادية في تركيا 
والمستثمرون الأجانب المعنيون باقتصاد 
البلاد أنفاسهم من تزايد المؤشرات على 

اقتراب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
من فرض قيود على حركة رأس المال، والتي 

يمكن أن تخرج البلاد من مسرح الأسواق 
الناشئة التي تعتمد قواعد اقتصاد السوق 

المفتوح.
وتكمن أسباب قلق المستثمرين في 

إصدار مرسوم رئاسي جديد جعل المحللين 
والمراقبين يتساءلون ما إذا كان أردوغان 

سيفرض حالة طوارئ اقتصادية مع اقتراب 
الاقتصاد التركي من حالة خطيرة من الركود 

التضخمي.
ولا يحتاج المرسوم إلى اجتهادات 

للتأول، بعد أن حمل مجلس جديد جرى 
إنشاؤه بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية 

في 24 يونيو الماضي اسما مثيرا للقلق هو 
”مجلس تنسيق الشؤون الاقتصادية في 

حالة الطوارئ“.
وعلى عكس المجالس واللجان المؤسسة 

حديثا، التي تنشر قرارات وبعض المعلومات 
عن مهامها وواجباتها، لم يتم الكشف عن 

أي تفاصيل تتعلق بواجبات وسلطات 
مجلس تنسيق الشؤون الاقتصادية في حالة 

الطوارئ، أو حتى مهمته.
الشيء الوحيد الذي ورد ذكره هو أن 

رئيس المجلس سيكون رئيس الدولة، وأن 
أعضاءه سيكونون وزراء يختارهم الرئيس. 

من ثم فـإن المبادرة في اختيار أعضاء 
مجلس الإدارة تقع بالكامل في قبضة 

الرئاسة.
لكن مجرد وضع مصطلح ”حالة 

الطوارئ“ كجزء من اسم الكيان الاقتصادي 
الجديد توحي بأن أردوغان يستعد لإعلان 

حالة طوارئ اقتصادية.
ويعدّ ذلك علامة فارقة في ظل المشاكل 

التي يعاني منها الاقتصاد المتداعي، خاصة 
بعد أن قفز التضخم في يونيو إلى 15.4 
بالمئة بحسب بيانات رسمية وهو أعلى 
مستوى منذ 14 عاما، في وقت هوت فيه 

العملة المحلية في منتصف يوليو 
إلى أدنى مستوياتها على 

الإطلاق لتصل إلى 4.98 ليرة 
للدولار، وهو ما فجّر قلق 

المستثمرين.
وكانت الحكومة 

التركية قد حاولت تهدئة 
قلق المستثمرين في 

الشهر الماضي من خلال 
ضخ سيولة في الاقتصاد 
المحلي قبيل الانتخابات 

الأخيرة. 
وحاول الرئيس أردوغان 

جاهد طيلة الحملة الانتخابية 
إقناع الأتراك بأن يحولوا ”ما لديهم من 
دولارات ويوروهات تحت الوسادة“ إلى 

أموال بالعملة المحلية.
وتشير البيانات إلى أن حجم حسابات 
المواطنين بالعملات الأجنبية في نهاية عام 

2017 كان يبلغ نحو 154 مليار دولار. لكنه 
انخفض بمقدار مليار دولار بحلول بداية 

شهر يونيو الماضي.
وعندما سرت شائعات عن مصادرة 

الحسابات المفتوحة بالعملات الأجنبية في 
البنوك، أوضح نائب رئيس الوزراء وقتها 
محمد شيمشك أن تحويل الأموال لا يتعلق 
بأي قيود على الودائع بالعملات الأجنبية 

وأن تركيا لديها اقتصاد سوق حر. كما 
طمأن المستثمرين وأصحاب الحسابات قائلا 
إنه لن يكون هناك تغيير في سياسات صرف 

العملات الأجنبية في البلاد.
لكن تأسيس ”مجلس تنسيق الشؤون 

الاقتصادية في حالة الطوارئ“ الذي لم يكن 
موجودا في نموذج الحكم السابق، قبل 

الانتقال إلى النظام الرئاسي، أعطى إشارات 
متباينة للمستثمرين.

فقد كان مجتمع الأعمال قلقا أصلا قبل 
الانتخابات من أن يشدد الرئيس أردوغان 

قبضته على السياستين الاقتصادية 
والنقدية. وقد كان يُنظر إلى الانتخابات 

المبكرة في الشهر الماضي على أنها تمهد 
الطريق أمام أردوغان لتعزيز سلطاته 

التنفيذية بشكل أساسي.
وترتبط المجالس واللجان التي 

استحدثها مرسوم أردوغان الرئاسي هذا 
الأسبوع وبضمنها مجلس تنسيق الشؤون 

الاقتصادية في حالة الطوارئ، بشكل مباشر 
بالرئاسة. وسيفعل الوزراء المعنيون بوضع 
السياسات والاستراتيجيات في هذه اللجان 

بناء على ”التعليمات“ التي سيعطيها لهم 
أردوغان.

وستصبح اللجان والمجالس الجديدة 
كيانات قانونية، وسيكون لها ميزانياتها 
الخاصة، وإنفاقها وخدماتها. والأهم من 

ذلك، أن جميع مشتريات السلع والخدمات 
ستكون معفاة من قانون الشراء العام، الذي 
ينظم المشتريات الحكومية ويمنع الاحتيال 

والفساد.
وستكون هذه المجالس الجديدة قادرة 
على التفاوض بشكل مباشر مع الشركات 

أو الأشخاص الذين ترغب في تنفيذ أعمال 
معهم، إلى جانب تسليم إدارة الاقتصاد إلى 
بيرات البيرق صهر أردوغان ووزير الطاقة 

السابق، الذي جرى تعيينه في الحكومة في 
منصب وزير للخزانة والمالية في وقت سابق 

من هذا الأسبوع.
وقد أصر البيرق في بيان على أن البنك 

المركزي سيحافظ على استقلاله عن الحكومة 
وأنه سيتم اتخاذ إجراءات للتصدي 

للتضخم الآخذ في الارتفاع. 
وفي استجابة لهذه التصريحات، توقف 

تذبذب العملة التركية وسعر صرف العملات 
الأجنبية في الأسواق قبل أن تحدث انتكاسة 

من جديد.
في هذه الأثناء يتجه التضخم للارتفاع 
المتواصل في ظل مستويات الفائدة الفلكية 
على الإيداع والتي تتجاوز 20 بالمئة، بينما 

تصل أسعار الفائدة التجارية إلى 30 بالمئة، 
وهو ما يؤكد أن البنوك تحتاج إلى السيولة 

بشدة.
ومنذ مايو الماضي، تجاوزت قيمة العجز 
في ميزان المعاملات الجارية حاجز 57 مليار 
دولار، الأمر الذي زاد من توجه المستثمرين 

الأجانب لبيع محافظهم وتحويل أموالهم 
إلى الخارج.

ولم تنفع كل محاولات أردوغان طمأنة 
مجتمع الأعمال بكفاءة صهره البيرق، 
بالقول إنه سيتمكن من ترتيب أوضاع 

الاقتصاد التركي لأنه تلقى دورات جامعية 
في إدارة الاقتصاد.

وإذا أُعلنت حالة طوارئ اقتصادية، 
فسيكون الاحتمال الأكبر هو التحول إلى 

نظام ”التسعيرة“ الحكومية الذي كان قائما 
قبل سنوات من أجل منع عمليات الاحتكار 

في السوق، وخاصة احتكار السلع الغذائية 
الأساسية.

ومن بين الأمور التي يمكن أن 
تلجأ إليها الحكومة أيضا 

تجميد الرواتب والأجور 
وفرض قيود تتعلق بحركة 

رؤوس الأموال وأسعار 
الفائدة والصرف، وربما 
حتى مصادرة حسابات 

مصرفية تم إيداعها 
بالعملات الصعبة والليرة 

التركية.
كما أن هناك احتمال 

تكرار إجراءات تعسفية سبق 
اتخاذها في الماضي في إطار حالة 

طوارئ اقتصادية، بينها إجراءات لزيادة 
التدقيق المالي وربط التحويلات بالليرة 

التركية والعملات الأجنبية، والتحويلات 
التي تتم عبر الشبكات الإلكترونية، بنظام 

اعتماد.
في هذه الأثناء يثير اجتماع مجلس 

السياسة النقدية التابع للبنك المركزي في 
24 يوليو تكهنات ”بزيادة جديدة وكبيرة 

في أسعار الفائدة“ قد تساعد في دعم الليرة 
التركية التي انخفضت قيمتها. لكن المحللين 

يعتقدون أن الوقت الأمثل لمثل ذلك الإجراء 
قد فات بالفعل.

ويشير تقييم أحد الأعضاء السابقين 
في الفريق الاقتصادي إلى أنه كان يتعينّ 
على البنك المركزي التركي أن يتخذ هذه 
الخطوة مبكرا جدا، ربما حتى في بداية 

العام الحالي.
ويقول إنه ”في ظل نموذج الحكم 

الرئاسي الجديد، من غير الواضح ما إذا 
كان الرئيس وصهره المسؤول عن الاقتصاد 
سيسمحان بذلك“ ويؤكد أنه ”في الاقتصاد، 

من المهم أن تتخذ القرارات في وقتها 
السليم“.

ورغم إقرار انتهاء حالة الطوارئ في 18 
يوليو الجاري، فإن هناك تكهنات واسعة 
بأنه ستكون هناك محاولة لتمرير تشريع 

لاستمرار حالة الطوارئ بشكل سري، 
وهي واضحة تماما في التصريحات التي 

صدرت عن مسؤولي حزب العدالة والتنمية 
الإسلامي وحزب الحركة القومية اليميني 

المتطرف.
ويرى العديد من المحللين أنه على الرغم 

من وجود محاولة ظاهرية لإلغاء حالة 
الطوارئ القائمة منذ محاولة الانقلاب 

الفاشلة في 15 يوليو 2016، إلا أن الإعلان عن 
مجلس تنسيق الشؤون الاقتصادية في حالة 
الطوارئ، يؤكد المخاوف من قرب فرض حالة 

طوارئ اقتصادية.

أردوغان يستعد لإعلان

حالة طوارئ اقتصادية

ذو الفقار دوغان
كاتب في موقع أحوال 
تركية

وضع مصطلح {حالة 

الطوارئ} كجزء من اسم 

المجلس الاقتصادي 

الجديد يؤكد أن أردوغان 

يستعد لإعلان حالة 

طوارئ اقتصادية
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مليار دولار السقف الجديد 

لصادرات الصين التي لوح 

الرئيس الأميركي بفرض 

رسوم عليها

500

{تم افتتاح خط ســـكك حديد يربط بين بغداد ومدينة الفلوجة بعد الانتهاء من تبديل قضبان 

الســـكك التالفة وتعويض القضبان، بعد توقف دام 4 ســـنوات}.

سلام جبر سلوم
مدير الشركة العامة للسكك الحديد العراقية

{الحكومـــة المصرية لن تفرض أي زيادة جديدة في أســـعار الكهرباء خـــلال العام المالي الجاري 

2018-2019 بعد الزيادة التي تم فرضها في الأسبوع الماضي}.

محمد شاكر
وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري
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{الســـعودية بدأت دعم البنك المركـــزي اليمني لتغطية الاعتمادات المالية لاســـتيراد المواد 

الغذائية الأساسية مثل القمح والأرز والسكر والحليب وزيوت الطعام}.

محمد آل جابر
السفير السعودي لدى اليمن

{توقيع اتفاق التعاون مع وكالة الفضاء الأميركية {ناســـا} يرسخ مكانة وكالة الإمارات للفضاء 

بين الدول المتقدمة في مجالات الفضاء المختلفة}.

محمد ناصر الأحبابي
مدير عام وكالة الإمارات للفضاء

} دبي – تشير بيانات إلى انخفاض إيجارات 
الوحدات الســـكنية الفاخرة في منطقة جميرا 
بيتـــش ريزيدنـــس بنحـــو 15 بالمئـــة بمقارنة 
ســـنوية وهو ما يثير مخاوف مـــن أن وصفة 
الإمـــارة الثرية للنجـــاح الاقتصـــادي لم تعد 

صالحة.
وقبل 9 ســـنوات، احتاجـــت دبي إلى إنقاذ 
مالي بقيمـــة 20 مليار دولار من إمارة أبوظبي 
الغنيـــة بالنفـــط لتفـــادي أزمة ديون ســـببها 
انهيـــار أســـعار العقارات. لكـــن اقتصاد دبي 
اســـتعاد قوتـــه ونما بواقـــع الثلـــث منذ ذلك 
الحين بدعم من التجارة الخارجية والسياحة 
ووضع الإمارة كمركز رئيسي لخدمات الأعمال 

في المنطقة.
لكنها تمر اليوم بوقت عصيب مرة أخرى. 
فقد انخفضت أسعار العقارات السكنية بأكثر 
من 15 بالمئة منذ عـــام 2014 ومازالت تتراجع. 
وهبطت ســـوق الأســـهم 13 بالمئة منـــذ بداية 

العام مسجلة أسوأ أداء في المنطقة.
جديـــدة  رخصـــة   4722 دبـــي  وأصـــدرت 
للشركات في الربع الثاني من 2018 بانخفاض 
نســـبته 26 بالمئـــة مقارنـــة مع الفتـــرة ذاتها 
مـــن عـــام 2016، وهو العـــام الـــذي بلغت فيه 

التراخيص الجديدة ذروتها.
وقـــد تكون تلك التراجعـــات مؤقتة نتيجة 
تباطؤ اقتصاد منطقة الخليج بسبب انخفاض 
أســـعار النفط. لكن أرقاما أخرى تشير إلى أن 
بعض المحركات التقليدية لنمو دبي تفقد قوة 

الدفع وترجح تراجعا طويل الأجل.
واقترب نمـــو حركة الركاب عبر مطار دبي 
الدولـــي من الصفـــر هذا العام، بعـــد 15 عاما 
من الزيـــادات القوية. وربمـــا تضعف رحلات 
الطيـــران الطويلة المدى بشـــكل متزايد هيمنة 

دبي كمركز للسفر يربط آسيا بأوروبا.
وقال حســـنين مالك، مدير أبحاث الأســـهم 
لـــدى إكزوتكس كابيتال، التـــي تتخذ من دبي 
مقرا لهـــا، إن الزمـــن الذي كان بإمـــكان المرء 

الانتقال فيه إلى دبي لتكوين ثروة ربما يقترب 
من النهاية.

وشـــكك في قدرة قطاعـــات النقل والمناطق 
الاقتصاديـــة فـــي دبي علـــى مواصلـــة النمو 
ســـريعا بمـــا يكفي لجـــذب العـــدد الكافي من 
العاملـــين الأجانب ذوي ”الياقـــات البيضاء“ 
والاحتفاظ بهم لدعم الطلب في ســـوق الإمارة 

العقاري.
ويـــرى خبراء أن خطر حـــدوث أزمة مالية 
أخـــرى محـــدود، بعـــد إعـــادة هيكلـــة ديون 
بمليارات الدولارات وخفض ديون الشـــركات 
مـــن حكومة الإمـــارة عما كانت عليـــه قبل 10 

سنوات.
كمـــا أن النمـــو الاقتصادي الرئيســـي لم 
يتباطأ بشـــكل كبير. ويقدر مسؤولو صندوق 
النقـــد الدولـــي أن النـــاتج المحلـــي الإجمالي 

سينمو بما يزيد عن 3 بالمئة هذا العام.
وقالت دائـــرة التنميـــة الاقتصادية بدبي 
في بيان هذا الأســـبوع إن الإمارة مستمرة في 
جذب الشركات والمســـتثمرين كمركز تنافسي 
لتطوير مستدام للأعمال وأن أرقام التراخيص 
تظهر استمرار الاســـتثمار في كافة القطاعات 

الحيوية.
ويرجـــع معظـــم النمـــو لزيـــادة الإنفـــاق 
التحتيـــة  البنيـــة  تشـــييد  فـــي  الحكومـــي 
لاســـتضافة معرض إكسبو الدولي 2020 حيث 
زادت دبي ميزانية العام الحالي بنســـبة 19.5 
بالمئة مقارنة بالعام الماضي. لكن من المستبعد 
مواصلة زيادة الإنفاق بتلك السرعة على المدى 

البعيد.
وفـــي الســـابق، حققت دبـــي الازدهار عبر 
الاحتفاظ بعلاقات ودية مع جميع دول المنطقة، 
وقبول التجارة والاســـتثمار منها جميعا. لكن 
ذلك تقلص بســـبب التوترات السياســـية مثل 
مقاطعـــة قطر، التي كانت تعتمد بشـــكل كبير 

على التجارة مع دبي.

كما يمكـــن أن تتأثـــر بمســـاعي الولايات 
المتحـــدة وحلفـــاء خليجيين بينهـــم الإمارات، 
للضغـــط علـــى اقتصاد إيـــران عبـــر تقليص 
ويقـــول  والتجاريـــة.  الماليـــة  علاقاتهـــا 
دبلوماســـيون إن هذا المســـعى أكثر حدة من 

محاولة واشنطن السابقة لعزل إيران.
وهـــذا أمـــر مهـــم لأن صـــادرات الإمارات 
والســـلع المعاد تصديرهـــا منها إلـــى إيران، 
والتـــي تمر الغالبية العظمـــى منها عبر دبي، 

بلغ في العام الماضي نحو 19.9 مليار دولار.
وقال الرئيس التنفيذي لإحدى الشـــركات 
الماليـــة الأجنبية فـــي دبي إن الإمـــارة تواجه 
منافســـة غير مســـبوقة من دول مجاورة على 

رأس المال بعد أن أجبر انخفاض أسعار النفط 
تلك الدول إلى تطوير القطاعات غير النفطية.

وبدأت أموال المحافظ بالتدفق من بورصة 
دبي إلى البورصة السعودية الأمر الذي يمكن 

أن يؤدي لانخفاض الاستثمار المباشر.
النفـــط  حقـــول  خدمـــات  شـــركة  وقالـــت 
الأميركية مكديرموت إنها تتوقع نقل نشاطها 
تدريجيـــا مـــن ميناء جبـــل علي إلى منشـــأة 

سعودية جديدة خلال العقد المقبل.
وتســـعى حكومـــة دبـــي لتعزيـــز مركزها 
التنافســـي. وقد أعلنت أنها ستخفض رسوما 
حكومية، وتلغي بعض رسوم الطيران، وتثبت 

مصاريف المدارس لدعم الشركات والمقيمين.

وتعهد مجلس الوزراء الإماراتي برئاســـة 
حاكم دبي الشـــيخ محمد بن راشـــد آل مكتوم 
بالســـماح بتملـــك الأجانـــب لشـــركات مقرها 
الإمارات بنســـبة 100 بالمئة، ومنح تأشـــيرات 
إقامـــة لمدة 10 ســـنوات للمســـتثمرين وبعض 

المتخصصين الأجانب.
وقد يعزز ذلك جاذبية الاســـتثمار الأجنبي 
فـــي دبـــي، عبـــر مســـاعدة الأجانـــب الذيـــن 
يخططون للإقامة طويلا في الإمارة ويشجعهم 

على شراء منازل. 
وتســـمح المناطق الحرة فـــي دبي بالملكية 
الأجنبيـــة الكاملـــة وقد تواجـــه صعوبات إذا 

فقدت ميزة ذلك الحق بشكل حصري.

يقول محللون إن دبي، التي ازدهرت على مدى أكثر من عقدين كإحدى أهم مدن العالم قد 
تواجه صعوبة في إدامة ذلك الازدهار، وأنها قد تواجه منافسة متزايدة من مدن ومراكز 

أخرى في المنطقة.

نموذج دبي للنجاح الاقتصادي يواجه منافسة إقليمية

[ أداء العقارات والأسهم دون مستوى دول المنطقة  [ توقف النمو الجامح لحركة الركاب عبر مطار دبي

فورة النمو العقاري تتجه للانحسار

ترجيح تسارع نمو 

الاقتصاد المغربي
} الربــاط - أعلنـــت الحكومـــة المغربيـــة عن 
مراجعة توقعاتها لنســـبة النمـــو الاقتصادي 
للبلاد خـــلال العام الجـــاري، لترتفع من نحو 

3.2 بالمئة إلى حوالي 3.6 بالمئة.
ويأتي هذا الإعلان بعد أن كثفت الحكومة 
جهودها فـــي الفترة الأخيرة لإزالـــة العقبات 
التـــي تهـــدد وتيـــرة النمـــو من خـــلال وضع 
استراتيجية لمواجهة ارتفاع أسعار النفط في 
الأســـواق العالمية الذي أدّى إلى تفاقم العجز 
في الموازنـــة، فضلا على الحمائيـــة التجارية 
العالميـــة ودخول حملـــة المقاطعة فـــي البلاد 

شهرها الرابع.
وقـــال المتحدّث باســـم الحكومة، مصطفى 
الخلفي، خلال مؤتمـــر صحافي عقب اجتماع 
مجلس الـــوزراء إنّ ”وزيـــر الاقتصاد والمالية 
قدم حصيلة الأشـــهر الســـتة الأولى من تنفيذ 

قانون مالية 2018“.
وعزا الخلفي، المنحى التصاعدي لنســـبة 
النمـــو إلـــى ”الأداء المرضـــي“ للقطاعات غير 
الزراعية، والمحصول الزراعي ”الجيد“، والذي 
مـــن المتوقع أن يتجـــاوز 100 مليون قنطار من 

القمح.
واســـتنادا إلى الحصيلة التي قدّمها وزير 
الاقتصاد والمالية محمد بوســـعيد، في مجلس 
الوزراء، أشـــار الخلفـــي، إلـــى أن الصادرات 
المغربيـــة ارتفعـــت بنحو 11.4 بالمئـــة، أي بما 
قيمتـــه نحـــو 14.7 مليار دولار، وفـــي المقابل، 
سجلت واردات البلاد ارتفاعا بنحو 9.9 بالمئة، 

أي ما قيمته 25.4 مليار دولار.
ومـــع زيـــادة الـــواردات، ارتفـــع العجـــز 
التجـــاري للمغرب، في النصف الأول من العام 
الجاري، إلى حوالي 10.52 مليار دولار، مقابل 

نحو 9.7 مليار دولار، بمقارنة سنوية.
ووفق الخلفي، ارتفعت عائدات الســـياحة 
بحوالـــي 15 بالمئـــة، أي بقيمة تقـــدر نحو 3.2 
مليار دولار، كمـــا ارتفعت تحويلات المغربيين 
المقيمين بالخارج بنحو 8.5 بالمئة، أي بما قدره 

حوالي 3.3 مليار دولار.
ولكن الاستثمار الخارجي تراجع بحوالي 
33 بالمئـــة، منخفضـــا من حوالـــي 1.57 مليار 
دولار، في النصف الأول من 2017، إلى حوالي 
1.05 مليار دولار، فـــي النصف الأول من العام 

الجاري.

الأردن يلجأ لحلول النقل التشاركي لتخفيف احتقان الشوارع
ن – تعكف شـــركة أردنية ناشـــئة على  } عــماّ
تطوير تطبيـــق ذكي لتعزيز اســـتخدام النقل 
التشـــاركي في البـــلاد من أجل تقليـــل الكلفة 
والازدحام وزيادة الحوافز المقدمة للســـائقين 

والركاب.
ويـــرى محللـــون أن اللجوء لحلـــول النقل 
التشـــاركي في الأردن يعطي إشـــارات لنجاح 
التجربـــة في ســـوق الشـــرق الأوســـط والتي 
تتزايد المنافســـة فيه بشـــكل كبيـــر نظرا إلى 
العائـــدات الضخمـــة التي تحققهـــا مثل هذه 

المشاريع الواعدة.
وقال ســـمير عســـاف، المدير العام لشركة 
”الغـــد الأخضـــر“، في بيان إن الشـــركة ”تعمل 
بالتعاون مع شـــركائها الدوليين، على تطوير 
تطبيق ذكي لا مركزي باستخدام تقنية البلوك 

تشين“.

وأوضح أن تطوير نظـــام نقل عام متطور 
ومســـتدام يحتـــاج إلـــى ميزانيـــات كبيـــرة 
وســـنوات طويلة لتحقيقه، وفي المقابل يوجد 
هناك بعـــض الحلول التي يمكـــن أن تقلل من 
الكـــم الهائـــل للازدحام باعتمـــاد حلول النقل 
الذكـــي الذي يحفـــز فكـــرة النقل التشـــاركي 

لتخفيف الأعباء الاقتصادية والبيئية.
وأشـــار إلى أنه من خلال النقل التشاركي 
يمكـــن تقليل عـــدد المركبـــات الخاصـــة التي 
يشـــغلها راكب واحد فقط وتحفيز الأفراد على 
مشـــاركة مركباتهم الخاصة مع الأفراد الذين 

يحملون الوجهة ذاتها.
وتعتمـــد حلول النقـــل التشـــاركي، عادة، 
على تطبيقـــات ذكية تقدم معلومات عن وجهة 
الســـائق وتحديد ســـعر الرحلـــة للراكب، مما 
يعطي الحرية للراكب لاختيار ما يناســـبه من 

الوقت والســـعر للوجهة التي يرغب بالذهاب 
إليهـــا، وهو ما قد يســـهم في تقليـــل الأعباء 
الماليـــة على الأفراد ســـواء كانوا ســـائقين أو 

ركابا.
وتعاني الشـــوارع الأردنية من سباق غير 
متكافئ بين زيادة أعداد الســـيارات ووســـائل 
النقل وبين نمـــو محدود في البنيـــة التحتية 
والشوارع التي أصبحت تختنق بحركة المرور 

في معظم أيام السنة.
تســـتغرق  أن  المواطنـــون  يســـتغرب  ولا 
رحلة لمســـافة كيلومترات قليلـــة في العاصمة 
عمان، مثلا، ما يصل إلى ســـاعة كاملة، بسبب 
أزمات المرور، حيث تســـير في شوارع البلاد، 
ما يصـــل إلـــى 1.5 مليون مركبـــة بين خاصة 
وعمومية وتجارية، وفق تقديرات إدارة السير 

الحكومية.

ومحافظات  العاصمـــة،  ســـكان  ويواجـــه 
أخرى مجـــاورة، أزمات ســـير يومية تبدأ من 
الســـابعة صباحاً حتى منتصف الليل، وتمتد 

لساعات الفجر الأولى في فصل الصيف.
ويتفق مسؤولون وخبراء أردنيون على أن 
أزمات الســـير المستمرة التي تشهدها شوارع 
البلاد، تلقي بآثار اقتصادية ســـلبية، ســـواء 
على مســـتخدمي المركبات، أو علـــى منظومة 
النقل كاملة، نتيجة لزيادة الضغط على البنى 

التحتية واستهلاك الوقود.
وما بين تعدد أســـباب هذه الأزمات، يؤكد 
هـــؤلاء أن النتيجة النهائية لها، دفعت باتجاه 
زيادة امتلاك المركبات الخاصة، في ظل غياب 
وســـائل نقل ســـهلة، وهو من أهم مســـببات 
الاختناقات المرورية التي تشـــهدها الشـــوارع 

الأردنية.
وأكدت عبلة أبووشـــاح، مديرة إعلام هيئة 
تنظيـــم قطـــاع النقـــل البري فـــي تصريحات 
ســـابقة، أن أزمات السير في شـــوارع البلاد، 
التي يصل عدد سكانها إلى 9.5 مليون نسمة، 

دفعت باتجاه تملك السيارات الخاصة.
وقالـــت إن ”الزيـــادة فـــي عدد الســـيارات 
تتسبب في ضغط على البنية التحتية، علاوة 
علـــى الكلـــف الاقتصادية الناتجة عـــن زيادة 

استهلاك الوقود“.
ومما يميـــز حلـــول النقل التشـــاركي عن 
غيرهـــا مـــن التطبيقـــات بأنهـــا لا تتطلب من 
الســـائق امتلاك ســـيارة بمواصفـــات معينة 
أو العمـــل بها كمهنة، بل يســـتخدم ســـيارته 
الخاصة فـــي التنقلات اليومية التي يقوم بها 
بشكل اعتيادي مع امكانية تحقيق دخل مادي 

إضافي.
وكان منتدى الاســـتراتيجيات الأردني، قد 
أشـــار في دراســـة نشـــرها في أبريل الماضي، 
إلـــى أن عـــدد الســـيارات فـــي الأردن يقـــارب 
سيارة واحدة لكل 5 أشخاص، وأن نسبة عدد 

المركبات إلى عدد السكان تبلغ 21.6 بالمئة. اختناق الطرقات صداع مزمن للدولة

سمير عساف:

نعمل مع شركائنا على 

تطوير تطبيق باستخدام 

تقنية البلوك تشين

بالمئة نسبة تراجع أسعار 

العقارات والإيجارات في دبي 

حاليا مقارنة بمستوياتها 

قبل عام
15

حسنين مالك:

الزمن الذي كان بالإمكان 

الانتقال فيه لدبي لتكوين 

ثروة يقترب من نهايته



} مـــا تزال تصريحات رئيس ”تيار التوحيد 
الوزير الســـابق وئام وهاب، تتردد  العربي“ 
في الأوساط اللبنانية. تلك التصريحات التي 
قال فيها، قبل أيام قليلة إن ”اللعب بالموضوع 
الدرزي في الحكومة ســـيخلق مشكلة كبيرة، 
وإذا حـــاول البعـــض اســـتضعاف الدروز، 

فسيؤسس لمشكلة كبيرة وسيدفع الثمن“.
هـــي نبـــرة جديـــدة لوهـــاب، يقـــدّم بها 
شخصيته المناســـبة لهذه الفترة السياسية 
في لبنـــان والمنطقـــة، إذ لا يخفـــى أن هناك 
شـــبه إجماع فـــي لبنان علـــى أن وهاب هو 
من النجوم. فشاشـــات محطـــات التلفزيون 
تتســـابق للفـــوز بمقابلة معه، وذلك بســـبب 
لهجته الجبلية ”المحببة“ وصراحته وجرأته 
في تســـمية الأشياء بأســـمائها والتي تصل 
فـــي مـــرات كثيرة إلـــى حدود غيـــر مقبولة. 
لكنه مع ذلك كله، يكشـــف في تلـــك اللقاءات 
عن أسرار تغيب عن الكثير من المتابعين، كما 
بغض النظر عن مراكزهم  يفضح ”المرتشين“ 
مستندا بذلك إلى معلومات يقول إنه يملكها 

بالوثائق.

 غير أن ما أعلنه في اليوم التالي لظهور 
نتائـــج الانتخابات النيابيـــة من أنه تعرّض 
”لخيانـــة“ حلفائـــه المفترضين مـــا أدى إلى 
سقوطه، شـــكل حدثاً لا تزال أًصداؤه تتردّد 
لغاية اليوم. قال وهاب ”لكني مع ذلك أصبح 
الرقم 2 داخـــل الطائفة الدرزية خلف الرقم 1 
مـــن دون منازع وليد جنبـــلاط، لكني تفوقت 
علـــى الرقـــم 2 الافتراضـــي طلال أرســـلان 

وحللت مكانه“.

صوت الجبل

لـــم تتوقف الأمـــور عند ذلك الحـــد، فقد 
جاءت الحادثة الأليمـــة التي ارتكبها رئيس 
الفريق الأمني الخاص بالأمير طلال أرسلان 

وأدّت إلـــى مقتل المتطوع فـــي الدفاع المدني 
عـــلاء أبي فرج ابـــن مدينة الشـــويفات بعد 
أيـــام قليلة علـــى إعلان نتائـــج الانتخابات، 
ورفض أرســـلان تســـليم الجاني، بل إيواؤه 
ومســـاعدته على الفـــرار من وجـــه العدالة، 
فمـــا كان من وهاب إلا أن صعّد من انتقاداته 
العلنيـــة بوجـــه أرســـلان واتهمـــه بالتورط 
في ”الـــدم الدرزي“ وأطلق عليـــه نعوتا غير 
مســـبوقة في تاريخ التخاطب مع المرجعيات 
الدرزية، حتى أنـــه رغم انقطاع علاقة وهاب 
مع جنبلاط منذ ما قبل الانتخابات النيابية، 
ما كان منه إلا أن شـــارك في المأتم الشـــعبي 
الذي أقامـــه ”الحزب التقدمي الاشـــتراكي“ 
لأبـــي فرج متقبلا التعازي إلى جانب قيادات 

الحزب وأهل الفقيد.
وكان وهـــاب الـــذي ولد في العـــام 1964 
عضـــوا فـــي الحـــزب التقدمي الاشـــتراكي 
وعمل مراســـلا لإذاعة ”صـــوت الجبل“ التي 
كان يديرهـــا الوزير والنائب الســـابق غازي 
العريضـــي خلال الحـــرب الأهليـــة. غير أنه 
بعـــد انتهاء الحرب انتقـــل فجأة إلى الضفة 
الأخرى حيـــث تولى مهمة استشـــارية لدى 

أرسلان وظل مقربا منه حتى العام 2000.
ويقـــول وهـــاب بنفســـه إنـــه تقـــرّب من 
أرسلان بســـبب طموحه بلعب دور نيابي أو 
وزاري لم يكن ليحظـــى به لو ظل عضواً في 
الاشـــتراكي. وبالفعل ترشّح إلى الانتخابات 
التي أجريت في العام 1996 عن أحد المقعدين 
الدرزيـــين في دائرة الشـــوف بوجه جنبلاط 
والوزيـــر والنائب مروان حمـــادة غير أنه لم 

يوفق.
غيـــر أن وهاب الذي لطالمـــا جاهر بقربه 
من النظام السوري ومن العميد رستم غزالة 
الذي كان رئيسا لجهاز الأمن والاستطلاع في 
لبنان، تمكّن من الدخول إلى ”جنة الســـلطة“ 
في لبنان عندما أعلن رفيق الحريري اعتذاره 
عن تشـــكيل الحكومة في عهـــد إميل لحود، 
فعينّ وهاب وزيـــرا للبيئة في الحكومة التي 

شكّلها عمر كرامي.
لكن ”النعيم“ الذي عاشـــه لم يدم طويلا، 
حيـــث أعلـــن كرامي اســـتقالة حكومته عقب 
اغتيال الحريري، لكـــن وهاب قال في إحدى 
مقابلاتـــه التلفزيونيـــة عـــن تلـــك التجربة 
”ســـأظل حاملا لقـــب معالـــي الوزيـــر طالما 

حييت“.

ثورة الأرز ومحكمة الحريري

لـــم يكن وهـــاب يتوقع أن يـــؤدي اغتيال 
الحريـــري وقيام ثـــورة الأرز بقيادة جنبلاط 
– الحريـــري – جعجـــع إلـــى خـــروج الجيش 
الســـوري من لبنان، ونجـــاح هذا الفريق في 
الفوز بالأكثريـــة عقب انتخابات العام 2005، 
فانكفـــأ ”وقتيـــاً“ عـــن الســـاحة معلـــلا ذلك 
لانشغاله بوضع النظام الداخلي لحزب ”تيار 
التوحيد العربي“ الذي أعلن عن تأسيسه في 

العام 2006.
وكان مـــن أشـــهر مواقفـــه فـــي المرحلة 
التي تلت تشـــكيل المحكمة الدولية الخاصة 

بلبنان والتـــي تنظر في قضية اغتيال 
الحريري، وبعد صـــدور القرار الظني 
الـــذي اتهم عناصر تابعـــة لحزب الله 
بتنفيذ العمليـــة، أن خرج وهاب أمام 
ليقول  والدوليـــة  المحلية  الصحافـــة 
إنـــه يعتبر أن ”المحكمـــة وصرمايتي 
(حذائـــي) ســـوا“، وهـــذا تصريح لم 
يرتق إليه حتى أشـــد أعداء المحكمة 
والمعنيين مباشرة بها وهم ”حزب 
اللـــه“ والضبـــاط الأربعـــة الذين 
الدولي  التحقيق  قاضي  أوقفهم 
لمـــدة 4 ســـنوات قبـــل أن تقرر 

المحكمة إخلاء سبيلهم.
شـــنّت   2006 العـــام  وفي 
إســـرائيل عدوانها الشـــهير 
الـــذي اســـتمر 33 يوما ضد 
الـــذي نجح  ”حـــزب اللـــه“ 
ومنع  الهجـــوم  صـــدّ  فـــي 
العـــدو من تحقيـــق أهدافه، 
بأنه  ليجاهـــر  وهـــاب  فعاد 
إذا طلـــب منه ســـوف يضع 
كل إمكانيـــات حزبـــه الوليد 

بتصـــرّف المقاومـــة، ومجاهرا 
الـــذي  بـــأن ”فريـــق الممانعـــة“ 

ينتمي إليه، ســـوف يعيـــد صياغة 
السياســـة الداخليـــة فـــي البلـــد وأنه 

سيتولى دورا مهما في هذه الصياغة باسم 
”أصدقاء سوريا“ في لبنان.

حزب الله والدوحة

شـــنّ ”حزب الله“ بعدها غزوته الشهيرة 
علـــى بيـــروت وبعض أنحـــاء الجبـــل، وإذ 
نجـــح في الســـيطرة على العاصمـــة، إلا أنه 
تكبّد خســـائر كبيـــرة أمام المقاتلـــين الدروز 
فـــي الجبل، فأضطر إلى وقـــف غزوة ”اليوم 
والذهاب إلـــى العاصمـــة القطرية  المجيـــد“ 
الدوحـــة حيث تم عقد التســـوية الشـــهيرة 
التي أوصلت العماد ميشـــال ســـليمان إلى 
ســـدة الرئاســـة وجرى الاتفاق علـــى إجراء 
الانتخابات النيابية المقـــررة في العام 2009 
بموجـــب القانـــون الأكثري المعروف باســـم 
”الســـتين“، وهـــو أمـــر كان وهاب يـــدرك أنه 
لن يمكّنه مجـــددا من تحقيـــق حلمه بالفوز 
جنبلاط  بمقعد نيابـــي بمواجهة ”شـــعبية“ 
الكاسحة في قضاءي الشوف وعاليه، فبدأت 
مواقفـــه الانتقادية المعارضـــة لقبول ”فريقه 
بخوض الانتخابات استنادا إلى  السياسي“ 

هذا القانون تخرج إلى العلن.
وفـــي الفتـــرة التـــي كان جنبـــلاط يقود 
فيهـــا فريـــق ”14 آذار“، لـــم يتـــوان وهـــاب 
عن مهاجمته شـــخصيا وانتقـــاده بعبارات 
لاذعة، عمم جنبلاط أثرها على نواب ”اللقاء 
الديمقراطي“ ومســـؤولي ”الحـــزب التقدمي 
بعدم الـــرد على وهـــاب مهما  الاشـــتراكي“ 
تمادى في انتقاداته، لعدم الانجرار إلى فتنة 

قد يكن من يقف خلف وهاب يسعى إليها.
ومـــرة جديـــدة خســـر وهـــاب رهانـــه، 
وتدهورت علاقته بأرســـلان الذي لم يرضخ 

لطلـــب 
بالتعاون  سوري 
الانتخابـــات  فـــي  معـــه 
جـــرت  التـــي  النيابيـــة 
فـــي تلك العـــام، فأعلن 
ترشـــيح ”قياديـــين“ من حزبه ضد أرســـلان 
في دائرة عاليه، وترشح إلى جانب ”قيادي“ 
آخر من حزبه ضد جنبلاط وحمادة في دائرة 

الشوف.
أسفرت النتائج عن فوز جنبلاط ولائحته 
في الشـــوف، وبأربعة مقاعد من خمســـة في 
دائرة عاليه، بعدما ترك المقعد الدرزي الثاني 

شاغرا لتأمين فوز أرسلان به.
ورغم أن جنبلاط وجّه رســـالة إلى كل من 
يعنيهم الأمر في الداخـــل والخارج، حينها، 
ورغم ترشـــيح لائحة كاملة فـــي دائرة عاليه 
فازت بالمقاعد الخمســـة وخســـارة أرســـلان 
مقعـــده النيابي أمام المحافظ الســـابق الذي 
كان محســـوبا عليه النائـــب فيصل الصايغ، 
إلا أنـــه لم يشـــأ أن يكرر التجربـــة في العام 
2009 بل سمح لأرســـلان بالعودة إلى الندوة 
النيابية بترك مقعد شاغر على لائحته، وهو 
بذلك أكّـــد أنه القائد القوي لطائفة الموحدين 
الدروز، وهذه رســـالة يبدو أن وهاب أدركها 

بخلاف أرسلان.
وأمـــام الضغـــط السياســـي والشـــعبي 
الكبير المعارض لقانون الانتخابات الأكثري، 
بـــدأت القوى السياســـية درس قانون جديد 
للانتخابـــات يعتمـــد على النظام النســـبي، 
وهـــذا مـــا جعل المجلـــس النيابـــي أن يمدّد 
لنفســـه ثلاث مرات منذ العـــام 2014 التاريخ 
المقرّر للانتخابـــات النيابية، وهذا الأمر كان 
يثيـــر غضـــب وهـــاب كثيـــرا إذ أن طموحه 
بخـــوض الانتخابات بموجب قانون نســـبي 
يفتـــح له المجال بالفوز بمقعد نيابي كان ولا 

يزال يطمح إليه ويعمل من أجله.

أوامر دمشق

ومـــرة أخرى كانت الريـــح تجري بعكس 
ما تشتهي ســـفن وهاب، فبعد اندلاع الثورة 
الشعبية ضد النظام السوري في العام 2011، 
وموقـــف جنبلاط المؤيـــد لهـــا ودعوته إلى 
أبناء طائفة الموحدين الدروز في الســـويداء 
بعدم الوقوف في وجه إرادة غالبية الشـــعب 
الســـوري، وجد وهاب نفســـه وقـــد انصاع 
لأوامر دمشق فراح يجنّد ويسلّح بعض أبناء 
القرى الدرزية في جبـــل العرب ليقاتلوا إلى 
جانـــب قوات النظـــام، وراح يهاجم جنبلاط 

بحدة لتأليبه دروز سوريا ضد النظام.
وانعكســـت مواقف وهاب المؤيدة للنظام 
الســـوري على حركته الداخليـــة خاصة في 
قـــرى جبل لبنـــان، حيث تعاون مع ”ســـرايا 
المقاومـــة“ التابعـــة لحزب اللـــه، ومع بعض 
العناصر النظامية السورية في إحياء ذكرى 
تأســـيس حزبه في قرية الجاهلية من قضاء 
الشـــوف، بـ”اســـتعراض عســـكري“ لم يبهر 
أحدا في لبنـــان رغم أن الرســـالة منه كانت 
موجهة بوضوح ضد جنبلاط، وهي القشـــة 
التـــي قصمت ظهـــر البعير فـــي العلاقة بين 
الرجلـــين. فمقابل حرص جنبـــلاط على عدم 
وقوع أي فتنة داخليـــة، وعلى تجنيب أبناء 
الجبـــل المعانـــاة التـــي طال الوقـــت أمامهم 
للخروج منهـــا عقب الحـــرب الأهلية، كانت 
رسالة وهاب ”الاستعراضية“ بمثابة ”إثبات 

وجود“ بغض النظر عن الأثمان 
التي يمكـــن أن تكلّـــف الجبل 

وأبناءه.
ومـــع إقرار القانـــون الذي 
الانتخابـــات  إجـــراء  تقـــرر 
 2018 أيـــار  فـــي  النيابيـــة 
بموجبه، وهـــو قانون أكثري 
”ظاهـــرة“  إليـــه  أضيفـــت 
بدأت  التفضيلـــي،  الصـــوت 
القـــوى  بـــين  المفاوضـــات 
لوائـــح  لتشـــكيل  السياســـية 
الانتخابات،  بموجبها  تخوض 
فكان جنبلاط الأكثر حرصا على 
الوحـــدة والتنـــوع فـــي الجبل، 
وبعـــد نجاحه في موافقة المجلس 
النيابي على دمج قضاءي الشـــوف 
وعاليه في دائرة واحدة، أخذ يدعو 
إلى تشـــكيل أوســـع ائتلاف نيابي لا 
يســـتثني أحداً في الجبـــل، ومع أنه ظلّ 
يمد يده حتى ربع الســـاعة الأخير، إلا أن 
أرســـلان أولاً رفض خـــوض الانتخابات 
إلـــى جانب جنبـــلاط رغـــم أن الأخير ترك 
لـــه مقعـــداً شـــاغراً على اللائحـــة، ورفض 
التحالـــف مع وهـــاب أيضاً، فكانـــت لائحة 
”المصالحـــة“ التـــي تشـــكّلت بـــين ”الحـــزب 
التقدمـــي الاشـــتراكي“ و“تيـــار المســـتقبل“ 
ومســـيحيين  وحـــزب ”القـــوات اللبنانيـــة“ 
مســـتقلين، بمواجهـــة لائحة أرســـلان التي 
أسماها ”ضمانة الجبل“ وضمته إلى ”التيار 
الوطنـــي الحر“ و“الحزب الســـوري القومي 
الاجتماعي“، ولائحة ”الوحدة الوطنية“ التي 
ترأسها وهاب وضمته إلى جانب شخصيات 

معروفة بولائها للنظام السوري.
لكن، والحقيقة تقال، فـــإن النتيجة التي 
حققها وهاب كانت مفاجئة. حيث أنه ”ابتلع� 
فـــي الشـــوف  كل الأصـــوات ”الأرســـلانية“ 
تقريبـــاً، وكان قريباً مـــن تحقيق ”الحاصل 
الذي يؤهله للفوز بمقعد نيابي،  الانتخابي“ 
حتى أن مجموع الأصوات التي حصل عليها 
شخصياً كانت أقل من أًصوات أرسلان بـ500 
صوت تقريباً على مســـتوى الدائرة الكبرى، 
لكنها نســـبياً فـــي دائرة الشـــوف أكثر مما 

حصل عليه أرسلان في دائرة عاليه.

وعند هـــذه الأرقـــام خرج وهـــاب ليتهم 
”الأشـــباح“ بتزويـــر النتائج، وهـــي النغمة 
المألوفـــة فـــي لبنان حيـــث يطعن الخاســـر 
بنتيجـــة الفائـــز معلـــلاً الخســـارة بتدخل 
”الأجهـــزة الأمنيـــة“ ضـــده وما إلـــى هنالك 
من أســـباب أخرى، لكنه بالمقابـــل راح يكيل 
الانتقاد إلى أرســـلان ويسخر من نتائجه، لا 
بل وجه ســـهام انتقاداته إلى جنبلاط أيضاً 
زاعماً أنه لو لم يترك المقعد الشاغر لأرسلان 

كان ليفوز هو به شخصياً.
ومـــع بـــدء مفاوضات تشـــكيل الحكومة 
الجديـــدة المنبثقة عن الانتخابـــات النيابية، 
زاد وهاب من حدة انتقاداته لأرســـلان الذي 
المقعد الوزاري، غامزاً  يقول إنه ”يستجدي“ 
من قناة وزير الخارجية جبران باسيل الذي 
”أعاره“ ثلاثة نواب ليشكّل معهم كتلة نيابية 
تبرر مطالبتـــه بالحصول على مقعد وزاري، 
دون أن يوفّر من انتقاداته اللاذعة لباســـيل 
لتدخّله في الشـــأن الدرزي الداخلي ومحذراً 

إياه من مغبة المضيّ في هذه السياسة.
وإلـــى جانـــب هـــذا الموقـــف ”الـــدرزي“ 
الصميـــم، فـــإن موقـــف وهـــاب مـــن حادثة 
الشـــويفات، رغـــم شـــكوك البعـــض بعـــدم 
صدقيتهـــا لكنها تنـــمّ على الأقـــل عن ”ذكاء 
سياســـي“، فـــإن زعـــم وهـــاب بأنـــه أصبح 
”الرقـــم 2“ فـــي الطائفة الدرزية لـــه ما يبرره 
خصوصاً وأن مواقف أرســـلان عقب حادثة 
للفوز بمقعد وزاري،  الشويفات، و“صياحه“ 
أفقده الكثير من ”هيبته“ وشعبيته ليس لدى 

الدروز فحسب، بل لدى اللبنانيين عموماً.

نجم سياسي تلفزيوني يهدّد اللبنانيين بالغضب الدرزي
وئام وهاب

ومعركة الرقم ٢ في زعامة الطائفة

الحادثة الأليمة التي يتهم رئيس الفريق الأمني الخاص بالأمير طلال أرسلان بارتكابها والتي أدّت إلى مقتل المتطوع في الدفاع المدني علاء أبي فرج ابن مدينة الشويفات، ورفض وجوه
أرسلان تسليم الجاني، دفعت وهاب إلى التصعيد من انتقاداته العلنية بوجه أرسلان، متهماً إياه بالتورط في {الدم الدرزي}.

وهاب الذي يجاهر بقربه من النظام 
السوري ومن العميد رستم غزالة الذي 

كان رئيساً لجهاز الأمن والاستطلاع 
في لبنان، تمكّن من الدخول إلى {جنة 
السلطة} في لبنان عندما أعلن رفيق 

الحريري اعتذاره عن تشكيل الحكومة 
 
ً
في عهد إميل لحود، فعيّن وهاب وزيرا
للبيئة في الحكومة التي شكلها عمر 

كرامي

مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة 
المنبثقة عن الانتخابات النيابية الأخيرة 

تستفز وهاب. فقد أخذ يرفع من حدة 
انتقاداته لأرسلان الذي يقول إنه 

{يستجدي} المقعد الوزاري، غامزا من 
قناة وزير الخارجية جبران باسيل الذي 

{أعاره} ثلاثة نواب ليشكّل معهم كتلة 
نيابية تبرر مطالبته بالحصول على 

مقعد وزاري

صلاح تقي الدين
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[ مواقف وهاب المؤيدة للنظام الســــوري تنعكس على حركته الداخلية في لبنان، حيث تعاون مع ”ســــرايا المقاومة“ التابعة لحزب الله في إحياء 
ذكرى تأسيس حزبه في قرية الجاهلية بـ”استعراض عسكري“ كان القشة التي قصمت ظهر البعير في العلاقة مع جنبلاط.
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بلبنان والتـــي تنظر في قضية اغتيال
الحريري، وبعد صـــدور القرار الظني
عناصر تابعـــة لحزب الله  الـــذي اتهم
بتنفيذ العمليـــة، أن خرج وهاب أمام 
ليقول  والدوليـــة  المحلية  الصحافـــة 
”المحكمـــة وصرمايتي إنـــه يعتبر أن
(حذائـــي) ســـوا“، وهـــذا تصريح لم 
يرتق إليه حتى أشـــد أعداء المحكمة 
”حزب والمعنيين مباشرة بها وهم
والضبـــاط الأربعـــة الذين اللـــه“
الدولي  التحقيق  قاضي  أوقفهم 
ســـنوات قبـــل أن تقرر 4 لمـــدة

المحكمة إخلاء سبيلهم.
شـــنّت

م
2006 العـــام وفي 

إســـرائيل عدوانها الشـــهير
3الـــذي اســـتمر 33 يوما ضد
الـــذي نجح ”حـــزب اللـــه“ 
ومنع الهجـــوم  صـــدّ  فـــي 
أهدافه، العـــدو من تحقيـــق

بأنه  ليجاهـــر  وهـــاب  فعاد 
إذا طلـــب منه ســـوف يضع
كل إمكانيـــات حزبـــه الوليد
بتصـــرّف المقاومـــة، ومجاهرا
الـــذي بـــأن ”فريـــق الممانعـــة“

ينتمي إليه، ســـوف يعيـــد صياغة 
السياســـة الداخليـــة فـــي البلـــد وأنه 

سيتولى دورا مهما في هذه الصياغة باسم
لبنان. في ”أصدقاء سوريا“

حزب الله والدوحة

بعدها غزوته الشهيرة  ”حزب الله“ شـــنّ
علـــى بيـــروت وبعض أنحـــاء الجبـــل، وإذ 
نجـــح في الســـيطرة على العاصمـــة، إلا أنه 

ّ

لطلـــب
بالتعاون  سوري 
الانتخابـــات  فـــي  معـــه 
جـــرت  التـــي  النيابيـــة 
فـــي تلك العـــام، فأعلن 
من حزبه ضد أرســـلان  ترشـــيح ”قياديـــين“
في دائرة عاليه، وترشح إلى جانب ”قيادي“

بغض النظر وجود“
التي يمكـــن أن تكلّ
ر رب وجو

وأبناءه.
ومـــع إقرار القا
الا إجـــراء  تقـــرر 
أ فـــي  النيابيـــة 
بموجبه، وهـــو قا
إليـــه أضيفـــت 
التفضي الصـــوت 
بـــين المفاوضـــات 
لتشـــك السياســـية 
ا بموجبها  تخوض 
فكان جنبلاط الأكثر
ف الوحـــدة والتنـــوع
وبعـــد نجاحه في مواف
النيابي على دمج قضاءي
وعاليه في دائرة واحدة،
إلى تشـــكيل أوســـع ائتلا
يســـتثني أحداً في الجبـــل، و

ع و ي ى إ

يمد يده حتى ربع الســـاعة الأ
أرســـلان أولاً رفض خـــوض

ربع ى ي ىيم

إلـــى جانب جنبـــلاط رغـــم أن
اللائح لـــه مقعـــداً شـــاغراً على
ن م ر ب ج ب ج ى بإ ج ب

التحالـــف مع وهـــاب أيضاً، فكا
ى ر

التـــي تشـــكّلت بـــين
ب ع

”المصالحـــة“
التقدمـــي الاشـــتراكي“ و“تيـــار
وم وحـــزب ”القـــوات اللبنانيـــة“
مســـتقلين، بمواجهـــة لائحة أرس
وضمته ”ضمانة الجبل“ أسماها
و“الحزب الســـو الوطنـــي الحر“
”، ولائحة ”الوحدة الو الاجتماعي“
ترأسها وهاب وضمته إلى جانب
معروفة بولائها للنظام السوري.
لكن، والحقيقة تقال، فـــإن الن



ناهد خزام

} الإســكندرية (مصر) - يختتم الأحد بمكتبة 
الإســـكندرية معرض حمل عنـــوان ”إيطاليا.. 
جمال المعرفة“، المعرض الذي اشـــتركت فيه 
أربعة متاحـــف علمية إيطاليـــة، وهي متحف 
غاليليو بفلورنســـا، ومتحـــف ترينتو للعلوم، 
والتكنولوجيا  للعلـــوم  الوطنـــي  والمتحـــف 
بميلانو، بالإضافة إلى مؤسســـة شـــيتا ديلا 

شينزا بمدينة نابولي.
ويبرز على رأس هذه الإســـهامات العلمية 
الإيطالية التي يضمها المعرض ما قدّمه عالم 
الفلـــك الإيطالي غاليليو غاليلـــي، الذي عاش 
بين القرنين السادس عشر والسابع عشر، فقد 
كان له الفضل في تطوير آلة التليسكوب، التي 
ســـاهمت بدورها في اكتشـــاف أغـــوار الكون 
والكشـــف عـــن الكثير مـــن الحقائـــق العلمية 
التي مهدت الطريق نحو المزيد من الاكتشاف 

والأبحاث.

نسخة طبق الأصل

يضـــم معرض ”إيطاليا.. جمـــال المعرفة“ 
نســـخة طبق الأصل من هذا التليسكوب الأول 
الـــذي صنعه غاليليو في فلورنســـا عام 1611، 
وهي النســـخة نفســـها التي اصطحبها روّاد 
مكوك الفضاء أطلانطس عام 2009 لتدور حول 

الأرض 197 دورة تكريما لذكرى صاحبها.
وقـــد صنعـــت هـــذه النســـخة الفريدة من 
تليســـكوب غاليليو من جزأين مشدودين معا، 
حتى يمكن إدخالهما بســـهولة في أمتعة رواد 

الفضاء، على أن يعاد تجميعهما بعد ذلك.
ويعـــود الفضـــل إلـــى العالـــم الإيطالـــي 
في تطويـــر عمل التليســـكوب بزيـــادة قدرته 

التكبيرية من اثنين أو 
ثلاث مـــرات تكبير 

حتـــى أكثر من 
مرة،  ثلاثيـــن 
الأمـــر الـــذي 
في  سببا  كان 
نظـــرة  تغيـــر 

إلـــى  البشـــرية 
والأجـــرام  الكـــون 

السماوية، 

إذ تكشـــفت بفضل هذا التليسكوب العديد من 
الحقائـــق عن هذا الكون الذي كان يظن الناس 

أنه قد تمت دراسته بعناية.
ومهّد غاليليو الســـبيل أمام طريقة جديدة 
تمامـــا لمراقبة الأفلاك الســـماوية، بالمقارنة 
مـــع الأدوات الشـــائع اســـتخدامها حتى ذلك 
الحين، فقد سمح تليسكوب غاليليو للباحثين 
والمهتمين بمراقبة الطبيعة الحقيقية للأجرام 
السماوية، فبواسطته تم الكشف لأول مرة عن 
الطبيعة الصخرية للقمر، ورؤية العدد الهائل 
من النجـــوم الذي يتكون منهـــا درب التبانة، 
وكذلك الأقمـــار الأربعة التي تدور حول كوكب 
المشـــتري، وغيرها من الظواهر التي لم تكن 

معروفة من قبل.
إلـــى جانـــب النســـخة طبـــق الأصـــل من 
تليســـكوب غاليليـــو، يضم المعـــرض أيضا 
نســـخة مـــن المايكروســـكوب المركـــب الذي 
طـــوّره غاليليو أيضا، ليكـــون أداة للبحث في 
مجال الطبيعة، وهو يتكون من عدستين على 
الأقل، مقارنة بالمايكروســـكوب البسيط الذي 
يتكوّن من عدســـة واحدة مكبرة، وكان شـــائع 

الاستخدام في تلك الفترة.
وخلال القرنين الســـادس عشـــر والسابع 
عشـــر، كان على كل من يرغب في أن يستكشف 
بنجـــاح الأشـــياء الفائقـــة الضخامـــة أو تلك 
المتناهيـــة في الصغـــر أن يســـتخدم أدوات 

إيطالية.

بين ماض وحاضر ومستقبل

معـــرض ”إيطاليا.. جمـــال المعرفة“ يقدّم 
البحـــث العلمـــي الإيطالـــي والقائميـــن عليه 
من خلال شـــهادات مجمعة تمثل المســـاهمة 
العلمية التي قدّمتها إيطاليا للبشـــرية بداية 
من عصر النهضة وحتى غـــزو الفضاء، فإلى 
جانـــب النســـختين الأصليتيـــن لتليســـكوب 
أيضـــا  تعـــرض  غاليليـــو،  ومايكروســـكوب 
نماذج مصغرة لعدد مـــن الإنجازات المتعلقة 
بالفضـــاء، كالصواريخ والمركبـــات والآليات 

الفضائية.
ولا يقتصـــر الأمر على هذا الجانب وحده، 
بل يتم تســـليط الضوء أيضـــا على عدد كبير 
من المنجـــزات العلمية في مجـــالات الصحة 
والغـــذاء وصناعـــة الإطـــارات وتطوير كفاءة 

الروبوتات.
وعـــن الهدف من وراء هـــذا المعرض 
يقول القنصـــل الفخري لدولـــة إيطاليا 
في مدينة الإسكندرية جيلدو سامبيري 
”إن البحـــث العلمي من أقوى الجوانب 
المعبرة عن الفكر الإنساني، فهو يعزّز 
الوعـــي بالطبيعة والتقدّم المجتمعي، 

ويدعم التعاون بيـــن الناس والحوار الثقافي 
المتبادل، ولا شك أن الرغبة في المعرفة تقود 
مســـار تطوّر الإنســـان، والعبقريـــة الإيطالية 
منـــذ القدم تقتفي أثر جمال المعرفة في جميع 
المظاهـــر المختلفة، ولا ســـيما تلك المرتبطة 

بالفكر الإنساني“.
هـــذا  الإيطالـــي ”إن  القنصـــل  ويضيـــف 
المعرض يهدف إلى التعريف بالمنجز العلمي 
الإيطالـــي من أجـــل تبادل الثقافـــة والتعريف 
العلمـــي  ومنجزهـــا  الإيطاليـــة  بالثقافـــة 
والحضـــاري، فإيطاليا تتســـم بثـــروة ثقافية 
هائلة، وهي تعدّ واحدة من أفضل مســـتويات 
المعيشـــة في العالم، وهـــو إقليم رائع يحظى 
بســـكان على درجة عالية من الحداثة والميل 
نحـــو الغد، وتتطلع إيطاليا اليوم للمســـتقبل 
علـــى أكتـــاف عمالقـــة، ففـــي الماضـــي ظهر 
ليوناردو دافنشـــي وغاليليو غاليلي وأنريكو 
فيرمـــي وريتـــا ليفي، وغـــدا ســـيظهر الكثير 
من الشـــباب الباحثين، رجالا ونســـاء، الذين 

تغمرهم الموهبة والحماس“.

العلميـــة  بالريـــادة  إيطاليـــا  وتفتخـــر 
والتكنولوجية فـــي الكثير من المجالات، فهي 
تحتل المرتبة الثامنة على مستوى العالم من 
ناحية المنشـــورات العلميـــة؛ وفي مصانعها 
يتـــم تنفيـــذ خمســـين بالمئـــة مـــن الأحجام 
المضغوطـــة لصالح وكالة الفضـــاء الدولية، 
ويشارك علماؤها في جميع التجارب العلمية 
الضخمـــة، ويتميـــز الباحثـــون الإيطاليـــون 
على مســـتوى العالم بالتأهيـــل والقدرة على 
الإبداع، فهم يشـــتغلون علـــى الجليد القطبي 
والســـفن المخصّصة لبحوث علـــوم البحار، 
وفـــي الصناعـــات ذات التكنولوجيـــا العالية 
وفي المبادرات الناشـــئة، وفي مراكز البحوث 

والمعامل المتقدّمة.
ويقدّم معـــرض ”إيطاليا.. جمال المعرفة“ 
في اســـتعراض بصري شـــيّق وجها مختلفا 
لإيطاليا، فهي ليســـت أرض التراث والتاريخ 
فحسب، وإنما هي أيضا معمل نشيط للدراسة 
والبحث والإبـــداع، حيث تتم مواجهة أصعب 
التحديـــات، وحيث يمكـــن تخيّل المســـتقبل 

وتصميم مستقبل أفضل.
”إيطاليـــا.. جمـــال المعرفـــة“، هـــو فرصة 
لفهـــم كيفيـــة تجـــدّد البحـــث والثقافـــة التي 
ينتجهـــا هذا البلـــد في كل يوم بـــروح عصر 
النهضة مع المحافظـــة دائما على صلة قوية 
بيـــن التكنولوجيـــا والثقافـــة وبيـــن العلوم 

والفنون.

زكي الصدير

} الدمام (السعودية) - يختتم الاثنين ”الملتقى 
التشكيلي“ المقام بقاعة عبدالله الشيخ للفنون 
بجمعيـــة الثقافة والفنون بالدمام، والذي يأتي 
بدعـــوة من الهيئـــة العامة للثقافـــة والجمعية 

السعودية للثقافة والفنون.
الفنـــون  لجنـــة  علـــى  المشـــرفة  وأكّـــدت 
التشـــكيلية فـــي فنون الدمـــام، الفنانـــة يثرب 
الصدير، أن الملتقى التشكيلي جاء انتقائيا من 
قبل اللجنة المنظمة، وذلك في محاولة من قبلهم 
لوضـــع منهجية تحدّد هوية الملتقى والشـــكل 
الخارجي له، بالإضافة إلى منح الحضور جزءا 
من الثقافة الفنية، سواء على المستوى العملي 
أو النظري، حيـــث يجد المنظمون أن مثل هذه 
الملتقيات تعتبر جـــزءا من المتنفس الإبداعي 
للفنان والمتلقي على حد سواء عبر الاضطلاع 

على ما تقدّمه الساحة الفنية.
ويأتـــي الملتقى بدعوة مـــن الهيئة العامة 
للثقافـــة لتحريك ركود الأنشـــطة الثقافية الذي 
طـــال الحركـــة التشـــكيلية في المنطقـــة بفعل 
فصل الصيف الطويل، بالإضافة إلى انشـــغال 
الفنانيـــن بتجاربهـــم الشـــخصية، وتجهيزهم 
لمعارضهم في بداية الموسم القادم، ممّا يجعل 
الشـــراكات الفنية بعيدة المنال، لا سيما وأنها 
-حســـب رأي بعض الفنانين- لا تقدّم مشروعا 
فنيـــا حقيقيا، وإنما تســـهم بشـــكل جزئي في 
إذكاء الحركة التشـــكيلية وإنعاشـــها بين فترة 

وأخرى.
ويشـــارك فـــي المعـــرض الجماعـــي، الذي 
انطلق، الخميـــس، تزامنا مع الملتقى في قاعة 
الفنان عبدالله الشـــيخ بفنـــون الدمام، كل من 
الفنانيـــن: محمد الشـــنيفي ومحمـــد التميمي 
وبشار الشواف وسلمى آل حيان وعلي الحسن 
وسوســـن الحمالـــي وحوراء المرهـــون، حيث 
قـــدّم جميعهم لوحات فنية مختلفة الأســـاليب 
والاتجاهات، باســـتثناء تجربة علي الحســـن 
التـــي انفردت بتقديم ثلاثة أعمـــال نحتية إلى 

جانب عمل مفاهيمي مجسم.
وفي مبـــادرة جديـــدة مبتكرة فـــي الورش 
التشـــكيلية يتناول الفنان حســـين المصوف، 
الأحـــد، الجوانب التي تغفـــل عنها عادة معظم 
الورش، حيث يســـلط الضوء على طبيعة ألوان 

الأكريليك، والمواد التي من الممكن أن تســـاعد 
الفنان في تحسين اللّون، وكيفية التعامل معها 

من حيث تحضير اللوحة بطريقة صحيحة. 
كمـــا يقدّم الفنـــان الســـوداني عبدالرحمن 
التكينة ورشـــة أخـــرى تحت عنـــوان ”الألوان 
المائيـــة: خطـــوة بخطـــوة“، وتقـــدّم، الاثنين، 
الفنانـــة شـــعاع الدوســـري محاضـــرة حـــول 
”التربية الجماليـــة“، بالإضافة إلى الندوة التي 
تنطلق الســـبت، عـــن الملتقيـــات الفنية والتي 
يشـــارك فيهـــا الفنـــان عبدالرحمن الســـليمان 
بورقة تحمل عنوان ”لون المكان عطر الذاكرة“ 
والفنان بشـــار الشـــواف متحدثا عن صالونه 

الفني، ويديرها الفنان سعيد الجيراني.

وعن المشـــاركة فـــي الملتقى قـــال الفنان 
بشار الشـــواف ”تعتبر هذه المشـــاركة الأولى 
لـــي فـــي جمعيـــة الثقافـــة والفنـــون بالدمام، 
وتتضمـــن مجموعة من اللوحـــات تحتوي ثيم 
الخط العربي والأشـــكال الهندســـية والألوان، 
التـــي تركز على الأصالة وإبـــراز روح المنطقة 
والتـــراث العربي، تنطلق من النقطة التي تميز 
بعض الحروف عن الأخرى، حيث استخدمتها 

كمرتكز تقوم عليه بناء اللوحة التشكيلية“.
فيمـــا وصفـــت الفنانـــة ســـلمى آل حيـــان 
مواضيع لوحاتها بالمتشـــعبة تدعو الإنســـان 
إلـــى التفـــاؤل والأمـــل لمواجـــه العالـــم بكل 
تناقضاتـــه، إضافـــة إلـــى نشـــر ثقافـــة الحب 

والسلام.
وتميّزت مشـــاركة الفنان محمد الشـــنيفي 
باســـتخدام التقنية الرقميـــة تضمنت إحداها 
أبرز معالـــم مدينـــة الرياض. وقال الشـــنيفي 
”أشـــارك فـــي الملتقى بخمس لوحات، رســـمت 
ما بيـــن الفتـــرة 2008 إلى 2013، حيـــث تعتبر 
هـــي باكورة أعمالي في الرســـم الرقمي، لوحة 
تحتـــوي على الخنجـــر المعـــروف بـ“الجنبية 

الجنوبية“ رسمته بطريقة سريالية“.

ــان - انطلقت الدورة الثالثة والثلاثون  } عمّ
لمهرجـــان جـــرش للثقافـــة والفنون مســـاء 
الخميس فـــي مدينـــة جرش الأثرية شـــمال 

وفـــرق  فنانيـــن  بمشـــاركة  الأردن 
محلية وعربية.

وأوقدت وزيرة السياحة والآثار 
شـــعلة  عنـــاب  لينـــا  الأردنيـــة 

المهرجان على المســـرح الشـــمالي 
لمدينـــة جـــرش الأثريـــة، معلنـــة 
انطـــلاق فعالياته التي تســـتمر 

حتى 28 يوليو الجاري.
العليا  اللجنـــة  رئيس  وقال 
للمهرجـــان عقـــل بلتاجي خلال 

حفـــل الافتتـــاح إن ”جرش تفتح 
أبوابها وتزين ساحاتها وتضيء 
للمهرجان،  ومســـارحها  أعمدتها 
لتبقى جـــرش المـــكان والعنوان، 
منـــارة للمعرفـــة وفضـــاء للثقافة 

والفن، ومنبرا للمبدعين“.
ويقـــام المهرجان على مســـارح 
مدينة جرش الرومانية الأثرية التي 
تبعـــد حوالـــي 51 كيلومترا شـــمال 

العاصمة عمّان.
وتخلـــل حفـــل الافتتـــاح مغناة 
”وطـــن الشـــرفاء“ قدّمهـــا فنانـــون 

أردنيـــون بينهم غادة عباســـي، ونداء 
شرارة الحاصلة على لقب أحلى صوت 

في برنامج ”ذا فويس“ عام 2015، كما شاركت 
في المغناة أيضا فرقة أوسكار العالمية.

وشـــهدت الليلة الأولـــى للمهرجان حفلا 
كبيرا على المسرح الجنوبي للمدينة الأثرية 
للنجم اللبناني عاصي الحلاني، وآخر للفنان 
الأردني حسين الســـلمان، كما شهد المسرح 
مســـاء الجمعة حفلا للفنان الكويتي عبدالله 
الرويشـــد، ليشـــهد الســـبت حفـــلا للنجـــم 
اللبناني وائل جسار وآخر للأردنية نانسي 

بيترو.
ويضم المهرجان أيضا حفلا للفنانة 
اللبنانيـــة يارا وآخـــر للأردني طوني 
قطـــان في الســـادس والعشـــرين من 
يوليو، يليه عرض للنجمة الإماراتية 

أحلام في السابع والعشرين منه.
المهرجان  فعاليـــات  وتتخلـــل 
حفـــلات لفرق عربيـــة بينها فرقة 
رضـــا للفنـــون الشـــعبية، وفرقة 
دراويـــش أبوالغيـــط مـــن مصر، 
وفرقة التخت الشرقي من الكويت، 
وفرقة صمود الفلسطينية للدبكة 

الشعبية.
وانطلـــق مهرجان جرش 
عـــام 1981، واســـتمر حتى 
محلّـــه  ليحـــلّ   2007 عـــام 
مهرجـــان الأردن في عمّان، 

إلاّ أنه استؤنف عام 2011.

محمد الشنيفي: 

رسمت الخنجر المعروف 

{الجنبية الجنوبية}  بـ

بطريقة سريالية 
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أطلـــق الفنان الأردني عمر العبداللات ألبومه الجديد {فلســـطين من النهر إلى البحر}، ويحتوي فنون

الألبوم على 21 أغنية بواقع أغنية لكل مدينة من المدن الفلسطينية.

أطلقت ماجدة الرومي أغنيتها الجديدة {ميلي يا حلوة}، والتي تعاونت فيها النجمة اللبنانية مع 

الشاعر رمانس جرمانس والملحن والموزع الموسيقي شربل روحانا.

تليسكوب غاليليو غاليلي يعرض  

في مكتبة الإسكندرية

جماليات الفنون والنحت 

في {الملتقى التشكيلي} بالدمام

{وطن الشرفاء} مهرجان جرش يحتفي بـ

”إيطاليا.. جمــــــال المعرفة“، هو معرض يلقي الضوء على الإســــــهامات الإيطالية في المجال 
العلمي من عصر النهضة وحتى اليوم، والذي يختتم الأحد في مكتبة الإسكندرية، ويضم 

نماذج من الإسهامات العلمية التي قدّمتها إيطاليا للبشرية عبر قرون.

[ معرض إيطالي يستعرض الصلة القائمة بين العلوم والفنون

نماذج مصغرة لعدد من الإنجازات المتعلقة بالفضاء

أساليب جديدة للتعبير

المعـــرض الإيطالـــي يضـــم نســـخة 

طبق الأصل من التليسكوب الأول 

الـــذي صنعـــه غاليليـــو غاليلـــي في 

فلورنسا عام 1611

 ◄

العلمية التي قفي تطويـــر عمل التليســـكوب بزيـــادة قدرته 
صر النهض
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ثلاث مـــرات تكبير 
أكثر من  حتـــى
مرة،  ثلاثيـــن 
الأمـــر الـــذي

في  سببا  كان 
نظـــرة  تغيـــر 
إلـــى البشـــرية 

والأجـــرام  الكـــون 
السماوية، 
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بل يتم ت
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والغـــذا
الروبوت

يق

ي العل ت
و ناعـــة الإطـــارات وت

الهدف من وراء هـــذا المعرض  ن
قنصـــل الفخري لدولـــة إيطاليا 
نة الإسكندرية جيلدو سامبيري 
بحـــث العلمي من أقوى الجوانب 
رة عن الفكر الإنساني، فهو يعزّز 
ب جو و ي بب

بالطبيعة والتقدّم المجتمعي،  ي
ي

”إيطالي
الب لفهـــم كيفيـــة تجـــدد

ينتجهـــا هذا البلـــد في كل يوم بـــروح
النهضة مع المحافظـــة دائما على صلة قوية
بيـــن التكنولوجيـــا والثقافـــة وبيـــن العلوم 

والفنون.
لتبقى
منــ
وال

م

ــزات
وصن

ت.
وعـــن
قول الق
مدين في
”إن البح
المعبر
ب إ

الوعـــي

يق
ف

”

م البحث العلمي الإيطالي من خلال 
ّ

معرض {إيطاليا.. جمال المعرفة} يقد

متها إيطاليا للبشرية 
ّ

شهادات مجمعة تمثل المساهمة العلمية التي قد

بداية من عصر النهضة وحتى غزو الفضاء

g

ون و ور
جـــرش للثقافـــة والفنون مســـاء
مدينـــة جرش الأثرية شـــمال ي

وفـــرق  فنانيـــن  ـاركة 
ية.

رة السياحة والآثار 
شـــعلة  عنـــاب  نـــا 
لى المســـرح الشـــمالي
رش الأثريـــة، معلنـــة
الياته التي تســـتمر 

يو الجاري.
العليا اللجنـــة  يس 
عقـــل بلتاجي خلال

”جرش تفتح  ـــاح إن
ين ساحاتها وتضيء
للمهرجان، ســـارحها 

ش المـــكان والعنوان، 
رفـــة وفضـــاء للثقافة 

را للمبدعين“.
لمهرجان على مســـارح
 الرومانية الأثرية التي
51 كيلومترا شـــمال ــي

مان.
حفـــل الافتتـــاح مغناة
ــرفاء“ قدّمهـــا فنانـــون
ينهم غادة عباســـي، ونداء
صوت صلة على لقب أحلى

ويس ج بر ي
المغناة أيضا فرقة في
وشـــهدت الليلة الأ
كبيرا على المسرح الج
اللبناني عاصي للنجم
الأردني حسين الســـلم
مســـاء الجمعة حفلا ل
الرويشـــد، ليشـــهد ال
اللبناني وائل جسار

بيترو.
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أمين الزاوي

} حين يكون المـــال في غير مكانه يؤدي إلى 
خراب الثقافة ويفتح الباب واســـعا على حالة 

من تسوّس المثقف والمبدع.
كلمـــا تـــأزم الوضـــع المالـــي وتناقصت 
ميزانيـــة الدولـــة لقطـــاع الثقافـــة وتراجعت 
جـــراء ذلك مظاهر البـــذخ المتمثلة في تنظيم 
مهرجانات كرنفالية لا طائل من ورائها ســـوى 
تكاثـــر أشـــباه المثقفين وأشـــباه الشـــعراء 
الســـينمائيين  وأشباه  المســـرحيين  وأشباه 
الذين يتســـارعون للنقر في صحون الولائم… 
في مثل هـــذه الحالة تنمو الثقافـــة المُقاوِمة 
وهـــي ظاهـــرة ثقافية رائدة وشـــعبية عميقة، 
ويتـــم احتضانها من قبل المجتمـــع المدني، 
حيث تتولى الجمعيات الثقافية الأهلية الفعل 
الثقافي الجـــاد وينتج عن ذلك تصالح ما بين 
المثقف التنويري ومحيطه السوســـيوـثقافي 

الحر.
وفي الجزائـــر وأمام هـــذا الوضع المالي 
المتأزم، تراجعت هيمنة مؤسسات الدولة على 
الثقافـــة والمثقفين، فنشـــأت بالمقابل ظاهرة 
ثقافيـــة بـــارزة ومؤثـــرة وهي هـــذه المقاهي 
الأدبية والتي أصبحت تعـــد بالمئات، وتقوم 
على شـــأنها مجموعـــة من نشـــطاء المجتمع 
المدني الثقافـــي الذين، وبحس وطني مقاوم، 
يناضلـــون من أجـــل التأســـيس لتقليد ثقافي 
جديـــد ومتميـــز، أساســـه الدفاع عـــن حرية 

التعبير.
والملفـــت للانتباه أن غالبية هذه المقاهي 
الأدبية يديرها ويشـــرف عليها جيل جديد من 
الشباب المهتم بالفعل الثقافي، ويضع هؤلاء 
الشـــباب على رأس اهتماماتهم قضية الدفاع 

عن الكتاب والترويج للقراءة.
وتنفرد منطقة القبائل بالحصة الكبيرة من 
هذه المقاهي الأدبيـــة الفاعلة والتي أصبحت 
تشـــكل حراكا ثقافيا وازنا، فلا تكاد تجد قرية 
واحدة فـــي ولاية تيزي وزو وبجاية والبويرة 

لا تملك مقهاها الأدبي.
وقد فاق عدد هذه المقاهي في ولاية بجاية 
وحدهـــا الخمســـين مقهى أدبيـــا، ويقف على 
رأس هذه الشـــبكة من المقاهي الأدبية مقهى 
أوقاس بولاية بجاية ومقهى تعوينين ببوزغن 
بولاية تيزي وزو وقد أصبحا موعدا أساســـيا 

لحوار النخب الجزائرية الفاعلة والمؤثرة.

وأعتقد أن هذا الحراك الثقافي الجزائري 
الفريــــد مــــن نوعــــه فــــي البلــــدان المغاربية 
والعربيــــة وحتى على المتوســــط، هو الكفيل 
فعليا لإعادة الاعتبــــار للثقافة الجادة والأدب 

المقاوم بالجمال وبالفكر أيضا.
وتنظم عــــادة هــــذه المقاهــــي الأدبية في 
أماكن بسيطة جدا، بل فقيرة، كبيوت الشباب 
أو المراكــــز الثقافيــــة البلديــــة أو فــــي قاعة 
الحفــــلات الخاصــــة، وهي فضاءات شــــعبية 
وأكثرها لا تتوفر حتى على أبسط مستلزمات 

الاستقبال.
ومع ذلك فأكبر الأسماء الأدبية الجزائرية 
المقيمــــة بالبــــلاد أو الدياســــبورا الجزائرية 
والتي تمثل بحق المقاومــــة الثقافية للرداءة 
قــــد نزلــــت ضيفــــا علــــى هــــذه الفضــــاءات، 
وأن هنــــاك إجماعــــا مــــن الأوســــاط الأدبيــــة 
والفكريــــة التنويريــــة أنهــــا لا ترفض دعوات 
هذه المقاهــــي الأدبية، وقــــد يضحي الواحد 
بوقتــــه وببعض مالــــه كي يخاطــــب ويجلس 
ويتحــــاور مــــع هــــؤلاء الشــــباب مــــن القراء 

والمواطنين.

وتلعــــب هذه المقاهــــي الأدبية دورا كبيرا 
في فك العزلة عن هــــذه القرى وعن مواطنيها 
ممــــن لهم ميــــولات ثقافيــــة وأدبيــــة وفكرية، 
حيث هــــي نافذتهــــم الحوارية مــــع الفاعلين 
الثقافييــــن والأدبييــــن حــــول ما يجــــري في 

الجزائر.
والملفــــت للانتباه أيضــــا أن غالبية هذه 
المقاهي الأدبية لا تتبع لأحزاب سياســــية بل 
هي فضاءات تتميز بالاستقلالية وبالدفاع عن 
الحرية الفكرية وأن همها الأساسي هو الرفع 
من الحوار الثقافي والفكري والسياسي الجاد 
فــــي الجزائــــر، ومواجهة التخلف والســــلفية 

والتهميش.
وشــــيئا فشــــيئا بدأ يتشــــكل ما بين هذه 
المقاهــــي الأدبيــــة نــــوع مــــن التنســــيق في 

الاســــتضافات للكتــــاب، وهــــو مــــا يجعل من 
الكاتب قريبا من قرائه بشكل واسع وأيضا ما 

يجعل المقاومة الثقافية أكثر فاعلية.
ولأن هذه المقاهي الأدبية بدأت تشكل على 
المستوى الفعلي حراكا ثقافيا وأدبيا وفكريا 
بديــــلا لثقافــــة مؤسســــات الدولــــة المتميزة 
بالبرودة والروتيــــن والفلكلورية ولأن خطابا 
نقديــــا جــــادا وعميقا وهادئا بــــدأ يتبلور في 
هــــذه المقاهــــي الأدبيــــة، فقد بــــدأ التضييق 
عليها بأســــاليب مختلفة بيروقراطية وأمنية 
ومادية، كطلب الرخصة من السلطات المحلية 
لتنظيم أي محاضرة أو لقاء مع كاتب أو بغلق 
الفضاء البلدي الذي يأوي مثل هذه الفعاليات 
أو رفع الكراســــي من القاعة أو المنع بشــــكل 
مباشــــر بحجج مختلفة، وحيــــن تصل الأمور 
إلــــى مثل هذا الوضع فذلك يــــدل على أن هذه 
المقاهي بدأت تحقق مبتغاها في التأثير على 

العامة.
وأعتقد أيضا أن مــــا تقدمه هذه المقاهي 
الأدبيــــة للمجتمــــع الجزائري هــــو الرفع من 
مســــتوى ثقافة النقد وتكريس قيم المواطنة، 
ويلاحــــظ الحضــــور النوعي للمــــرأة في مثل 
نشــــاطات هذه المقاهي الأدبية، وتشــــكل هذه 
اللقــــاءات جلســــات مــــن النقــــاش الأدبي أو 
الفكري أو العقائدي الصريح والهادئ والذي 
يسمح بفتح العلاقة ما بين الأفراد ومحيطهم 
العام ويرفــــع  الوعي الجمعــــي لمواجهة كل 

تضليل أو سلبية.
ولقــــد أصبــــح الكثيــــر مــــن دور النشــــر 
ومكتبــــات البيــــع تراهن على هــــذه المقاهي 
الأدبيــــة للترويــــج للكتاب أكثر ممــــا تقوم به 
وســــائل الإعلام على اختلافهــــا الخاص منها 
والعمومــــي، وأعتقد أن إنعاش الكتاب الأدبي 
والتاريخــــي والفكري في الســــنوات الأخيرة 

يعود الفضل فيه إلى هذه المقاهي الأدبية.
والملاحظــــة التي يجب تســــجيلها أيضا 
هو أن غالبية هذه المقاهي الأدبية تحتفل في 
المقام الأول بالكتاب التنويري، وهذه ظاهرة 
صحيــــة تحمــــي المجتمع الثقافــــي من الفكر 

الظلامي.
والملفــــت للانتبــــاه أيضا هــــو أن غالبية 
المقاهي الأدبية تحتفل بشــــكل كبير بالكتاب 
باللغة الفرنســــية أو الأمازيغيــــة، أما الكتاب 
باللغــــة العربية فحضوره في هــــذه المقاهي 

الأدبية لا يزال خجولا. 

أحمد رجب

} علـــى خطى الفلاســـفة والأدباء والشـــعراء 
في شـــتى نواحي الأرض، انشـــغل الشـــعراء 
والكتاب العرب بموضـــوع الحب، وألفوا فيه 
الكتب ومن أشهرها ”طوق الحمامة في الأُلفَةِ 
ف“ للفقيـــه ابن حزم، وفيه يرفض مقولة  والأُلاَّ
الحب مـــن أول نظرة، فهو عنـــده ”ليس حبا، 
لكنه شـــهوة مغلفة بغلاف الحـــب، وما لصق 
بأحشائي حب قط إلا مع الزمن الطويل، وبعد 
ملازمة المحبوب لي دهرا، واشتراكي معه في 

كل جد وهزل“.

وأخيـــرا أصـــدر الكاتـــب العراقـــي علـــي 
حســـين كتابـــا يرصـــد فيـــه الكثير مـــن تلك 
الأجوبة حول الحب بعنوان ”سؤال الحب من 
تولستوي إلى أينشـــتاين“، وقد صدر الكتاب 
مؤخرا عـــن دار المـــدى، ويقدم فيـــه المؤلف 
عبـــر 324 صفحـــة ثلاثيـــن فصـــلا يحكي كل 
منها قصة عاشـــق، ســـاردا تفاصيـــل القصة 
المســـتقاة من ســـيرته ومن كتبـــه، ومن بين 
ثناياهـــا يســـتخرج مفهوم صاحـــب الحكاية 

للحـــب، ومبينـــا أثر تلـــك العاطفة فـــي حياة 
المحب وفي إبداعه.

يذكـــر علي حســـين كيف كان تولســـتوي 
صبيا في التاســـعة عشـــرة من عمـــره حينما 
كتب “إن صحبة النســـاء ضـــرورة كريهة من 
ضـــرورات الحياة، لهذا أتمنى أن ابتعد عنهن 
مـــا أمكنني ذلـــك، مـــن يجعلنا نفقـــد مزايانا 
الطبيعيـــة، الشـــجاعة، والحـــزم، والعقل غير 
النساء؟”، لكنه لما أحب سونيا كتب “أنا أحب 
حبا، لم أحبـــه في حياتي من قبل، أنا مجنون 
وســـأطلق الرصاص على نفســـي إذا ســـارت 
الأمور على ما هي عليه، لا يمكن وقف عواطفي 
نحوها“، وبعد الزواج كتب “حظ من السعادة 
ق“، لكن ســـونيا وهي تقـــرأ رواياته  لا يُصـــدَّ
كانـــت تعـــرف أنه يحـــاول أن يرســـم صورة 
للمـــرأة التي في مخيلته، وكان تولســـتوي قد 
وجد مفهوما للحب عند شوبنهاور الذي يرى 
في الحب انعكاســـا لإرادة عميـــاء في الحياة 
وغريزة لاعقلانية لاســـتمرار النوع البشـــري. 
وهـــو المفهوم الـــذي بدا واضحا في ســـلوك 
شخصيات “الحرب والســـلام“، لكنه عدل عن 

هذا المفهوم في “آنا كارنينا“.
وحكـــى غارثيـــا ماركيـــز لكاتب ســـيرته 
جيرالد مارتن عن ولعه بقراءة أعمال شكسبير 
وكيف أن عبارة شكسبير ”الحب وحده، بقوته 
التي جاءت  الجبـــارة يمكنه مجابهة الزمـــن“ 
على لســـان أوفيليا في هاملت كانت تسحره. 

وتحضـــر لماركيـــز مـــن خـــلال مســـرحيات 
شكســـبير التي أعاد قراءتهـــا تحولات الحب، 
ويؤكد في لقاء معه أن شكســـبير وخصوصا 
فـــي روميـــو وجوليـــت لـــم يكتـــب قصة حب 
مجردة، وإنما قدم الحب الذي يســـعى للتغلب 

على الصراع الاجتماعي.
ويســـأل علـــي حســـين هـــل كانت 
ميرثيديـــس أول حب في حياة ماركيز؟ 
فونســـيكا  مارتينـــا  أن  يخبرنـــا  ثـــم 
كانـــت هي حبـــه الأول، تعـــرف عليها 
عندما كان في الخامســـة عشـــرة من 
عمره، وكانت هـــي متزوجة، طاردها 
بالرســـائل فقـــررت أن تضـــع حـــدا 
لطيشـــه خوفا من الفضيحـــة، لكنه 
بعـــد ســـنوات يســـمع صوتها عبر 
الهاتـــف ويقابلها، ويفاجأ بملامح 
تقدم السن الواضحة على وجهها 
وتســـأله إن كان لا يـــزال يشـــتاق 

إليهـــا وقـــال ماركيـــز “عندئذ فقـــط أخبرتها 
بالحقيقة وهي أنني لم أنسها قط، لكن وداعها 

ر من وجودي“. كان قاسيا جدا غيَّ
كتـــب طه حســـين عن أوغســـت كونت “لم 
يعرف التاريخ عاشـــقا مثـــل صاحبنا أراد أن 
يشـــرك امرأة من النســـاء في حبـــه وهيامه، 
وأن يختصهـــا مـــن هذا الحـــب والهيام بمثل 
ما اختص به آلهة الحكمة نفســـها“. فقد عرف 
طه حســـين فكرة الحب من قـــراءة كونت قبل 

أن يحســـه تجاه ســـوزان، وكان كونت رسوله 
لها، فتحكي ســـوزان ذات يوم قال لي ”أريد أن 
تقرئي لي شيئا من أوغست كونت، ولم تكن قد 
سمعت باســـمه، وبعد أيام وأنا أقرأ له فصلا 
كتبه أوغســـت كونت عن الحب، سمعته يقول 
لي المعذرة، لا بد أن أقول لك شـــيئا، ثم صمت 
وبعد دقائق قال: أنا أحبك“. 
وكانت بقية القصة المعروفة 
لكن نذكر هنـــا ما قاله لابنته 
عن أمها: هـــذه المرأة جعلت 
من أبيك إنســـانا آخـــر. هكذا 

أوجز بيان أثرها في حياته.
العقاد  محمود  عباس  وعن 
المعروف بأنه كان عدوا للمرأة 
يقول علي حســـين ”أحب العقاد 
أربع مرات وعبر عن أحاسيســـه 
بنظرية فلسفية متكاملة الأبعاد، 
فهو يؤمن بأن الحب بالنسبة إلى 
الرجل رياضة لســـد الفراغ وسكن 
مـــن جهاد“، ويذكر أيضا ”الذي يتأمل ما كتبه 
العقـــاد في شـــعره ومقالاته وكتبه يســـتطيع 
أن يحـــدد تجربتيـــن عاطفيتيـــن ذات ملامح 
واضحـــة، وإلى جوارهما عدة تجارب تختلف 
قوة وضعفا“. فقد يزيد عدد محبوباته إذن عن 
أربعة، أمـــا التجربتان العميقتـــان فهما حبه 
لســـارة ومن قبلها مي زيادة، ويلخص العقاد 
فلســـفته حين سئل: هل الحب أمنية تشتهيها 

أم هو حالة تتقيها فأجـــاب ”إنه مصيدة فإذا 
أحببت من لا يحبك فهو أمنية تشـــتهيها وإذا 
أحببـــت من يحبك فهذه هبة ســـماوية فالحب 

هبة من الله“.
أيضا يذكر الكتاب أن نجيب محفوظ عاش 
أول قصـــة حـــب حقيقية في حياتـــه ولم يكن 
يتجاوز الخامســـة عشرة من عمره فيما كانت 
هي تقترب من العشرين، لذا كان حبا صامتا، 
قصـــة الحـــب الأولى هـــذه ســـنجد ملامحها 
واضحة من خلال شـــخصية كمال عبدالجواد 
فـــي الثلاثية. كذلـــك كتب محفـــوظ مقالا عام 
حيث الحب في  1934 بعنوان “فلســـفة الحب“ 
نظره “هو تلك النســـمة الحية التي تشيع في 
جميـــع الكائنـــات الحية، نبصرهـــا في تآلف 
الخلايـــا وتجاذب الأطيار وتزاوج الإنســـان“، 
ويذهب نجيب محفوظ في تفسيره للحب بأنه 
عاطفة معقـــدة فيها الميل البيولوجي والوهم 
الذاتي والجاذب الموضوعي والإلهام القدسي 

والسحر الساذج.
 ويؤكد في مقالته أن أنواع الحب المختلفة 
تأتـــي من تغلب أحـــد عناصره الكثيـــرة، فقد 
يغلب على النفـــس فيصير الحب جنونا. غير 
أن شـــكل الحب الأســـمى عند نجيب محفوظ 
ليس الحب الجسدي، بل الحب – الشوق، لأنه 
لا يتعلق بانفعال الشهوة، ولا بانفعال الغيرة، 
ولا بالانفعالات الأخرى، فهو حب يحرر الجسد 

من جميع الغرائز.

صدرت أخيرا بالاشـــتراك بين منشورات ضفاف ومنشورات الاختلاف رواية بعنوان {زوج بغال}، 

للكاتب والروائي الجزائري بومدين بلكبير.

عن منشـــورات الجمـــل صدر مؤخرا كتاب {مخاطبات الوزراء الســـبعة، الترجمـــة العربية لكتاب 

سندبادنامه}، حققه وقدم له الباحث العراقي سعيد الغانمي.

الكتاب يســـرد تفاصيل القصص 

الكتـــاب  ســـير  مـــن  المســـتقاة 

وكتبهم، ومن بين ثناياها يستخرج 

مفهوم كل واحد منهم للحب

 ◄

المقاهـــي الأدبيـــة تشـــكل حراكا 

ثقافيا وأدبيا وفكريا بديلا لثقافة 

الجزائـــر  فـــي  الدولـــة  مؤسســـات 

المتميزة بالبرودة والروتين

 ◄

 ثلاثون كاتبا وثلاثون قصة عن الحب كما عاشوه

[ مفهوم الحب كما رآه تولستوي وماركيز ومحفوظ وطه حسين  [ حتى المعادين للجنس الآخر انقلبوا على آرائهم ما إن أحبوا
ما الحُب؟ ســــــؤال مازال يطرحه الفلاسفة 
والمبدعون عبر القــــــرون، فلعله بلا جواب، 
ــــــه الذي لا يكون  أو لعــــــل لكل عصر جواب
شــــــافيا لعصور تالية فيعــــــاودون طرحه، 
ســــــأله شكســــــبير في مســــــرحيته “خاب 
مسعى العشــــــاق“، وقبله بألف وخمسمئة 
عام خرج علينا الشــــــاعر الروماني أوفيد 
ــــــي الحب، وعلم  بثلاثيته الشــــــعرية “مراث
الحب، ودواء الحــــــب“، والحب عنده ليس 
مجــــــرد زينة الحياة كما كتب الفيلســــــوف 
أبيقور، بل هو الحياة كلها، فبالنسبة إليه 
ليست هناك حياة كاملة من دون حب ومن 

دون معاناة الحب الدائمة.

كتب

تولستوي ومحفوظ وماركيز وطه حسين عرفوا الحب واختبروا عوالمه
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علاقة الإنسان بالمرويالناشرون يراهنون على المقاهي الأدبية في الجزائر 

} علاقة الإنسان بما يروى، سواء كان الذي 
يروى، خيالا أم واقعا، أو هو نتاج تداخل 
الخيال بالواقع، علاقة قديمة، وظلت ذاكرة 
الناس، أفرادا وجماعات، تحتفظ بأحداث 

الماضي وتضيف إليها، فأنتجت ملاحمها 
وأساطيرها، وكانت تلك الملاحم والأساطير 

التي بدأت قبل عصر الكتابة، أساس كل 
معرفة، بل أساس كل خصوصية ثقافية.

وليس مصادفة، أن تكون لكل حضارة 
ملاحمها، وأن تتألف هذه الملاحم من عدد 

من الروايات وعدد من المصادر، تجتمع 
بمرور الزمن في نص مكتوب، يتحول إلى ما 

يشبه الكتاب القومي لتاريخ أصحاب هذه 
الحضارة.

إن الملاحم القديمة، سواء التي أنتجتها 
الشعوب الجزيرية، التي استوطنت العراق 

وبلاد الشام ومصر وضفاف الخليج 
العربي وبحر العرب، أم الملاحم الإغريقية 

والرومانية والهندية والفارسية والصينية، 
تكاد تكون جميعها تتوفر على مقومات 

الرواية، من وقائع وأبطال وصراع ومكان 
وجميعها تمنحها المخيلة بعديها الجمالي 

والأسطوري، بعيدا عن التجنيس النقدي 
وشروطه.

إن مادة بناء الملاحم القديمة تكاد 
تكون مادة بناء الرواية ذاتها، حيث الواقع 
وأحداثه وحاضنته المكانية وأبطاله، ومن 

ثم تفاعل كل ما تقدم مع المخيلة، وإذا كانت 
الملاحم قد استأثرت بالبطل الأسطوري، 

فإن الكثير من النصوص الروائية الحديثة، 
صارت تنحو مثل هذا المنحى، على صعيد 

أبطالها وأحداثها.
ولم يتوقف هذا التأثير عند الملاحم 

والأساطير، بل كان شديد الحضور بالمروي 
الشفاهي، وليس مصادفة، كون مدخل 

سرفانتس إلى عمله الخالد دون كيخوتيه، أن 
ينسبه إلى أحد الرواة العرب، وصارت العودة 

إلى أساليب الرواية الشعبية حالة شائعة 
في الأعمال الروائية المعاصرة، وبخاصة 
أسلوب ”ألف ليلة وليلة“، فإذا كان نجيب 

محفوظ قد أفاد منها في نصه الروائي، فإن 
مثل هذا التأثير امتد إلى جغرافيات روائية 
أخرى، انتبه خليل قنديل إلى ذهاب الروائي 

البرازيلي باولو كويلو باتجاه كنز السرد 
الشرقي – ألف ليلة وليلة – مستفيدا من 

قدرتها على خدش صرامة الواقع.
ولم يختلف الأمر كثيرا في ما جاء بكتب 

الأديان، سواء الكتب المنزلة أم كتب الحكمة، 
حيث احتل المروي فيها مجالا واسعا، 

واعتمدت الرواية اعتمادا بينا، وهي إشارة 
إلى علاقة الإنسان بالمروي.

إن الرواية سواء في المرحلة التي سبقت 
ظهور الرواية كجنس أدبي، أم في المرحلة 
التي جاءت بعد ذلك، ظلت تستقطب اهتمام 
الناس، ولنتذكر على سبيل الأمثلة قصص 

أيام العرب وأبطال الملاحم الشعبية، وعشاق 
البادية، وغير ذلك كثير، بل نتذكر معها، 

كيف كانت المرأة التي تجيد قص الحكايات 
”السالفة“ نجمة اجتماعية بمقاييس ذلك 
الوقت، وهذه إشارة أخرى بشأن علاقة 

الإنسان بالمروي.
ومنذ أن ظهرت الرواية كجنس أدبي، 

استقطبت اهتمام شرائح واسعة من القراء، 
وإذ تراجعت أرقام توزيع الكتب من الأجناس 

الأدبية الأخرى، فإن أرقام بعض الأعمال 
الروائية قد تصاعدت ويكفي أن نذكر هنا، أن 

فرنسا بلد الشعراء الكبار، هوغو وبودلير 
ورامبو، لا يتجاوز فيها توزيع ديوان شعر 

لشاعر مهم، أكثر من ألف نسخة، بينما توزع 
روائية مثل فرانسوا ساغان، الألوف من 

النسخ من رواياتها، وإن سوق الكتاب في 
الوطن العربي تميل كفته لصالح الرواية 

على حساب كتب الأجناس الأدبية الأخرى، 
وليس من قبيل المصادفة أن تكون جائزة 

نوبل للآداب لروائي عربي ينتمي إلى الأمة 
الشاعرة، هو نجيب محفوظ، ومن المعروف 
أن عددا من الشعراء العرب كانوا ينتظرون 

هذه الجائزة.
ولو رصدنا خارطة القراءة، ليس في 

الوطن العربي، بل في معظم البلدان الأخرى، 
لوجدنا أن الرواية تحتل موقعا متقدما على 

صعيدي النشر والتلقي، وأن قراء الرواية من 
كل الأجيال ومختلف المستويات الاجتماعية 

والثقافية.

حميد سعيد
كاتب عراقي



} بيــروت - تثيـــر روايـــة ”أرض المؤامرات 
للروائـــي اليمني وجـــدي الأهدل،  الســـعيدة“ 
الصـــادرة حديثا عـــن دار هاشـــيت أنطوان– 
نوفل في بيـــروت، مجموعة من الأســـئلة، من 
بينهـــا: هل يصحّ تصنيف البشـــر بين محض 
أخيار ومحض أشرار؟ هل الخير قيمة مطلقة؟ 
والشـــر مثلب يبدأ بزلّة لا رجـــوع عنها؟ وهل 
نتعاطف مع من يغرق، ونشعر برغبته الدفينة 
في الانعتاق من هذا الفخ، أم نتشفّى منه؟

يضع الأهدل، في هذه الرواية، القارئ إزاء 
صـــورة مغايرة لليمن، تتعالـــى فيها أصوات 
القهـــر والبـــؤس، وتغيب الأخـــلاق والمبادئ 
لحســـاب المصالـــح الشـــخصية المشـــتركة، 
وتُحـــاك المؤامـــرات في ســـبيل تبديد ما هو 
موحّـــد وفقـــا لما يرضـــي الســـلطة ورجالها 

ويخدمهما معا.
صحافـــي يُدعـــى مطهر فضل بـــاع روحه 
للشـــيطان، وأمعن في التورّط مع السلطة في 
لعبـــة محكمة النســـج التي يمتهنهـــا أقوياء 
البـــلاد. فـــي تلـــك الدوّامة التي ســـلّم نفســـه 
لرياحها، قام فضل بكل ما طُلب منه من أعمال 
دنيئـــة، لكنّ ملمحا إنســـانيا طيبا ظل لصيقا 
به، يظهر فـــي الخفاء، عند مفاصل الحكايات، 
فـــي ثنايا المشـــهد القبيح، حيـــن ينام جميع 
الحرّاس، وتنقشـــع قليلا متطلبـــات الوظيفة 

وأوامـــر الكبـــار، في بـــلاد لا تـــزال العبودية 
تُمارَس فـــي دهاليزها. ثمة ”خادمات“ يتنقلن 
بين بيوت الأســـياد، فتيات يشـــاهدن الرسوم 
المتحرّكـــة ويشـــرّعن أجســـادهن وأعوامهن 
الطريـــة لغـــزاة الليل والطفولـــة، وثمة كرماء 

ر بهم ومجرمون يكافَأون. في هذه  يُشهَّ
البلاد فـــوّت الصحافي الفاســـد عليه 
إنســـانيته، روّضها ببعـــض الدموع 

كلما ظهرت، ليموت بها كمدا.
هـــذا  حكايـــة  الأهـــدل  يـــروي 
بكتابـــة  يُكلّـــف  الـــذي  الصحافـــي 
تحقيـــق صحافي لصالـــح الجريدة 
التي يعمل فيها، وهي جريدة تابعة 
للســـلطة، حـــول قضيـــة اغتصاب 
فتـــاة قاصـــر تبلـــغ مـــن العمر 8 
ســـنوات، ما يضطرّه للســـفر من 
صنعـــاء إلـــى مدينـــة الحُديـــدة 

لتقفّـــي آثار الجريمة التي ارتكبها شـــيخ 
قبيلة يمتلك علاقة قويّة بالسلطة. وهناك، في 
المدينة، يُقابل الصحافـــي الفتاة المُغتصبة، 
لكنّه، ووفقا لمـــا جاء من أجله، يُحرّف حقيقة 
الحادثة، ويحاول في التقرير الذي أعدّه تبرئة 
شـــيخ القبيلـــة بإلحاق التهمـــة بطفل صغير 
مجهول الهوية، إرضاء للســـلطة التي فرضت 
هذا الأمر على الجريدة، وبدورها فرضته على 

الصحافـــي، فـــي تواطؤ واضح بين الســـلطة 
والإعـــلام وشـــيخ القبيلة وأعرافهـــا. وبذلك، 

يُعرّي الأهدل حقيقة السلطة المزيّفة.
على الجهة المقابلة، يتعـــرّف القارئ إلى 
طبيبة روســـية تفحـــص الفتـــاة المُغتصبة، 
وكتابة تقرير في إحدى الصحف 
مقولـــة  ينســـف  المعارضـــة 
النظـــام والشـــيخ والجريـــدة 
وصحافيّيها، ما يجعل من هذه 
القضية فضيحة تهزّ الســـلطة، 
وتشـــعل الرأي العـــام اليمني، 
صحف  عنهـــا  تتحـــدّث  حيـــث 
أحد  فيندفع  كلهـــا،  المعارضـــة 
ضبّاط الشـــرطة لاعتقال الشـــيخ 
والتحقيـــق معـــه. هنـــا، ينتفض 
الحزب الحاكم للدفاع عن الشـــيخ 
الذي يُبـــرّأ من التهمـــة، ويصرف 
مكافـــآت مادّية لمطهـــر، فضلا عن 
إرســـاله إلى فتيات قاصرات ليمارس الجنس 
معهنّ. وهكذا، يفقـــد مطهر أمانته الصحافية 

قبل أن يُكلّف بإدارة صحيفة معارضة.
قـــدّم الأهدل مـــن الصحافـــي مطهر فضل 
نموذجا للمثقف الذي تســـتغله الســـلطة في 
خدمة أجنداتها، والترويـــج لوجهات نظرها، 
وضـــرب المعارضـــة فـــي صميمهـــا وتدمير 

ســـمعتها، قبـــل أن يفقد كلّ مـــا يملكه بعد أن 
ترميه السلطة حين ينتهي من تنفيذ ما كلّفته 

به.
يتبين، من خلال عنوان الرواية، الكثير من 
الدلالات التـــي تبدأ من وصف المكان المتمثل 
في اليمـــن، لكن بصـــورة غير مباشـــرة، فهو 
”أرض المؤامرات“، بيد أن ”الســـعيدة“ تشير 
إلى تســـمية اليمن بهذا الاسم منذ القدم، لكن 
لا يتضح إن كان وصف الســـعيدة في الرواية 

يشير إلى المؤامرات أم إلى الأرض؟
لا يلمـــس القـــارئ الحرب فـــي اليمن على 
نحو مباشـــر، لكنه يرى كل المؤشـــرات التي 
كان يعيشـــها المجتمع اليمني ما قبل الحرب، 
بمعنـــى أن الروايـــة تنطلـــق من المســـوغات 
التي كانـــت بالفعل تتدرج باتجـــاه الانفجار، 
فهي تغـــرق في تفاصيل الفســـاد السياســـي 

والأخلاقي والقيمي، في مؤسسات المجتمع.
يعمـــد الأهدل فـــي هذه الرواية إلى كســـر 
الصيغـــة التقليديـــة للســـرد، القائمـــة علـــى 
الامتداد الطولـــي للزمن، بنزوعه إلى التقطيع 
الســـينمائي، كما يمزج بين مستويات سردية 
مختلفة، واقعية وأســـطورية ورمزية، وتتسم 
شـــخصياته بالتنوع على غـــرار التنوع الذي 
يتســـم بهما واقـــع منطقته تهامـــة، ما يمنح 

الرواية أشكالا خطابية متعددة.

علي حسن الفواز

} الشـــاعر ينتمـــي إلـــى الأســـطورة وليـــس 
إلـــى التاريـــخ كمـــا يقول فـــوزي كريـــم، وهذا 
الانتمـــاء يحرره مـــن أوهام كثيـــرة لها علاقة 
بالمقبرة والمتحف والوهـــم، فما بين التاريخ 
والأســـطورة تقاطعات ســـرديات تمسّ أسئلة 
الوجـــود والحريـــة، مفتوحـــة، وربمـــا تمـــسّ 
التي قد يلـــوذ بها هذا  نظـــام ”الاســـتعارات“ 
الشـــاعر أو غيـــره لاصطناع ما يشـــبه ”زاوية 
النظـــر“ المؤدلجة، أو المُلفقة، حيث ينســـحبُ 
الشـــاعر من أفق المتاهة إلـــى لعبة الرايات أو 
الكراهيات، أو ربما إلى الفخاخ والسجون، تلك 
التي استغرق في رهاباتها الكثير من شعرائنا.
كتاب الشـــاعر فوزي كريم الجديد ”شـــاعر 
المتاهـــة وشـــاعر الرايـــة/ الشـــعر وجـــذور 
الكراهية“، الصادر عن منشـــورات المتوســـط 
بميلانو، هو جزءٌ من ثلاثية أصدرها الشـــاعر 
ضمـــت كتابيه ”القلـــبُ المفكر، الشـــعرُ يُغنّي، 
ولكنه يُفكّر أيضاً“ ونســـخة مُعدّلة ومُنقحه من 
كتاب ”ثيابُ الإمبراطور، الشعرُ ومرايا الحداثة 
الخادعة“ الذي صدرت طبعته الأولى عام 2000.

واحتـــوى الكتـــاب الجديـــد علـــى مقدمـــة 
كما ســـمّاها  توصيفيـــة، أو ”مطالعـــة نقدية“ 
الشـــاعر لطبيعـــة التحولات التي اســـتغرقتها 
وقائع الشعرية العراقية، عبر طبيعة تمثلاتها 

والتاريخيـــة،  والوجوديـــة  الثقافيـــة 
وعلاقـــة ذلك بصـــورة الشـــاعر الذي 
وشـــغف  راياتهـــا،  رهـــاب  عـــاش 

متاهتها.
كمـــا ضمّ الكتـــاب أربعة فصول 
وخاتمة حاول عبرها الشاعر قراءة 
مـــا هو غائر في أنســـاقها، وما في 
معطى نظرتها المُلتبســـة للعلاقة 
ما بين الشعر والتاريخ والمتاهة 
أنمـــوذج  وعبـــر  والأســـطورة، 
الشـــاعر العراقـــي الـــذي عـــاش 
كلّ اضطرابـــات هـــذه العلاقـــة، 
التجديد  لمفهومـــات  وتمثلاتـــه 

والثـــورة والأيديولوجيـــا والأســـطورة، وهي 
قضايا لم يجد هذا الشاعر الخارج من معطفي 
التاريخ والأديولوجيا سوى البحث عن مغامرة 

تستغرق وعيه القلق، وتحولاته العاصفة.

الشعر والتاريخ..

يســـتهل المؤلـــف حديـــث هـــذه الثنائيـــة 
بأطروحة الشـــاعر ســـعدي يوســـف، تلك التي 
تصف قصائد فوزي كريم بأنّها ”تنأى بوضوح 
حيث يحتفي  عن مُعظـــم أطروحاته الفكريـــة“ 
شعره بالحياة، وهي لحظة سوء فهم كما يرى، 
وليس  فهو يرى نفســـه بأنه ”شـــاعر متاهـــة“ 
شاعر قضية، وأنّه الأبعد عن التاريخ، والأقرب 

للأســـطورة، لأن التاريخ يعني هنا السياســـة 
والأدلجة والثورة والتعصّب والكراهية، مقابل 
ما تعنيه الأسطورة من شغف بالحرية والسفر.

ولكـــي يبرر المؤلـــف هذه التضـــادات في 
وجهـــات النظـــر، فإنـــه يســـتدعي التمثـــلات 
والمرجعيـــات التي تُشـــكّل هويته الشـــعرية، 
ونظرتـــه إلى التاريـــخ، من خـــلال نظرته إلى 
تاريخ شـــعراء اليســـار العراقي كعبدالوهاب 
البياتي وســـعدي يوســـف ويوســـف الصائغ 
والذين يُســـميهم بـ“شـــعراء الراية“، ولشعراء 
القلق كنازك الملائكة والسياب وحسين مردان 
وبلند الحيدري وفي مراحل لاحقة حسب الشيخ 
جعفر وســـركون بولص وياســـين طـــه حافظ، 
والذين يســـميهم أيضا ”شعراء المتاهة“، رغم 
أنّ ما يجمع الجميع في تمثلاتهم الشعرية هو 
العاطفة الجياشة و“الحماسة الواهمة“، فضلا 
عن طبيعة التأثيرات الغربية التي اســـتطاعت 
أن تُســـهم فـــي تشـــكيل ”الخبـــرة الداخليـــة 
بما فيها خبرة وعي التاريخ، ووعي  للشعراء“ 

الأسطورة.

المتاهة والراية

يرهن المؤلف رؤيته لصورة هذا الشـــاعر 
من خـــلال تمرده علـــى ما تأصّل مـــن مفاهيم 
فلسفية وثقافية وحتى شعرية لوظيفة الشاعر 
”الواقعي الاشـــتراكي“ تلك التي استغرقتها 
لـــلأدب،  الجدانوفيـــة  النظـــرة 
المواجهة للثقافـــة البرجوازية، 
والنـــزوع إلـــى تمثّـــل ”الصوت 
الفردي، الداخلـــي، الذي يتعامل 
مع حالات تتعلق بالذات الباطنية 
أحيانـــا، وباللاشـــعور أحيانـــا“، 
وهو ما حاولت أن تقترحه الشاعرة 
نازك الملائكة في مقدمتها الشهيرة 
وفي عدد  لمجموعة ”شظايا ورماد“ 
من قصائدها ذات المســـحة التأملية 
والرومانســـية، فضـــلا عمـــا تمثلته 
هـــذه الشـــعرية لتجـــارب الشـــعراء 
الـــرواد كالســـياب وبلنـــد الحيـــدري 
وحســـين ومردان ومحمود البريـــكان، والذين 
عاشوا التاريخ بوصفه الظاهراتي والواقعي، 
لكنهم عاشـــوا عبره لحظاتهم الذاتية بوصفها 
وعيا للتجاوز، وللانحياز إلى صوت الشـــاعر 
الداخلي، والنافذ إلى الوجود عبر الأســـطورة 
والسحر والقلق الوجودي، وعبر تقانات فنية، 
وصورٍ تضجّ بـ“اللغة الحسية والبصرية“ وفي 
مراحل لاحقة عبر أنموذج الشـــاعر الســـتيني 
الأكثر انشـــغالا بالرؤيـــا وبالتجريب و“إغواء 

اللعب الشكلي“.
يرى كريم في شـــعرية عبدالوهاب البياتي 
المُبكّرة أنموذجا لشـــاعر الراية، عبر قاموسه 
الشعري المليء بالشتائم، وعبر ”حدّة الشعار 
ونبرة الخطاب ووضوح الهدف“، والتي جاءت 
فـــي مجموعاتـــه الشـــعرية ”المجـــد للأطفال 
والزيتون“، و“أشـــعار في المنفى“، و“عشرون 
قصيـــدة مـــن برليـــن“، و“كلمـــات لا تمـــوت“، 
و“النـــار والكلمـــات“، حتـــى بدا كأنه شـــاعر 
اليســـار الأممـــي، والثورة والعقيدة، وشـــاعر 
”الواقعية الاشتراكية“ التي تتكرّس فيها صور 

التمجيد للأبطال الحزبيين والثوار، ولرايتهم 
الأيديولوجيـــة، والتأليب على الأعـــداء، مثلما 
يتســـع قاموســـها لصـــور الكراهيـــة، والعنف 
والشـــتيمة والرفض الطبقي، وتسويغ خطاب 
الثـــورة و“غنائيـــة النشـــيد“. ورغـــم أنّ عددا 
مـــن شـــعراء ”المتاهة“ قد وجـــدوا في مراحل 
مبكـــرة أيضا نوعا من النـــزوع إلى هذه ”اللغة 
والتماهـــي مع المـــزاج الثوري  الشـــعاراتية“ 
والعقائدي الجارف كما عند السياب والبريكان 
والحيدري، وحتى حســـين مردان، لا سيما في 

مرحلة ما بعد السجن.
لكن يجد المؤلف في تجربة الشاعر سعدي 
من  يوســـف أنموذجا لصورة ”شـــاعر الراية“ 
حيـــث طبيعـــة هـــذه التجربة وفرادتهـــا، ومن 
حيث نزعتها المحلية والقومية، والتي تجاوز 
فيهـــا صورة ”الشـــاعر الأممي“ الـــذي اقترحه 
الشاعر البياتي؛ ففضلا عن طبيعة المرجعيات 
الأيديولوجيـــة للشـــاعر، تكمـــن خصوصيتـــه 
في لغته الشـــفيفة وفي جملته الشـــعرية، وفي 
تقاناته الصورية ومهارته في توظيف اليومي 
والشـــعبوي، ولتبدو صور شـــاعر الراية أكثر 
ألفـــةٍ، وأكثـــر تعبيـــرا عـــن معطـــى التحولات 
الاجتماعية والسياسية والثقافية في الخطاب 
وفي الرؤية، وفي استثارة ”غنائيته الشعرية“ 
لمشـــاعر الانتماء والحـــب والحرية، فضلا عن  
تأثيره على أنماط شـــعرية أخـــرى، لها المزاج 
الثـــوري والغنائي، لا ســـيما شـــعراء القضية 

الفلسطينية في مراحل لاحقة.

ستينيو المتاهة

وفي مقاربته لشعراء المرحلة الستينية في 
العراق اقترح فوزي كريم جملة من التصورات 
التي تخص توصيف هؤلاء الشـــعراء، وعلاقة 
بالخطـــاب  وتجريباتـــه  الشـــعري  التحـــوّل 
الشـــعري ذاته، فثنائية ”المتاهـــة والراية“ لها 

خصوصيات ترتبط بمرجعيـــات أيديولوجية، 
وبرؤى شعرية وبنزعات نفسية وثقافية تخصّ 
هذا الشـــاعر أو ذاك، فهو يجد في شـــعراء مثل 
حسب الشيخ جعفر وسركون بولص، وياسين 
طـــه حافظ، والمؤلف، ممثلين لجماعة شـــعراء 
المتاهة، على مســـتوى قاموســـهم الشـــعري، 
ونظرتهـــم إلى الوجـــود والحريـــة والاغتراب، 
والجســـد، وعلى مســـتوى نزوعهـــم للتجريب 
والغرائبي والرمزي، ولروح الشـــعر السامية، 
وكذلك علـــى مســـتوى لغتهم ”بالغـــة الرهافة 
والحساســـية“ والتي جعلت من شاعر المتاهة 
باحثا عن حريته ووجوده من خلال اللغة، عبر 
اســـتعاراتها ومجازاتها، وعبـــر انفتاحه على 
مديات فلســـفية وأســـطورية ومعرفية ودينية 

وشعبية.
ويجد المؤلف في تجربة الشـــاعر ســـامي 
مهدي وحميد سعيد كأنموذجين لشاعر الراية 
-على مســـتوى رؤيته للأنـــا، وللصراع، وعلى 
مستوى قاموسه الشعري المحتشد  بالكراهية 
ودحـــر الآخر- صـــورة هذا الشـــاعر متضخمة 
عبـــر أناها، ويقيـــم مقارنـــة بين أنا الشـــاعر 
فاضـــل العزاوي وأنا الشـــاعر ســـامي مهدي، 
مشـــيرا إلى الأول ”أناه هوائية، لفظية، لصيقة 
بأهواء الفنطازيا اللازمنيـــة“، بينما تعود أنا 
الثاني المتضخمة إلـــى كونها ”دنيوية فعلية، 
لصيقة بالزمـــن التاريخي التي هـــي فيه، وقد 
عزز صلابتها انتماؤه السياســـي لحزب انفرد 

بالحكم في العراق على مدى ثلث قرن“.

ـــان صدرت أخيرا للشـــاعر صلاح جرار مجموعة شـــعرية 
ّ
عـــن دار {الآن ناشـــرون وموزعـــون} بعم

جديدة بعنوان {ترويدة الغيم والشفق|، وتضم 74 قصيدة.

صـــدر عن منشـــورات الجمل كتاب جديد للطبيب النفســـي والكاتب الأميركـــي إرفين د. يالوم 

بعنوان {علاج شوبنهاور}، نقله إلى العربية خالد الجبيلي.

شعراء تمردوا على أنفسهم وغيروا تاريخ الشعر العربي

[ فوزي كريم يكتب عن شعراء المتاهة وشعراء الراية في العراق
ــــــور، إذ تبدو لعبة  حــــــين يراجع الشــــــاعر التاريخ فإنه ســــــيمارس وظيفته وكأنّهُ حفارٌ للقب
الحفر أشــــــبه بمحاولة للكشــــــف عما هو غائر ومُلفّق، وما هو قصدي، ذلك الذي صنعتْ 
الأيديولوجيا والسلطة الكثير من أقنعته وقبوره. وهذا ما نجد أنفسنا بصدده إزاء تجربة 

الشاعر العراقي فوزي كريم.

صور شـــاعر الراية أكثر ألفة وأكثر 

التحـــولات  معطـــى  عـــن  تعبيـــرا 

والثقافية  والسياسية  الاجتماعية 

في الخطاب وفي الرؤية

 ◄

الكتاب {مطالعة نقدية} لطبيعة 

التحـــولات التي اســـتغرقتها وقائع 

الشـــعرية العراقية، بكل تمثلاتها 

الثقافية والوجودية

 ◄

ر رضوان الفايد مخلفا وراءه  } تَبخَّ
حكاية هروب جديدة من سجنه الفرنسي، 

لم يستطع بعد عتاةُ المحققين تفكيك 
خيوطها. إنه اللص الشهير المعروف 

بالمثقف، بفضل خرجاته الإعلامية، حيث 
اعتاد أن يكون ضيف برامج التلفزيون 

الفرنسية الشهيرة، وأيضا بفضل كتابه 
”اللص“، الصادر قبل ثماني سنوات. في 

هذا الكتاب، يحرص الفايد على تقديم 
صورته كمجرم لا يترك وراءه أي قطرة 

دم وعلى إعادة رسم مساره، حيث هاجم 
أول بنك وهو ما زال تلميذا في الثانوي، 

مستلهما تجربته من أفلام الجريمة وأيضا 
من قراءاته للروايات البوليسية، وأيضا 
من طبيعة شخصيته. وهو على الأقل ما 

يشهد به الصحافي الفرنسي جيروم بيرا، 
الذي ساهم في إعداد كتاب الفايد، حيث يقر 

بأن الرجل شاب أنيق ولطيف وليس من 
نوع شبان مدينة مارسيليا الفرنسية الذين 

يمكن أن يتقاتلوا بسبب حفنة مخدرات.
وإذا كانت مخيلتنا كقراء قد تعلقت 

بأبطال الروايات من المجرمين أو 
الخارجين عن القانون، ومنهم أرسين لوبين 

الذي كان يُعرف باللص الظريف وهي 
الشخصية التي أطلقها الروائي الفرنسي 

موريس لوبلان، أو شخصية زورو التي 
كان قد أبدعها الروائي الأميركي جانستون 

ماكولي، رغم الصورة الخيرة للشخصية، 
ففي مكان آخر وفي كل اللحظات يكون هنا 

كُتاب يأتون إلى الإبداع وإلى الكتابة من 
ردهات الجريمة وأقبيتها السرية، طالعين 

علينا بأعمال قد تحظى باهتمام الرأي 
العام الثقافي أكثر مما تحظى بها الأعمال 

الإبداعية الكبرى والخالدة.
إنهم الذين يأتون من عالم الجريمة 

أو التجسس أو الخيانة. أما ما يجمعهم 
فهو رغبتهم في البحث إما عن تبرئة ما أو 
عن صك غفران، أو عن المزيد من الأضواء 

من باب الانتعاش، أو نيتهُم في التحايل 
على الرأي العام في انتظار ارتكاب جرائم 

أخرى. وفي جميع الأحوال، ينسج كل 
هؤلاء كتابةً قد تبدو مختلفة ومتفردة، إذ 

تفوح منها روائح الجرائم، وإن كانت هناك 
نصوص تظل استثنائية بفضل حبكتها 

وقيمتهما الإبداعية، كما هو الأمر بالنسبة 
للكاتب الفرنسي  لرواية ”معجزة الوردة“ 

الشهير جون جونيه التي يدون فيها حياته 
داخل السجن الذي ولجه في الثالثة عشرة 

من عمره.
ولأنه لا حدود لعوالم الجريمة، قد لا 

يبدو غريبا أن يصير نص روائي دليلا على 
ما اقترفه صاحبه في الواقع. أما الحكاية 

فتعود إلى العقد السابق، حيث تم الوصول 
إلى تفكيك خيوط جريمة كان ضحيتها رجل 

أعمال، بسبب التشابه بين أحداثها وبين 
للكاتب  تفاصيل ما جاء في رواية ”أموك“ 

البولوني كريستيان بالا الصادرة بعد ثلاث 
سنوات على ارتكاب الجريمة. ولم يكن 

القاتل سوى الكاتب نفسه.
إذا كان كل هؤلاء يشتركون في جرائم 

مادية تُخلف في جميع الأحوال ضحايا 
من لحم ودم، فثمة آخرون يرتكبون جرائم 
يومية باسم الكتابة وداخلها، بدون عقاب.

حسن الوزاني
كاتب مغربي

تاب خارجون
ُ

ك

عن القانون

كتب
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ف الحقيقة في أرض المؤامرات السعيدة
ّ

حكاية صحافي يحر
} القاهرة - بمناســـبة الذكرى الثانية لرحيل 
المخرج المصري محمد خان، والذي رحل عن 
عالمنا في 26 يوليـــو 2016، تصدر دار الكرمة 
الجـــزء الأول مـــن «خطابات محمـــد خان إلى 
سعيد شـــيمي»، والتي تمتد من فترة الشباب 
في الســـتينات وحتى الســـبعينات من القرن 
الماضي، وهي من إعداد وتعليق صديق عمره 
المصور السينمائي سعيد شيمي ومن تقديم 
الناقـــد الفني محمود عبدالشـــكور. ويحتوي 

الجـــزء الأول أيضًـــا على 
نـــادرة.  ووثائـــق  صـــور 
وستصدر الأجزاء التالية 

تباعًا.
فـــي مقدمتـــه لهـــذا 
الكتـــاب يقـــول الناقـــد 

الســـينمائي محمود 
«كأننا  عبدالشـــكور 

أمام دراما هائلة تمثل 
قصة حياة محمد خان 
الشباب،  سنوات  في 
بصراحـــة  مكتوبـــة 

مطلقة“.

مذكرات 

سينمائي عبقري

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk



 (WALL STREET) “يبــــدو فيلم ”وول ســــتريت {
الذي صنــــع قبل أكثر من ثلاثيــــن عاما عملا 
شــــديد المعاصرة ولا يزال صالحا حتى الآن، 
لفهم الكثير مما وقــــع خلال العقد الأخير في 
الولايــــات المتحدة وأدى إلــــى الأزمة المالية 
العالميــــة التي نتج عنها ما عــــرف بـ“الركود 
الكبيــــر“ الذي لا يزال قائمــــا حتى يومنا هذا 
فــــي بلدان عــــدة، وكان ما حــــدث ويحدث في 
”وول ســــتريت“ هــــو الســــبب. يبــــدو الفيلــــم 
أيضا شــــديد الصلة بالمفاهيم والأفكار التي 
يرددها الرئيس دونالد ترامب كثيرا وتعكس 
نظرتــــه الخاصة للنجــــاح، أي تحقيق الثروة 
والاســــتحواذ على كل ما يمكن الوصول إليه، 

بغض النظر عن الأخلاقيات.
كان والــــد أوليفــــر ســــتون مضاربــــا في 
بورصــــة نيويورك، ويعترف هــــو بأنه لم يكن 
يحبه خاصة بعد أن خسر كل ما يملك وأصبح 
يتعين على أوليفر أن يتدبر تكاليف استكمال 
دراســــته بنفســــه. وعندما كان ســــتون يكتب 
ســــيناريو فيلــــم ”الوجه ذو الندبــــة“ (1984)، 
الــــذي أخرجه بريان دي بالمــــا وقام ببطولته 
آل باتشينو، جاءته فكرة فيلم ”وول ستريت“ 
بعد أن وجد شــــبها بين تونــــي مونتانا بطل 
”الوجــــه ذو الندبــــة“ 
المهــــووس بفكرة 
تحقيــــق الثراء 
وبين  السريع، 
رجــــل كان قــــد 
عرفــــه وعرف 

أنــــه حقــــق ثروات طائلــــة مــــن المضاربة في 
البورصة، يصفه ســــتون بأنه كان ”مثل تاجر 
مخدرات مجنون، يوالي اتصالاته الهاتفية مع 
هونغ كونغ ولندن، يفحص رســــائل التليكس، 
ويتحــــدث عن الأموال الكثيرة التي يكســــبها 
أو يخســــرها يوميا. وكان يعيش طراز حياة 
’الوجه ذو الندبة‘، ويمتلــــك منزلين على غرار 
منزل غاتســــبي، وعدة عربات تجرها الخيول 
وســــيارات وطائــــرات خاصة وشــــركة للنقل 
البحري، ومجموعــــة من المقتنيــــات الفنية، 
ومنــــزلا ريفيا فــــي مانهاتن. ثم كان ســــقوطه 

المروع“.

بناء الفيلم 

تحذيــــرا  ســــتريت“  ”وول  فيلــــم  يعتبــــر 
مبكرا مــــن تداعيــــات المضاربة العشــــوائية 
والجشع الذي يدفع شــــركات المال في ”وول 
ســــتريت“ إلــــى المجازفة بأمــــوال المودعين 
والمســــتثمرين، ويمكــــن بالتالي أن تتســــبب 
في كــــوارث حقيقيــــة كما حــــدث بالفعل. ولا 
شك أن فيلم ”وول ســــتريت“ قد ألهم المخرج 
سكورسيزي فيما بعد، ليخرج ”ذئب في وول 
الذي يُعدُّ الامتداد الطبيعي لفيلمنا  ستريت“ 
هــــذا. ولكــــن فــــي حين جــــاء ”ذئب فــــي وول 
دراسة في سيكولوجية الجشع، كان  ستريت“ 
”وول ســــتريت“ معالجة تكشــــف عن الدوافع 
الأخلاقية للشخصيات، وترصد نقاط الضعف 

التي تؤدي إلى سقوطها.
على  يقــــوم البنــــاء فــــي ”وول ســــتريت“ 
الذي يبيع روحه  فكرة شــــبيهة بـ“فاوســــت“ 
لـ“الشيطان ميفيستو“ من أجل الحصول على 
المال وتحقيق الثراء الســــريع. أما فاوســــت 
هنا فهو بد فوكس (الذي يقوم بدوره شــــارلي 
شــــين)، وهو شــــاب طموح يعمل فــــي إحدى 
شركات وول ســــتريت، يشتري ويبيع الأسهم 
لحســــاب المســــتثمرين. أمــــا الشــــيطان فهو 
غوردون غيكو (يقــــوم بالدور مايكل دوغلاس 
ببراعة استحق عليها جائزة الأوسكار) وهو 
أحد كبار رجال المال الذي يتحكم في مصير 
الكثير من الشركات، يشتري ويبيع ويحقق 
الشــــيطانية  والطرق  الغــــش  ويســــتخدم 

لتحقيق ثروات طائلة.
يتطلــــع بــــد إلــــى العمل لــــدى غيكو 
وســــرعان مــــا يجد نفســــه قــــد وقع في 
حبائلــــه، فالرجــــل يريــــده أن يحصل له 
على معلومات ســــرية من الداخل، أي من 
داخل الشــــركات، حتى يمكنــــه التلاعب في 
البورصة بالشــــراء والبيع وتحقيق الأرباح، 
وهو عمــــل يجرمه القانــــون الأميركي. وعلى 
المســــتوى الثانــــي -بالتوازي مع مســــتوى 
العلاقة بين فاوست والشيطان- هناك ثنائية 
الأب والأب البديل. فوالد بد، كارل (الذي يقوم 
بــــدوره مارتن شــــين والد شــــارلي الحقيقي) 
وهو مهندس في شركة الطيران ”بلو ستار“، 

يمثل الفكر القديــــم القائم على مبدأ الاجتهاد 
فــــي العمل من أجل الترقي وتحقيق الصعود، 
ولكــــن هــــذه الأفكار لا تتفق مــــع رغبة ابنه بد 
فــــي الصعود الســــريع، فيرتمــــي في أحضان 
الأب البديل غيكــــو الذي يغريه بالثراء ويُزيّنُ 
له طريق التلاعــــب والخيانة والغش، فيخون 
أولا والده عندما يفشــــي بمعلومات عن خطط 
شــــركة ”بلو ستار“ للتوســــع فيدفع غيكو إلى 
شــــراء أســــهمها، ثم يخون نفسه بعمل علاقة 
ذات دلالات رمزيــــة مــــع العشــــيقة الســــابقة 
(المستهلكة) لغيكو أي الشقراء دارين (داريل 
هانا) التي تصمم الديكورات الداخلية لمنازل 
الأثرياء الذين تتعرف عليهم عن طريق غيكو. 
أي أنها تنتمي إلى عالم الجشــــع والبحث عن 
المــــال بأي ثمــــن، لذلك ســــتتركه عندما يحل 

صدامه مع غيكو.
يتمادى بد في إرضاء شــــهوة الاستحواذ 
عنــــد أبيه البديل غيكو، ولا يتورع عن انتحال 
صفة عامل نظافة ويتســــلل إلى شركة صديق 
قديم له، وهي شركة متخصصة في الإجراءات 
القانونيــــة التي تيسّــــر اســــتيلاء الشــــركات 
الكبيــــرة على الشــــركات الصغيرة، ويســــطو 
على ملفات الشركة التي تحتوي على تفاصيل 
هامة يقوم بتصويرها ونقلها إلى غيكو الذي 
يســــتفيد منها كثيرا فــــي عملياتــــه المريبة. 
ويحصــــل بد على الكثير من المال، ويشــــتري 
شــــقة فخمة في مانهاتن تقوم دارين بتصميم 
ديكوراتهــــا، ثــــم يتدنى أكثــــر فيرضخ لإغراء 
غيكو بجعله رئيســــا لشركة ”بلو ستار“ التي 
اشترى أسهمها، ويقف ضد والده كارل الذي 
يرفض شــــروط غيكو التي تقضي بالاستمرار 
في العمل مع غيره مــــن العمال النقابيين في 
الشــــركة، مــــع الموافقــــة على خفــــض رواتب 
جميع العامليــــن أكثر من 20 في المئة وزيادة 

ساعات العمل 7 ساعات شهريا.
هــــذه المواجهــــة التي تصل إلــــى ذروتها 
الدراميــــة فــــي مشــــهد الاجتماع بيــــن ممثلي 
الشــــركة والنقابــــة من جهة، وغيكــــو ورجاله 
وعلــــى رأســــهم بد نفســــه من ناحيــــة أخرى، 
سرعان ما تسفر عن خطة أخرى موازية سرية 

يعدها غيكو لتصفية الشركة كلها.

الهجاء السياسي

الدافــــع الأخلاقي يبرز عندما يكتشــــف بد 
في لحظة وعــــي (متأخر كثيرا) أنه خُدع، وأن 
غيكــــو قد غرر بــــه، وأنه لا يمانع مــــن الإلقاء 
بوالــــده في عرض الطريق خدمــــة لمصالحه. 
فيثور على غيكو ويدبّر خطة يســــتخدم فيها 
نفس السلاح، فيقنع رجل الأعمال البريطاني 
غريم غيكو، بشــــراء أســــهم ”بلوســــتار“ بعد 
أن يجعلهــــا تنخفــــض انخفاضا ســــريعا في 

البورصة فلا يجد غيكو مفرّا من بيعها.
إلى ســــينما  ينتمي فيلم ”وول ســــتريت“ 
الأميركيــــة  للمؤسســــة  السياســــي  الهجــــاء 
التــــي لا تعــــرف الأخلاقيات أو القيــــم، والتي 
تندفع في ممارســــاتها ”العدوانية“؛ أولا على 
مســــتوى الأميركيين، بالحــــرص على حماية 
الأثرياء والســــماح لهم بممارسة جميع أنواع 
الاعتــــداءات (يجب أن نلاحــــظ هنا أن مصير 
غيكــــو يبقى غامضــــا في النهايــــة، وغالبا لن 
يواجه الاتهام رســــميا بينما يتم القبض على 
بــــد وتقديمــــه للمحاكمــــة). وعلى المســــتوى 
الثاني، تســــمح قواعد اللعبة التــــي تدار من 

خلالها الأمور، بدور مباشــــر للمؤسســــة في 
التحكــــم بما يجري فــــي العالم، كما يكشــــف 
أحد أهم مشــــاهد الفيلم يبلــــغ فيه أداء مايكل 

دوغلاس ذروته.
يحضر غيكو اجتماعا لشركة ”تيدلر“ التي 
يدبــــر لتصفيتها ونراه يمســــك بالميكروفون 
ويلقي خطبة طويلة وهو يتحرك بين مساهمي 
الشــــركة مذكــــرا إياهم بأنه لا يفعــــل أكثر من 
تطبيــــق القاعدة الأميركيــــة القديمة ومتابعة 
الســــير في طريق ”الحلــــم الذهبي الأميركي“ 
فيقول ”لقــــد أصبح الوهم حقيقة، إن الأغنياء 
الذين تبلغ نسبتهم واحدا في المئة يمتلكون 
نصف الثــــروة في أميركا.. بينما لا يســــاوي 
تســــعون في المئة من الأميركيين شــــيئا.. أنا 
لــــم أخلق هــــذا الوضــــع.. إنني أمتلــــك. نحن 
نضــــع القواعد. إننا نصنع الأخبار والحروب 
وأسعار  والانتفاضات  والمجاعات  والســــلام 
ورق التواليــــت. إننا نخرج الأرنب من القبعة، 
بينما يقف الناس ويتساءلون في دهشة كيف 
نفعــــل ذلك. أيهــــا الفتى أنت لم تعد ســــاذجا 
الآن لكي تظل متشــــبثا بفكــــرة أننا نعيش في 
ديمقراطية؟ إنها سوق حرة.. هل أنت معي؟“.
يمضــــي غيكــــو فــــي الإفصــــاح الوقح عن 
الولــــع بالســــلطة وعــــن العلاقة بين ســــلطة 
المال وســــلطة السياســــة عندما يذكر أعضاء 
شــــركة تيدلر التي يحاول تدميرها ”الجشــــع 
أمر جيد.. الجشع أمر ســــليم. الجشع يقتحم 
ويمســــك بزمــــام الأمور. لقد كان الجشــــع هو 
الذي دفع الإنسانية إلى الأمام، وسوف ينقذ، 
ليس فقط شــــركة تيدلر، بل الشــــركة الأخرى 
الكبيــــرة التي تعانــــي من ســــوء الإدارة.. أي 

الولايات المتحدة الأميركية“.
اقتضت طبيعة الفيلــــم أن يدور التصوير 
في معظمــــه داخــــل مكاتب الشــــركات، إلا أن 
ستون استخدم الكاميرا المتحركة داخل هذه 
الأماكــــن بكثــــرة لكي يمنح الانطبــــاع بوجود 
نوع مــــن المبارزة أو الرغبة في اســــتعراض 
الســــيطرة، ويصــــف هــــو شــــخصياته بأنها 
مثل أســــماك القرش الجائعــــة، ويصف حركة 

الكاميرا بأنها تقوم بـ“تغذية الجوع“.

أسلوب ستون

تبدو ديكورات قاعة غــــوردون غيكو التي 
يدلف إليها البطل الشــــاب فــــي المرة الأولى 
ليحظــــى بخمس دقائق فقط مع الرجل بعد أن 
بنوافذها  لســــاعتين، مبهرة  اضطرّ للانتظار 
العملاقة التي تظهر منها ناطحات الســــحاب 
فــــي أرقى مناطــــق جزيرة مانهاتــــن، ويتعمد 
ستون أن يقطع المقابلة بين الرجلين بمكالمة 
هاتفية تجعل غيكو يســــتدير بكرســــيه الذي 
يتحــــرك علــــى محــــوره الأفقي بحيــــث يدير 
ظهــــره لصاحبنــــا، بينمــــا يتحــــدث ويصدر 
اســــتعراضية.  بثقــــة  والتعليمــــات  الأوامــــر 
ويبــــدو منــــزل غيكو مليئــــا بمظاهــــر الترف 
ومــــن بينهــــا اللوحــــات الفنية التــــي يتفاخر 
باقتنائها، ثم نراه في مشهد آخر على شاطئ 
المحيــــط وهــــو يصف لبــــد جمــــال الطبيعة 

عبــــر التليفون الخاص المحمول الذي ســــبق 
ظهــــور التليفونــــات المحمولة التــــي نعرفها 
اليوم. وكأن الفيلم يقول لنا إن هؤلاء البشــــر 
يترجمــــون ما يحصلون عليه من أموال طائلة 
إلى متع مادية مباشرة مثل امتلاك السيارات 
الفارهة والطائرات الخاصة والمنازل الفاخرة 
والتمتع بالاسترخاء عند أرقى الشواطئ، إلخ.
إلــــى  سبنســــر  بــــد  دور  ســــتون  أســــند 
شــــارلي شــــين لأنه رأى فيه كما يقول ”جانبا 
شــــيطانيا.. ونزعــــة قويــــة متمــــردة ممزوجة 
بنبل داخلي“. ولكن شــــين لــــم يكن قد تجاوز 
بعد الثانية والعشــــرين من عمره، وكان يبدو 
بالتالي أصغــــر كثيرا من وســــطاء البورصة 
المخادعين الحقيقيين، لذلك فقد تغلّب ستون 
على ذلك بأن صنع له ملابس مناســــبة، وغيّر 
من طريقة تصفيف شــــعره، ودفعه إلى تناول 
الطعــــام لكي يزيــــد من وزنه، إلــــى أن أصبح 
مناســــبا للدور. وقضى شــــارلي ستة أسابيع 
فــــي دراســــة الشــــخصية والإعداد لهــــا فزار 
الكثير من الشــــركات المالية، والتقى ببعض 
رجال الأعمــــال ومنهم ديفيد براون الذي حكم 

عليه في قضية تلاعب تجاري.

وقام ســــتون بتصوير المشاهد الخارجية 
في المواقع الحقيقية، لتوفير الجو الطبيعي 
الذي يســــاعد الممثليــــن علــــى أداء أدوارهم 
الكومبــــارس  مــــن  مئــــات  موظفــــا  بإقنــــاع، 
للوقوف بين الممثليــــن والجمهور من المارة 

الفضوليين. 
الممثليــــن  مئــــات  الفيلــــم  فــــي  وشــــارك 
الثانوييــــن الذين كانوا يحضرون كل يوم إلى 
موقع التصوير، يستقلون مصاعد حقيقية إلى 
مكاتب حقيقية، ويعملون 14 ساعة متواصلة 
أمام الكاميرا في أدوار الوســــطاء التجاريين 
ورجال الأعمــــال والمندوبين والســــكرتيرات 
والمديريــــن. وصــــورت المشــــاهد التي تدور 
في مكاتب غيكو وشــــركة شــــتاينهايم -حيث 
يعمل بــــد- ببرج تجاري خالٍ فــــي برودواي. 
وتــــم تحويل مكتب غيكــــو، وهو قاعة ضخمة 
فــــي إحدى الشــــركات الســــابقة، إلــــى جناح 
يليق بأرســــتقراطي من رجال وول ســــتريت، 
بعد إعادة تصميم ديكــــوره الداخلي وتزيينه 
بلوحات لبيكاسو وميرو ونيفلسون. وزودت 
مكاتب شــــركة شتاينهايم بشــــبكة محكمة من 

أجهزة الفيديو والكمبيوتر والتليفون.

أفلام لا تموت..

[ الفيلم تحذير مبكر مما وقع فيما بعد مع {الانهيار المالي}  [ هجاء سياسي للمؤسسة الأميركية التي لا تعرف القيم
في {وول ستريت} أوليفر ستون يكشف إرهاب المال
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الفيلم يبدو شديد الصلة بالمفاهيم 
التي يرددها دونالد ترامب وتعكس 

نظرته الخاصة للنجاح، أي الاستحواذ 
على كل ما يمكن الوصول إليه، بغض 

النظر عن الأخلاقيات

«منذ 2001 بدأت الأفلام الأميركية تتماهى مع ما تريده الأجهزة الأمنية والدعائية. أخرجتُ الأفلام التي تزعج الســـلطات 
انسجاما مع مبادئي وقيمي الإنسانية، ولا أرضى أن أكون بوقا للدعاية».

أوليفر ستون 
مخرج سينمائي أميركي

فيلم {وول ســـتريت} تحذير مبكر 
من تداعيات المضاربة العشوائية 
ويمكـــن أن تتســـبب فـــي كوارث 

حقيقية كما حدث بالفعل

�

وول ســــــتريت هو شارع البورصة والشــــــركات المالية والمضاربات في نيويورك. وقد تأثر 
المخــــــرج الأميركي أوليفر ســــــتون تأثرا كبيرا بعمل والده لســــــنوات في ”وول ســــــتريت“ 
كمضارب محترف، خسر وربح الكثير، وانتهى مفلسا، ولذلك كان أوليفر يفكر كثيرا في 
ــــــذي مرت به والدته معه وأدى إلى طلاقهما، كما تأمّل كثيرا في  ــــــر والده والعذاب ال مصي
”وول ســــــتريت“ الذي يرتفع فيه حاليا البرج الذي يمتلكــــــه الرئيس دونالد ترامب والمنقوش 

عليه اسمه.

أمير العمري
ناقد سينمائي مصري

أثر سينمائي مازال صالحا لفهم مرحلة الركود الكبير
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بطل مونتانا تونــــي بين شــــبها وجد أن ”وولبعد بعد أن وجد شــــبها بين تونــــي مونتانا بطل 
الندبــــة“  ”الوجــــه ذو
المهــــووس بفكرة 
تحقيــــق الثراء 
وبين  السريع، 
رجــــل كان قــــد 
عرفــــه وعرف 
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طبيعة الفيلم اقتضت أن يدور التصوير في معظمه داخل مكاتب الشركات، 
إلا أن ستون استخدم الكاميرا المتحركة داخل هذه الأماكن بكثرة لكي يمنح 

الانطباع بوجود نوع من المبارزة أو الرغبة في استعراض السيطرة

k



نضال قوشحة 

} اللاذقيــة (ســوريا) - ليـــس غريبا أن يســـكن 
الضبـــاب مدينة في فصل الشـــتاء، حيث البرد 
والمطـــر والثلج، لكـــن الغرابة كلهـــا أن يكون 
ذلك في فصل الصيف، حيث الشمس الساطعة 

والحرارة اللاهبة.
منطقة صلنفة تفعل ذلـــك وتجمع الضدين 
فيهـــا، فيغـــدو الضبـــاب شـــريكا للصيف في 
يومياته، ليشـــكلا معا صورة نـــادرة في حياة 

الطبيعة.
صلنفـــة، مدينة ســـورية تعيش في شـــلال 
أخضـــر من الغابـــات في جبـــال اللاذقية، على 
ارتفاع ما يقارب الألف ومئتي متر فوق ســـطح 
البحر، تطل على سهل الغاب الأخضر من جهة، 
ومن جهة ثانية على قمة جبل النبي متى، ومن 
جهة ثالثة ورابعة على سلســـلة جبال اللاذقية 

الخضراء.
ولا يتجـــاوز عدد ســـكانها الألفي شـــخص 
يعمل بعضهم في الزراعة، أما غالبية الســـكان 
فيعتمـــدون على الســـياحة، خاصـــة الصيفية، 
حيث يجتمع الســـوريون والعـــرب والأجانب، 
وقـــد بلـــغ عددهم في الســـنوات الأخيـــرة قبل 
الحرب حوالي نصف مليون زائر سنويا، أي ما 
يعادل مئتين وخمسين ضعفا من عدد سكانها.
علوهـــا الشـــاهق عن ســـطح البحـــر جعل 
جوها معتدلا وأقرب إلى البرودة حتى في أشد 
درجـــات الحرارة صيفا، فهي في فصل الصيف 
الحار أكثر ميلا للبرودة من مناطق الســـاحل، 
الذي تسكن فيه الرطوبة العالية بسبب البحر.

وهـــذا ما جعل الناس ومنـــذ فترات طويلة 
يرغبـــون فـــي زيارتهـــا، طلبا لجوهـــا الرطب 
الذي يريدون الاســـتمتاع بـــه هاربين من الجو 

الصيفـــي اللاهب الـــذي يحيـــط بمدنهم. وفي 
صيفها الحالي، تحيـــل المدينة زائرها للمزيد 
مـــن الدهشـــة والجمال، فمع ســـاعات الصباح 
الأولى يســـكن الضباب الصيفـــي في أحيائها، 
فـــي حوارية لا تتكـــرر كثيرا حيـــث يغدو هذا 
الضباب النادر جزءا من طين بيوتها وحجارة 
طرقهـــا ليكون مزيجا خاصا ســـاحرا في مزاج 
النـــاس، وجزءا من ذكرياتهم التي ســـرعان ما 
تستعيد حالات مشابهة كانت في سابق الأيام. 
وفي تجوال سريع في المدينة ومحيطها، يجد 
الزائر غاباتها التي توجد فيها الآلاف من شجر 
الشـــوح والأرز والحور والزنزلخت والسنديان 
وغيرها من الأشجار التي قامت الجهات البلدية 

فيها بحملة لتوثيقها، فأوجدت لحوالي عشرين 
ألف شجرة بطاقة ذاتية، تتضمن بيانات عنها، 
منهـــا العمر التقريبي ومـــكان الوجود وتاريخ 

الترقيم والنوع.
هذه البطاقات ســـتعمل كما يقول أصحاب 
الفكـــرة على توثيـــق الأشـــجار وحمايتها من 
القطـــع الـــذي يقوم بـــه بعـــض المنتفعين من 
تجارة الأخشـــاب، خاصة الأنواع النادرة منها. 
وهـــم من خلال هـــذا الأســـلوب وبالتعاون مع 
الضابطة الحراجية يمنعون حدوث المزيد من 

حالات القطع غير المنظم والقانوني.
وتغـــدو صلنفة في الشـــتاء قلعة ثلجية في 
المنطقـــة العاليـــة، وهي المدينة التي يســـكن 

الثلج في طرقها وعلى أســـطح منازلها أسابيع 
متواصلـــة، لتغـــدو مجددا قبلة لـــزوار يحبون 
الأجـــواء الثلجيـــة، فيأتـــون إليهـــا ليتمتعوا 
بثوبهـــا الأبيض الذي يعطـــي الزائر روحانية 
خاصـــة، رغم مخاطر البرد والعزلة التي تحيط 

بالمكان.
في صلنفة الســـورية التي تبتعد عن مدينة 
اللاذقية شـــرقا حوالي الأربعيـــن كيلومترا، لا 
يـــزال التنور حاضرا بقوة، فالعديد من نســـاء 
المدينـــة كبيرات الســـن يقمـــن بتجهيز أنواع 
عديدة من الطعام المعتمد على العجين، ويقمن 
بشـــوائه على تنور الحطب القديم، مستذكرات 
بذلـــك طقســـا اجتماعيـــا وعائليـــا قديمـــا في 

المنطقة يمتد للمئات من السنين.
ومع وجود الإطلالـــة الجميلة على الجبال 
والوديان المليئة بالغابات ســـيكون أمر تناول 
وجبة غذائية من الفطائر الســـاخنة بالجبن أو 
الزعتـــر أو المحمرة بالبصل أمرا اســـتثنائيا 
للكثير من الســـياح الذين يجدون في بســـاطة 

هذه الوجبة الكثير من الجمال والألفة.
وفي شـــوارعها العديد من الفنادق والشقق 
التي يتم تأجيرها منذ العشـــرات من السنين، 
بمبالـــغ معقولة حينا وباهظـــة أحيانا أخرى، 
ومن اللافت أن بعض الأغنياء العرب قد تملكوا 
شـــققا في المدينة يسكنونها أسابيع قليلة في 
العام خلال الصيف أو الشـــتاء. كما تزدهر في 
المـــكان العديد مـــن المطاعم التـــي بني أولها 
عـــام 1950 وهو لا يزال يعمل حتـــى الآن ليقدم 
للسياح الزائرين أصنافا من الأطعمة السورية 

والأجنبية. 
صلنفة عاشـــت فترة عصيبـــة من المتاعب 
الأمنيـــة بعد الظروف المحيطة بســـوريا كلها، 
فتراجعت معدلات العمل الســـياحي فيها حتى 

بلغت درجة الصفر، في ظل حالة الفوضى التي 
كانت تحيط بالمنطقـــة، لكن الأمر تبدل أخيرا، 
فمـــع وجـــود حالة أمنيـــة أفضـــل والعديد من 
المرافق التي عادت للعمـــل في المنطقة، بدأت 
الأمور تعود لطبيعتها بشـــكل تدريجي، وبدأت 
آمال الناس تدغدغ أحلاما قديمة لهم، كانت قد 
برمجت ســـابقا وتوقف تنفيذها لأسباب شتى، 
مثل مشروع التلفريك السياحي الذي كانت تود 
الدولـــة تنفيذه في المنطقـــة، وكذلك العديد من 
الفنادق ومحطـــات الوقود والمراكـــز الثقافية 
وغيـــر ذلك ممـــا تحتاجه البنيـــة التحية لبناء 

منظومة سياحية حقيقية في المنطقة.
وفي محاولة أهلية لإعادة العمل السياحي 
للمدينة الذي دمرته الحرب، قام بعض النشطاء 
خاصة من الشباب، بتنظيم جهودهم مستغلين 
شـــبكات التواصل الاجتماعي لتصميم وتنفيذ 
مشـــروع ســـياحي طموح، بالتعاون مع بعض 
الشـــقق  أو  الفندقيـــة  الفعاليـــات  أصحـــاب 

والمطاعم.
وكان الهـــدف من برنامجهـــم كما بينوا في 
ملصقاتهـــم، إعادة الحياة الســـياحية للمدينة 
بـــأي حـــال ولو بأثمـــان قليلة، حيـــث بلغ ثمن 
اســـتضافة الشـــخص ليوم واحـــد دون منامة 
ما يقارب الثمانية دولارات، وهو ثمن مشـــجع 
ســـياحيا ويشـــكل محفزا هائلا لإعـــادة الثقة 

بالمنطقة وبكونها مدينة سياحية.
آمال هؤلاء النشـــطاء تصطدم بواقع خدمي 
صعب، فـــي ظل بطء واضح فـــي تأهيل البنية 
التحتية للمدينة (مـــاء وكهرباء)، حيث تعاني 
المدينة حتـــى اللحظة من فترات تقنين فيهما، 
علـــى أن المتفائلين يـــرون أن ضباب الصيف 
وجمال المكان ســـيعودان بالنـــاس إليها مهما 

كانت الظروف.

} الكويــت - انطلقـــت رحلـــة إحيـــاء ذكـــرى 
الغـــوص الســـنوية فـــي الكويـــت الخميـــس 
الماضـــي، مدشـــنة عامها الثلاثيـــن في تأكيد 
ثابـــت ومتواصل علـــى أهمية تـــراث الكويت 

البحري.
ومن الاســـتعدادات لهذه الرحلة الســـنوية 
فعاليـــة الهباب والشـــونة على أنغـــام الهولو 
واليامـــال، حيـــث قـــام النواخـــذة والشـــباب 
المشـــاركون بتنظيف الســـفن من الأسفل ومن 
أجزائهـــا الملامســـة للماء وطلائهـــا بالزيت، 
وهو ما يســـمى بـ“الهباب“ ثم تنفيذ ما يسمى 
بـ“الشـــونة“ والمتعلقة بطلي أســـفل السفينة 
بـ“النورة“ وهي مادة من الجص لمنع تســـرب 

الماء إلى داخل السفينة.
وعلـــى نهـــج الآبـــاء والأجـــداد انطلقـــت 
وهي النزول  الخميس مراســـم ”يوم الدشـــة“ 
إلى البحر وبدء الســـفر للغوص بمشاركة 175 
شـــابا من البحرية على متن 13 ســـفينة بينهم 
18 نواخـــذة (النوخـــذة هو قبطان الســـفينة) 
و31 مجدميا و(المجدمي هـــو رئيس البحارة 
ضـــروري  ووجـــوده  المركـــز  فـــي  يتقدمهـــم 
للسفينة وهو نائب النوخذة)، بحثا عن اللؤلؤ 
الـــذي كان ينتظره الطـــواش (تاجـــر اللؤلؤ) 

على أحر من الجمـــر لبيعه وجلب الخيرات 
للبلاد.

وتعد رحلة الغوص التي ينظمها 
النـــادي البحـــري الرياضـــي 

الكويتي ســـنويا علامة مميزة، 
تمثل أبرز الفعاليات في مجال 
إحيـــاء التـــراث البحري على 
والخليجي  المحلي  المستوى 
والعالمـــي، وفرصـــة لتذكير 

الشـــباب بما كان يقدمـــه الآباء 
والأجداد من تضحيات في ســـبيل 

توفير حياة كريمة لأهلهم.
وتتواصـــل رحلـــة إحياء ذكـــرى الغوص 
الســـنوية التي تنظمها لجنـــة التراث البحري 
فـــي النادي البحـــري الرياضـــي الكويتي إلى 
26 يوليـــو الجـــاري برغبة وحماس الشـــباب 
في إحياء صـــور الماضي بكل مـــا تحمله من 
صعوبات ومشـــقات وتجسيدا للصور الرائعة 

والمعبرة عن تراث الكويت.
ومارس أهل الكويـــت قديما مهنة الغوص 
للبحث عن اللؤلؤ بما فيها من مشـــقة وســـفر 
طويل وأخطار، ووصل الطواشون الكويتيون 
إلـــى أوروبا ســـعيا للرزق ضاربيـــن من خلال 
رحلاتهـــم أمثلـــة خالـــدة علـــى قوة بأســـهم 
وعزيمتهـــم وإصرارهـــم على مواجهة قســـوة 
الحياة، لا ســـيما أن مهنـــة الغوص كانت كأي 
مهنـــة أخـــرى تتعـــرض لفترات مـــن الازدهار 

وأخرى من الكساد.

ويذهب الغواصون بســـفنهم إلى مغاصات 
الكويـــت وهي قريبة من الســـاحل، ومغاصات 
القطيف في الســـعودية، بالإضافة إلى ذهابهم 
إلى مغاصات البحرين ومغاصات قطر سلطنة 

عُمان.
الغواصـــون يبدأون رحلتهـــم بالبحث عن 
اللؤلؤ منذ الفجـــر، ويأكلون القليل من الطعام 
ليتمكنـــوا من الغوص في الماء لفترات طويلة، 
وكان الغواص يخوض غمار البحر رغم أهواله 
مرتديـــا فقط الشمشـــول وهو ســـروال قصير 
أســـود ويضع على أنفه (الفطـــام) وهي قطعة 
صغيـــرة مصنوعـــة من عظام الســـلاحف يبلغ 
طولها نحو إصبع لمنع تســـرب الهواء من رئة 

الغواص أو دخول المياه إليها.
ويمســـك الغـــواص أثناء نزولـــه إلى القاع 
بحبل يجره جرا خفيفا كإشـــارة إلى الشخص 
الآخر الموجود على ظهر الســـفينة كي يسحبه 

إلى السطح.
وينزل الغـــواص كل يوم إلـــى القاع مرات 
عدة دون أجهزة تنفس أو أوكســـجين معتمدا 
فقط على طول نفســـه وقـــوة عزيمته ومن دون 
نظـــارات تحمي عينيه مـــن ملوحة البحر أثناء 

بحثه عن المحار.
وفي القاع يتحرك الغواص سريعا لالتقاط 
المحار وجمعـــه في وعاء يضعه على رقبته 
مصنوع من الحبال الرفيعة يســـمى 
”الدييـــن“، وذلك علـــى مدى نحو 
دقيقتين كل حســـب طول نفســـه 
ثم يشـــد الحبل الـــذي يربطه 
بـ“الســـيب“ وهـــو الشـــخص 
الســـفينة  ظهر  على  الموجود 
الذي تكون مهمته جر الغواص 
إلى الأعلى عند تلقيه تلك الإشارة.

وقد ينتهي نفس الغواص في قاع 
البحـــر أو بين القاع والســـطح فيخرج في 
الرمق الأخير وبحالة غيبوبة تســـمى بالعامية 
”الســـنا“، مما يدفـــع بزملائه إلى النـــزول إليه 
ليحملـــوه على ظهر الســـفينة كـــي يرتاح وقد 
يموت بســـبب ذلك لا ســـيما عندما يكون القاع 

عميقا جدا ولا ينتبه الغواص لذلك.
وينتهي الغواصـــون من عملهم بعد غروب 
الشـــمس، ويخرجون من البحر إلى الســـفينة. 
وكان قائد الســـفينة (النوخذة) يـــردد ”اطووا 
أو ”هلـــل عليهم“، فيقـــول الغاصة  أحبالكـــم“ 
”لا إله إلا الله.. والغوص عادة والصلاة عبادة“.
ويتناولون طعام العشاء على السفينة وهو 
مكـــوّن من الأرز والســـمك، ويتوجهـــون للنوم 
على فراش خشـــن جدا يسمى ”جودري“، وهو 
قطعة مســـتطيلة من الحبال على شكل سجادة 
عرضها نحو ثلاثة أشبار وطولها يقارب طول 

الشخص.

ويوجـــد في الكويـــت عدد كبير مـــن تجار 
اللؤلؤ يبيعونه في مدينة بومباي بالهند والتي 
تعتبر مركزا تجاريا مهما لتجار اللؤلؤ، وفيها 

عدد كبير من تجار اللؤلؤ العرب والأجانب.
ويســـمى اللؤلـــؤ فـــي الكويـــت ”إقماش“، 
واللؤلؤة الواحدة تســـمى ”إقماشة“، وينقسم 

اللؤلؤ إلى أنواع ولكل نوع اسم خاص به.
ومـــن العادات القديمة عنـــد نهاية الغوص 
للبحث عن اللؤلؤ، أن تخرج النســـاء والأطفال 
إلى البحر ويدعون لأن يرجع ذووهم ســـالمين، 

وينشدون ”توب توب يا بحر“، وتكون بأياديهم 
ســـعفة يشـــعلونها بالنار ثم تغمس في البحر 
وتســـمى هذه العملية كيّ البحـــر بالنار، وبعد 
تغمس  ذلك تدخل امرأة البحـــر وبيدها ”قطة“ 

جسمها في البحر.
ولعـــل من أفضـــل ســـنوات ازدهـــار مهنة 
الغـــوص بحثا عـــن اللؤلؤ ما شـــهدته الكويت 
في ثلاثينات القرن الماضي، إذ كان الكويتيون 
يخرجون للغوص في مواسم محددة على ظهر 
سفن خشبية شراعية تنوعت مسمياتها حسب 

أشـــكالها وأحجامهـــا. وكان موســـم الغوص 
الرئيســـي يبدأ في شـــهر مايو كل عام ويطلق 
عليه (الدشـــة) وينتهي أواخر شـــهر ســـبتمبر 
بـ(القفـــال) أو (الـــردة) وهناك مواســـم أخرى 
أقصـــر في المـــدة الزمنية تســـمى ”الخانجة“ 
أو ”باكورة“. واعتمد أهـــل الكويت قديما على 
النجـــوم لمعرفة الطرق البحريـــة واتجاهاتها 
وكانوا يقيســـون عمق البحـــر ويتعرفون على 
نـــوع التربة باســـتخدام قطعة مســـتطيلة من 

الرصاص تسمى ”البلد“.
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الضباب يســـكن مدينـــة صلنفة الســـورية ليدفع إليها مـــن جديد المصطافين من الســـوريين 

والعرب الباحثين عن الهدوء والطبيعة بعيدا عن صخب البحر وضوضاء المدينة.

رحلـــة إحياء ذكـــرى الغوص الســـنوية في الكويـــت انطلقت الخميـــس الماضي مدشـــنة عامها 

الثلاثين في تأكيد ثابت ومتواصل على أهمية تراث الكويت البحري. تحقيق

الدشة مغامرة شاقة

{توب توب يا بحر}الإقماشة البيضاء خير مكافأة

شباب الكويت يغوصون في البحر بحثا عن لؤلؤ الأجداد

[ رحلة سنوية لإحياء تراث صيد الإقماش  [ تنظيف السفن على أنغام الهولو واليامال
اعتمد الكويتيون في رزقهم قديما على مهن عدة منها الغوص بحثا عن اللؤلؤ، وهي مهنة 
شــــــاقة واجهوا فيها أخطارا شــــــديدة ضاربين أمثلة على قوة عزيمتهم وصلابة بأســــــهم. 
شــــــباب الكويت يحاولون من خلال رحلة غوص ســــــنوية المحافظة على هذه المهنة التراثية 

واعترافا بجهد أجدادهم.

شابا يشاركون 

في يوم الدشة على 

متن 13 سفينة بحثا 

عن اللؤلؤ
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طقس معتدل وطبيعة ناعمة في انتظار الزوار



محمـد حماد وأيمن محمود

} القاهــرة - ”شـــاهد أينما كنـــت.. ألغ وقتما 
تشـــاء.. اشـــترك لمدة شـــهر مجانـــا“، هذا ما 
يطالعه أيُّ زائر في الصفحة الرئيســـية لموقع 
شركة نتفليكس الأميركية، المختصة في عرض 
المحتوى المرئي الترفيهي عبر شبكة الإنترنت، 
والتـــي صعـــد نجمها في الســـنوات الأخيرة، 
لتدخل الســـوق العربية بإنتاجات مخصصة 

لها.
وجـــاء اقتحـــام نتفليكـــس بقوة للســـوق 
العربيـــة، في مارس الماضـــي، بإنتاج برنامج 
”لايف مـــن بيـــروت“، وقدمه الفنـــان اللبناني 
عادل كـــرم، الذي وصف إنتاج هـــذا البرنامج 
بالخطوة الذكية، مشيدا بنتفليكس باعتبارها 
أكثـــر منصـــة متحررة فـــي تقـــديم كل أنواع 
الترفيـــه، وتراعـــي جودة المحتـــوى ووجهات 

نظر المشاهدين المختلفة.
وتســـتعد نتفليكـــس لإطـــلاق أول إنتـــاج 
عربي لها خلال الربع الأخير من العام الحالي 
التشـــويقي الخيالي  وهـــو مسلســـل ”جـــن“ 
الذي تـــدور أحداثه حول مراهقين يكتشـــفون 
جنيا في مدينة البتـــراء الأردنية القديمة عبر 
ثاني إنتاج خالص  ســـت حلقات. ويعد ”جن“ 
الذي يجســـد  للشـــركة بعد فيلـــم ”مادباوند“ 

صراع العنصرية بولاية مسيسيبي.

ويقول باسل غندور، مؤلف مسلسل ”جن“، 
باســـتثمارات نتفليكس المتزايدة  إنه ســـعيد 
فـــي المنطقة العربية، واعتبـــر أن دخولها هذه 
الســـاحة نقطة تحول مهمة في مجال الأعمال 
التلفزيونية والســـينمائية، لأنها تمتلك ثقافة 
ثريـــة بالحكايات، ما يزيد من متعة المشـــاهد، 
خاصـــة عندما تقـــدم بالجودة المعهـــودة عن 

شركة نتفليكس.
وتحدثـــت مجلة ”هوليـــوود ريبورتر“ عن 
الدور المنتظر أن تلعبه نتفليكس بعد دخولها 
المنطقـــة العربيـــة، لأنهـــا تعد ســـوقا رائجة 
تشـــجعها وغيرها على الاســـتثمار والمشاركة 
بقـــوة فـــي هذا المجـــال، وهناك أكثـــر من 400 
مليون عربي يقضون في المتوســـط 19 ســـاعة 

أسبوعيا لمشاهدة المسلسلات العربية.
قرر القائمون على شـــركة نتفليكس إنتاج 
أعمال أصليـــة باللغة العربية، لتســـبق بذلك 
شـــركات أخرى مثـــل ”ســـتارز. و“آي فليكس.  
عاملة في نفس المجال بمنطقة الشرق الأوسط، 
لكنهـــا تكتفي ببث المحتوى الأجنبي لســـكان 
المنطقة، في حين أن تقديم نتفليكس للمحتوى 
العربي يجذب لها نوعا من المشـــاهدين الذين 
يريدون رؤية أنفســـهم ونماذج مألوفة لهم في 

مسلســـل أو برنامج مبني على أســـاس نفس 
ثقافتهم.

يضاف إلى ذلك، أن توقيت دخول نتفليكس 
إلى المنطقة العربية تزامن مع حركة نشاط غير 
عادية في مجال الســـينما والتلفزيون، خاصة 
في السعودية التي تتمتع باستثمارات ضخمة 

في مجال الإنتاج الإعلامي بشكل عام.
ففـــي مـــارس الماضي ســـافر ولـــي العهد 
الســـعودي الأميـــر محمـــد بـــن ســـلمان إلى 
لـــوس أنجلـــس لنقل خبـــرات هوليـــوود في 
مجال الإبـــداع الســـينمائي والتلفزيوني إلى 
الســـعودية، وعقد عدة صفقات تكلفت واحدة 

منها فقط بنحو 400 مليون دولار.
وأشـــار إبراهيم أبوذكـــري، رئيس اتحاد 
المنتجين العرب، إلى أن غالبية الدول العربية 
أطلقـــت تطبيقـــات تســـمح بمشـــاهدة الأفلام 
والمسلســـلات عبـــر الهواتـــف الذكية، لخطب 
ودّ شـــرائح كبيرة في مقدمتها الشباب، حيث 

ولعت هذه الفئة بالتكنولوجيا وتقنياتها.
تطبيـــق   انتشـــار  أن  لـ“العـــرب“،  وأكـــد 
نتفليكـــس أو غيـــره من تطبيقـــات الترفيه لن 
يؤثر على صناعة الســـينما على الإطلاق، لأن 
المتعـــة مختلفة تماما، وبالتالي لن تنافس تلك 
التطبيقات دور العرض الســـينمائية. وضرب 
مثلا بما يحدث في الســـوق الســـعودية التي 
تستهدف إنشاء 600 دار عرض خلال السنوات 

العشر المقبلة.
بعد يوم عصيب من العمل الشاق بين أروقة 
الأرقام، وتقلبات أســـعار الأســـهم والسندات 
أتنزه بين صفحات تطبيق  نتفليكس وأشاهد 
أفلامي المفضلـــة، لتجديد نشـــاطي الذهني.. 
بهـــذه الكلمـــات وصـــف علي عمـــرو تجربته 

لـ“العرب“ مع خدمة  نتفليكس.
وقـــال ”مقابـــل الاشـــتراك الشـــهري أجد 
تسليتي دون إهدار وقتي أمام شاشة التلفاز، 
أجوب القنـــوات التي تعـــج بإعلانات مطولة 
تصيـــب المشـــاهدين بالملـــل، وباتـــت تخـــرج 
أي عمـــل فنـــي عـــن مضمونه نتيجـــة كثرتها 

وبمعدلات أصبحت غير محتملة“.
شـــعبة  رئيـــس  ســـعيد،  محمـــد  وأكـــد 
البرمجيـــات بجمعية اتصـــال، لـ“العرب“، إن 
هنـــاك زيادة متواصلة بالاشـــتراك في تطبيق  
نتفليكس بمصر، لدى فئات الأثرياء والشباب، 
وساعد التوسع في انتشـــار أجهزة الهواتف 
الذكية في انتشـــار التطبيقات الترفيهية عبر 

الإنترنت.
وأضاف أن أهم عقبة أمام هذه التطبيقات 
انتشـــار عمليـــات القرصنـــة، التـــي تصل في 
تطبيقات الترفيه حتى الآن إلى نحو 10 بالمئة 
وتتجاوز حاجز 60 بالمئة بالنسبة للبرمجيات.
ودخلـــت نتفليكـــس الســـوق المصرية من 
خلال شـــراء حقوق مسلســـل ”غراند أوتيل“ 
ليكـــون بذلك أول مسلســـل عربـــي غير أصلي 
يعرض على نتفليكس، وبدأ عرض المسلســـل 
على الشـــبكة في مارس الماضـــي، بعدة لغات 
مثـــل الإنكليزية والفرنســـية والإســـبانية، ما 

يشـــكل نقلـــة نوعيـــة للدراما المصريـــة بفتح 
أسواق جديدة أمامها.

واشـــترى نتفليكـــس مؤخرا حقـــوق بث 
خمســـة أعمال فنية مصريـــة، متاحة الآن على 
شبكة البث التلفزيوني، وهي مسلسل ”غراند 
وأفلام ”أوشـــن 14. و“يوم للســـتات“  أوتيل“ 

و“أهواك“ و“هاتولي راجل“.
وقالت ليلى غويلاني ليارد، المتحدثة باسم 
نتفليكس في الشـــرق الأوسط وشمال أفريقيا 
”إن مصـــر تتمتـــع بتـــراث عريق فـــي صناعة 
الســـينما، وتعتقـــد بـــأن هذه الســـوق تمتلك 
مؤهلات قوية، ما يزيد من حماس المســـؤولين 
في الشـــركة لدخول مرحلة جديدة من الإنتاج 
المحلي والعالمي الضخم بمشـــاركة بعض من 
أفضل المخرجين والممثلـــين والكتاب في عالم 

صناعة السينما.
بـــدوره قال عمـــرو علوبة، خبيـــر صناعة 
المهندســـين  جماعـــة  ورئيـــس  البرمجيـــات 
الاستشـــاريين، لـ“العرب“ إن تطبيقات الترفيه 
تعـــد اســـتثمار المســـتقبل، في ظل الانتشـــار 

الكبير للتكنولوجيا والهواتف المحمولة.
ويصل عدد مشـــتركي الهاتف المحمول في 
مصـــر نحـــو 108.8 مليون حتى بدايـــة أبريل 
الماضي، ووصل عدد مستخدمي الإنترنت نحو 

37.2 مليون مستخدم.
وأوضح علوبة أن المشـــكلة أمام المزيد من 
التوســـع في انتشـــار تطبيقـــات الترفيه عبر 
الإنترنـــت هو طبيعة الســـوق المصـــري التي 

تســـتخدم التعامـــلات النقدية، فيمـــا يتطلب 
الاشـــتراك في  نتفليكس أو غيره من تطبيقات 
الترفيه بطاقات ائتمان، وهذا يحتاج إلى فتح 

حسابات بالبنوك.
ويصل عـــدد الحســـابات المصرفية بمصر 
نحو 17 مليون حســـاب، وفـــق تقديرات البنك 
المركـــزي المصـــري، وأطلقت القاهـــرة مبادرة 
للتضمين المالي وتقوم البنوك من خلالها بفتح 
حســـابات بالمجان للمواطنين لتشجيعهم على 

إيداع أموالهم بالبنوك.
تعد هشاشة بنية الاتصالات بمصر من أهم 
معوقات انتشار تطبيقات الترفيه، حيث تعاني 
القاهرة من بطء شـــديد في ســـرعات الإنترنت 

رغم دخولها الجيل الرابع للاتصالات.
العالمية  وتـــرى رابطـــة ”جي.أس.أم.إيـــه“ 
للاتصالات أن التـــرددات اللازمة لتكنولوجيا 
الجيل الرابع لا بـــد أن تبدأ من 30 ميغاهيرتز 

وحتى 60 ميغاهيرتز على الأقل.
وتنقســـم التحديـــات أمـــام نتفليكـــس في 
الســـوق المصرية إلى نوعـــين؛ الأول، الاقتراب 
بأكبر قدر ممكن من ذوق ورغبات المشـــاهدين، 
ورصـــد توجهـــات ســـوق المشـــاهدات بدقـــة. 
والثاني، المنافسة الشرســـة التي قد تواجهها 
الإنتـــاج  ومحطـــات  الإنتـــاج  شـــركات  مـــن 
التلفزيونـــي، وخلق مكانة خاصة وســـط هذا 

الزخم الفني.
للتغلب علــــى معضلة التعرف على رغبات 
الجمهور، عمدت الشــــركة إلى الاســــتفادة من 

دراســــة أجرتها مؤسسة ”يوغوف“ للأبحاث، 
واســــتطلعت خلالها آراء مشاهدين في مصر 
والإمارات، اكتشفت من خلالها  والســــعودية 
أن الجمهور في مصر والســــعودية أكثر ميلا 
إلى مشاهدة الأعمال باللغة العربية، في حين 
أن الإماراتيين يفضلون بنســــبة أكبر الأعمال 

باللغة الإنكليزية.

أما في ما يتعلق بالمنافســــة مع شــــركات 
ومنصــــات إعلاميــــة أخــــرى، فقــــد اعترفــــت 
نتفليكــــس العــــام الماضــــي بــــأن أحــــد أهــــم 
التحديات التي تواجهها في الســــوق العربية 
هي القنــــوات المجانية، وعلــــى عكس المتوقع 
فإنها لم تعط أهمية كبيرة للمنافســــة من قبل 
منصات معروفــــة مثل موقع يوتيوب العالمي، 
وموقع ”شاهد بلاس. المملوك لمجموعة قنوات 
”أم.بي.ســــي“، وغيرهمــــا من المنصــــات التي 

يفترض أنها منافسة.
وسعت نتفليكس إلى سياسة غير تقليدية 
لمواجهــــة المنافســــة، وعمــــدت إلى الشــــراكة 
مــــع أحــــد أشــــهر الشــــبكات الموجــــودة على

الساحة.
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نتفليكس تحجز مكانها في السوق العربية بإنتاج مخصص لجمهورها

بطء الإنترنت مشكلة تواجه نتفليكس في مصر

} إذا كان الصحافيون ”كائنات ضارة“ 
عندما يتعلق الأمر بمشاكسة الرؤساء 

الديمقراطيين وهو أمر يرفع من شأنهم 
في النهاية، ومترددين في إطلاق الأسئلة 

الحقيقية على الرؤساء الدكتاتوريين، فإن 
ضررهم الحقيقي يكمن عندما يغمضون 

أعينهم عن ثورات الشعوب، وتتلكأ خطاهم 
في التحرك صوب الثائرين.

من السهل بمكان اكتشاف أن الصحافة 
الغربية فقدت عيونها ولم تغمضها عندما 

يتعلق الأمر بالاحتجاجات الشعبية 
الغاضبة في المدن العراقية رفضا للرثاثة 

السياسية والدينية التي باتت تغلف البلاد 
منذ احتلالها عام 2003.

صحيفة نيويورك تايمز الأميركية التي 
تهتم بأخبار الشرق الأوسط عندما رأت 

ذلك يتوافق مع مصالحها ”التجارية“ 
تغافلت عن الاحتجاجات، وبعد مرور 

أسبوعين على انفجار قِدر الضغط 
الشعبي الساخن في وجه الأحزاب الدينية 

الحاكمة، لم تصل إشارات الخجل إلى 
جبين هذه الصحيفة الأميركية، حينما 

خلت كل تقاريرها المتعلقة بشؤون الشرق 
الأوسط من أي إشارة إلى الغضب الشعبي 

العارم في بلد يتبوّأ بامتياز قمة هرم 
الفساد العالمي.

كانت فرصتها مواتية للشعور بالذنب 
المهني على الأقل إزاء أكاذيب أسلحة 

الدمار الشامل في العراق التي روّجت لها 
وكأنها حقيقة متعلقة ببحثها الصحافي.

الصحافة البريطانية التي يعول عليها 
بوصفها الأقرب إلى أحداث الشرق الأوسط 

بدت هي الأخرى غير معنية بالنار التي 
يضرمها العراقيون الغاضبون من أحزاب 

دينية حاكمة أدارت عجلة البلاد إلى الوراء 
مشيعة التخلف والتفرقة من أجل بقائها!

إذا كان لا يمكن التعويل على الصحافة 
الشعبية البريطانية فإن الصحف الرصينة 

كالغارديان والتايمز وفايننشيال تايمز 
تغاضت بشكل يدعو إلى التساؤل عمّا 
يحدث في مدن بلاد النهرين من غضب 

شعبي عارم.
لم يجد أحد الزملاء العاملين في 

الغارديان تفسيرا لغياب خبر الاحتجاجات 
العراقية، إلا تعبير ”شحة المعلومات“! وقد 
يكون ذلك سببا إلى حد ما، لكنه ليس كافيا 

بالنسبة لصحيفة ليبرالية كي تتخلى عن 
ملاحقة الحقيقة. لذلك تأخر تقريرهم عن 
الأحداث أكثر من عشرة أيام وتلافوا ذلك 
بتقرير إخباري منقول من وكالة رويترز! 
تماما كما فعلت فايننشيال تايمز بتقرير 

وحيد ينقل معلومات مكررة.

يدرك الصحافيون والمراسلون بعد أن 
تحولت مواقع التواصل الاجتماعي إلى 
مصدر لا يمكن الاستغناء عنه خصوصا 

في الأحداث الشعبية العارمة كما يحصل 
اليوم في احتجاجات المدن العراقية، أنهم 

أمام مسؤولية أخلاقية ومهنية لإيصال 
المعلومات وتفاصيل الأحداث، لكن قطع 
الإنترنت من قبل الحكومة العراقية عن 
المدن برمتها منعهم من الحصول على 

تفاصيل أكثر والاكتفاء بالمصادر الحكومية 
التي عادة ما تكون غير محايدة وتحجب 

الحقيقة التي تضرّ بها.
مع ذلك غابت الجرأة والمجازفة عن دور 
المراسلين الصحافيين في العراق، في حدث 

يستحق أن يكون فيه الصحافي مخلصا 
لقيمه عندما يتعلق الأمر بثورة شعبية 

كانت غالبية التحليلات تستبعدها وتصف 
العراقيين بالشعب الخاضع لسلطة الخرافة 

التي أشاعتها الأحزاب الطائفية الحاكمة.
مقولة كبير مراسلي هيئة الإذاعة 

البريطانية ”بي.بي.سي“ جيرمي بوين 
إثر التهديدات التي أشاعتها التنظيمات 

الإرهابية في بلدان الأحداث الساخنة 
”حتى الصحافيين الأكثر ميلا للمغامرة 

والأكثر جرأة يفكرون بجدية حول ما إذا 
كان العمل هناك يستحق المخاطرة“ ليست 
صالحة في تغطية أحداث العراق الملتهبة 

اليوم.

ألا يجدر بالكاتب المخضرم باتريك 
كوبيرن أن يقول شيئا عن أحداث العراق 
وهو يتصدر المشهد الإعلامي البريطاني 

بوصفه المتخصص بشؤون الأحزاب الدينية 
في المنطقة العربية. أكثر مما كتبه قبل 

يومين من تقرير إخباري لا جديد فيه!
سبق وأن كلف كوبيرن نفسه عناء السفر 

إلى العراق قبل بضعة أشهر من أجل محاورة 
رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، من 
أجل حقيقة غائبة ولم يحفل بغير ضريبة 

الكلام المجرد التي تعهد بها العبادي.
اليوم هذا الصحافي المخضرم في 

صحيفة الإندبندنت وذاك السياسي القابع 
في المنطقة الخضراء، أمام اختبار الحقيقة 

لجيل عراقي انفجر بوجهيهما ومازال باحثا 
عن وطن تحلل تحت وطأة الأحزاب الطائفية 

الحاكمة، لكنهما إلى حدّ الآن فشلا معا في 
إيجاد ولو مساحة ضئيلة في تاريخ الحقيقة.
فلا كوبيرن كلف نفسه البحث عما يجري 
هناك، ولا العبادي قادرا على دفع ضريبة ما 

ارتكبه مع الأحزاب الحاكمة في إعادة العراق 
إلى قرون الظلام.

سبق وأن كتب ماثيو باريس في صحيفة 
التايمز البريطانية ما يشبه الاعتراف عن 
جهل الغرب السياسي والإعلامي بالعالم 

العربي، لو تسنى لأي من صحافيي 
وسياسيي بريطانيا أو الولايات المتحدة 

الاطلاع على مقاله، لكان درسا لهم لا ينسى.

مازلت أترقب أن يحضر العراق في ما 
يكتب ماثيو الذي يعد مع ما يكتبه سايمون 

جينكينز في الغارديان، أفضل من يقاربان 
الحقيقة الغائبة في بلداننا المبتلاة بالظلم 

والتخلف وسطوة الدين والحرب والقمع 
والفساد والكرامات المهدورة.

لقد اعترف ماثيو باريس بعد أكثر من 
عقد من احتلال العراق، بأن الغرب أضاع 
الطريق إلى الشرق الأوسط، في سياسته 

الخارجية والعسكرية.
فاحتلال العراق لم يجلب الديمقراطية 

لهذا البلد كما زعم ”سياسيونا وصحافتنا“ 
بل أسفر وفق ماثيو باريس عن دولة فاشلة، 

لا تزال تمزقها النزاعات الطائفية.
مازالت الفكرة ناقصة، وتأتي دائما 

متأخرة، وغير جديرة بالوفاء، وغالبا ما 
تحدث ضررا، عند الجمهور الغربي عندما 
يتعلق الأمر بما يجري في العالم العربي. 
وأكثرها ضررا على الجمهور الغربي ما 

ينقل من تشويه وما يغيب عن أحداث العراق 
المتفاقمة.

الجهل بما يحدث في العالم العربي 
بالنسبة للصحافة الغربية لن ينتهي، إنها 

سلسلة متواصلة لسوء الحظ، ولن يقطعها 
تلاشي المسافات الطبيعية بالتواصل 
الرقمي. فحتى هذا ليس كافيا كي يولّد 

الإعلاميون في الغرب فكرة صحيحة عن 
العالم العربي.

الصحافة الغربية تغمض عيونها عن احتجاجات العراق

تدرك شركة نتفليكس أهمية الاستثمار في السوق العربية وحجم الإيرادات التي يمكن أن 
تجنيها بفضل الجمهور العريض، فتوجهت له بمحتوى خاص يلبي اهتماماته، مســــــتفيدة 

من الاستياء العام من القنوات العربية وخصوصا المصرية المتخمة بالإعلانات.

[ تطبيقات الترفيه استثمار المستقبل في المنطقة  [ المشاهد مستعد للدفع مقابل الهروب من القنوات المتخمة بالإعلانات

أصـــدرت محكمة في إســـطنبول على الصحافية كانان كوســـكون فـــي صحيفة {جمهورييت} حكما بالســـجن عامين وثلاثة 

أشهر بعد إدانتها بتعريض مسؤولين {مكلفين بمكافحة الإرهاب} للخطر، وانتقدت السلطات مقالا أوردت كوسكون فيه 

اسم مدع عام وشهودا، رغم القيود على الملف في قضية  أستاذين جامعيين مضربين عن الطعام. ميديا

عمرو علوبة:

التعاملات النقدية 

تعيق التوسع في انتشار 

تطبيقات الترفيه

إبراهيم أبوذكرى:

انتشار تطبيقات الترفيه 

مثل نتفليكس لن يؤثر 

على صناعة السينما
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كرم نعمة
كاتب عراقي مقيم في لندن



} واشــنطن - ســـهّل موقـــع يوتيـــوب عملية 
الخاصـــة  الفيديـــو  مقاطـــع  علـــى  العثـــور 
بالموضوعـــات الشـــائعة. وأصبحـــت عناوين 

الفيديوهات تتضمن علامة هاشتاغ (#).
وتهـــدف إضافـــة الهاشـــتاغ إلـــى ضبـــط 
خوارزميـــة البحث لأولئك الذين يســـتخدمون 

يوتيوب بشكل سريع ودقيق.
ووفقا لما نشره موقع ”إنجادجيت“ التقني، 
فـــإن الميزة الجديدة تتيح وضع الهاشـــتاغات 
المرتبطة بالفيديو، سواء في عنوان الفيديو أو 

في وصفه التفصيلي.
كما سيضع يوتيوب أهم ثلاثة هاشتاغات 
متعلقـــة بموضـــوع الفيديـــو أســـفل الفيديو 
وأعلـــى عنوانـــه، بحيـــث تكون مرئية بشـــكل 
واضح للمســـتخدم، فيتمكـــن من الضغط على 
الهاشـــتاغ، وعندهـــا ينتقـــل المســـتخدم إلى 
صفحة منفصلة بها نتائج البحث بالهاشتاغ، 
كـــي يتمكن من مشـــاهدة فيديوهـــات مختلفة 

مرتبطة بنفس الموضوع.
وتضمن تقرير الموقع معلومات حول كيفية 
تعامل سياســـات غوغل مع محاولات استغلال 
والأخبـــار  الشـــائعات  لترويـــج  الهاشـــتاغ، 
المزيّفـــة والعنـــف، ولن تســـمح الشـــركة بذلك 

أبـــدا، حيث حـــذرت من الأمر وهـــدّدت بحذف 
المحتوى وحجب الحســـابات التي تقوم بذلك، 
وحرمانها من الوجود داخل منصتها الحمراء 

للفيديوهات.
جدير بالذكر أن موقع الفيديوهات المملوك 
لشـــركة غوغـــل أزال 8.3 مليون مقطـــع فيديو 
لانتهاك إرشـــاداته خلال الربع الأخير من عام 

.2017
ويعـــدّ يوتيوب واحـــدا من أشـــهر مواقع 
مشـــاهدة الفيديوهات علـــى الإنترنت، وهناك 
أعداد هائلـــة من المســـتخدمين الذين يدخلون 
إلـــى الموقـــع يوميا ويشـــاهدون ســـاعات من 

محتوى الفيديو.
وفي يونيـــو الماضي، كشـــف يوتيوب عن 
وصول عدد مســـتخدمي المنصة إلى 1.9 مليار 
مستخدم نشـــط شـــهريا، وهذا الرقم لا يشمل 
الأشـــخاص الذين يدخلون الموقع دون إنشـــاء 
حســـاب، إذ يوجـــد الملايين من المســـتخدمين 
الآخرين الذين يقومون بمشاهدة الفيديوهات 
على المنصة من دون امتلاكهم حســـابات على 
الموقع أو دون تســـجيلهم لدخول، وهذا يعني 
أن هناك أكثر من 1.9 مليار مستخدم يشاهدون 
فيديوهات عبر المنصة المتاحة بـ80 لغة مختلفة 

حول العالم.

السبت 2018/07/21 - السنة 41 العدد 11055

@alarabonline
قال تطبيق واتســـاب المملوك لشـــركة فيســـبوك إنه سيدشـــن اختبارا للحد من إعادة إرسال الرســـائل يطبق على جميع 
المستخدمين. ودفعت عمليات قتل جماعية نتجت عن رسائل تحريضية زائفة في الهند، أكبر سوق لتطبيق واتساب بأكثر 

من ٢٠٠ مليون مستخدم، السلطات إلى المطالبة بخطوات لمنع تداول الرسائل التحريضية.

} بغداد - شـــهد العراق، الجمعـــة، انتفاضة 
عنيفـــة فـــي كل محافظاتـــه، بدأ الحشـــد لها 
أولا على تويتر ضمن هاشـــتاغ #مظاهرات_

عشـــرين_تموز الـــذي أطلقه مقـــدم برنامج 
”البشير شو“ أحمد البشير.

وكان البشير أطلق أغنية حماسية بعنوان 
”مو (ليس) لحزبك للشعب هذا النفط“.

وشهد الهاشتاغ تفاعلا لافتا من العراقيين 
الذيـــن بـــدت مواقفهـــم موحّدة ضد الفســـاد 

والمفسدين.
والعراق هـــو الدولة الوحيـــدة في العالم 
التـــي لا تمتلك خطـــة اســـتراتيجية قريبة أو 
بعيـــدة المـــدى للإعمـــار أو الخدمـــات في ظل 
نظام سياســـي متردّ يســـيطر عليـــه من يقول 
ولاؤهم ليس لبلادهم،  عنهم عراقيون ”خونة“ 

إضافة إلى رجال دين متمعشين.
وكدليـــل على ذلك، انتقد العراقيون خطاب 

المرجعية يوم الجمعة. وتهكم مغرد:

وفي نفس السياق كتبت مغردة:

وتهكم مغرد:   

واعتبر معلق:

في المقابل اعتبرت معلقة:

وأكد معلق آخر:

وقـــدم مغـــردون قائمة تحتـــوي مطالبهم. 
وفي هذا السياق كتب معلق:

وفصل مغرد المطالب:

ووصف مغرد مظاهرات عشرين تموز:

ــــــي طبقتها الحكومة العراقية الأســــــبوع الماضي  لم تثن اســــــتراتيجية قطــــــع الإنترنت الت
العراقيين عن استكمال ثورتهم والحشــــــد لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. والجمعة 
سقط ”آخر“ تاج وضعه عراقيون فوق رؤوس متمثلا في المرجعية الدينية بعد أن ثبت أنها 

متواطئة مع السياسيين الفاسدين، وفق معلقين.

@2004Noor
ــــــة كان عــــــن  ــــــون إن خطــــــاب المرجعي يقول
ــــــع الطبيعية  الحســــــد، هذه هــــــي المواضي
للمرجعية وشيوخ الجوامع ومن لف لفهم. 
أما الحديث عن السياســــــة وشؤون الدولة 

فهو لذوي الاختصاص.

ي

@saraBassim_93
بعــــــض  #مظاهرات_عشــــــرين_تموز 
الناس خاب ظنهم في خطبة الجمعة، ماذا 
كنتم تتوقعون؟ أنهم ســــــيقفون معكم؟ هذا 
يعني أنهم ســــــيتجردون من الرفاهية التي 
يعشــــــون بها. توقفوا عن حسن الظن، لا 

أحد يقف معنا إلا الله.

#

@gi_tar5 
خطبة الجمعة انتهت ولم يذكر (الخطيب) 
ــــــاك تطابق في الرؤى  التظاهرات، إذن هن
بين الأحــــــزاب والمرجعية؛ الفســــــاد واحد 

#مظاهرات_عشرين_تموز.

خ

@suhaoda2010
ــــــة لكني فقــــــدت الإيمان  ــــــرم المرجعي أحت
ــــــى مســــــاعدة الشــــــعب في  بقدرتهــــــا عل
استرداد حقوقه، بل بالعكس أراها أحيانا 
لم تســــــتطع الوقوف في وجه السياسيين 
ــــــا أراها رضخت لهــــــم بل ومهدت  وأحيان

لاستبدادهم أحيانا أخرى. 

أ

@Dentistsafa
ــــــورة  ث #مظاهرات_عشــــــرين_تموز 
ــــــدي خط أحمر ولا تاج  عراقية، أنا ما عن
رأس، دائمــــــا أبتعد عــــــن الذين يمجدون 
شخصا، انشغالك بدول الجوار لن يجعلك 
تحصل على خدمات! تريد إصلاحا؟ افعل 
شيئا. كل الدول التي نتكلم عنها أصبحت 

أحسن منا.

#

} بغــداد - رســـائل تقديـــر وحـــب عراقيـــة 
اجتاحـــت وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي، 
إذ عبـــر العراقيـــون عن مدى حبهم للســـفير 
الياباني في بغداد، فوميو إيواي، وعن مدى 

حزنهم على رحيله.
ورغـــم صعوبـــة نطق اســـمه، ســـيحفظ 
العراقيون اسما يابانيا عن ظهر قلب: فوميو 
إيواي، الســـفير الياباني الـــذي حفر محبته 
عميقا في قلوب العراقيين، حتى صار رحيله 

يشكل غصة لأبناء بلاد الرافدين.
وتحـــوّل إيـــواي إلى ظاهرة فـــي العراق 
خـــلال فتـــرة عملـــه، إذ اشـــتهر مـــن خلال 
فيديوهات يتوجه فيهـــا إلى العراقيين بلغة 
عربية متينة، وأحيانا باللهجة العراقية التي 

يتقنها.
وترك الســـفير للعراقيين رســـالة أخيرة 
تتضمن نصائح عن كيفية اســـتفادة العراق 
مـــن التجربـــة اليابانية حـــازت تفاعلا لافتا 

على فيســـبوك. ويقـــول إيـــواي ”إذا نظرنا 
إلى تاريخ العـــراق في الســـنوات الماضية 
منـــذ 2003، فسنتســـاءل مـــا هو دافـــع عامة 
العراقيين لإعادة إعمار بلدهم؟ تؤمن اليابان 
بأن إعادة إعمـــار العراق تحتاج إلى حكومة 
قوية ونظيفة يمكنها تنفيذ سياسات مختلفة 

بشكل سريع وبمساعدة الشعب“.
وأضاف ”اســـمحوا لي أن أكون صريحاً 
هنا، (..) الكثير من العراقيين لم تصل إليهم 
فكـــرة أنهم يجب أن يقومـــوا بإعادة الإعمار 
بأنفســـهم. وقد يفكرون في أن إعادة الإعمار 

هي عمل الحكومة فقط“.
ويلقب العراقيون إيواي بـ“أبو كوجي“، 

في بلد تتفوق فيه الألقاب على الأسماء.
وببحث بسيط باســـم فوميو إيواي على 
فيسبوك، ســـتجد العشـــرات من الصفحات 
التـــي أنشـــأها معجبـــون به، منهـــا صفحة 
”الحملـــة الوطنيـــة لجعل الســـفير الياباني 

فوميـــو إيـــواي وزيـــرا مؤقتـــا للإعمـــار“. 
وبالفعل، فقد ناشد عدد من الناشطين الدولة 

العراقية منح إيواي الجنسية العراقية.
ويتناقل العراقيون بكثافة على وســـائل 
التواصـــل الاجتماعي أشـــرطة الفيديو التي 

نشرها فوميو. 
وسكن إيواي المنطقة الخضراء الشديدة 
التحصيـــن في العاصمة، علـــى غرار غالبية 
السفراء. لكن الســـفير الياباني كان الوحيد 
ربما الذي استطاع كسر الحواجز بينه وبين 
أبناء البلد. وخلال تواجده في العراق، تمكنّ 
من زيـــارة 14 محافظـــة من أصـــل 18، منها 
الأماكن المقدســـة. وحيثما ذهب، كان يلاقي 

ترحيبا واسعا، كما يقول.
وتقول مصـــادر إن الســـلطات اليابانية 
أنهت مهام إيواي بعدما رأت أن الرجل تخلى 
عن مهامه الدبلوماســـية الرصينة ونزل إلى 

شعبوية ليست من مهام عمله الحقيقي.

رسالة من أبو كوجي إلى العراقيين: تحتاجون حكومة نظيفة
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#مظاهرات_عشرين_تموز.. ثورة عراقية خالصة دون خطوط حمراء
[ سقوط {صنم} المرجعية الدينية على تويتر  [ {اقتلاع النظام الفاسد} مطلب موحد لمستخدمي الشبكات الاجتماعية

@ahmedja33016943
هــــــل  #مظاهرات_عشــــــرين_تموز.. 
ستسمحون لمقتدى الصدر بركوب الموجة…؟ 
إذا عاد الصدر ليتزعم الثورة فاذهبوا إلى 

بيوتكم، (فهذا) أفضل من التعب.

@Jewirq
يجب أن تحصروا مطالبكم في قلع النظام 
السياســــــي الفاســــــد وليس الحصول على 
خدمات بســــــيطة تتمثل في الماء والكهرباء 
والوظائف. #مظاهرات_عشرين_تموز.

@8SVs25eSryQNLpm
ــــــا إن ذهبت لن تعــــــود، لا خلاص  فرصتن

للعراق إلا بالخلاص من عملاء إيران.

@omrirq1
ــــــب: ١- حل  إنقــــــاذ العــــــراق بهــــــذه المطالَ
ــــــة السياســــــية، ٢- تغيير الحكم إلى  العملي
(نظام) رئاســــــي، ٣- إلغــــــاء رواتب مجلس 
ــــــة، ٤- محاكمة  ــــــس المحلي ــــــواب والمجال الن
الفاسدين، ٥- حظر مشاركة كل سياسي 
شــــــارك بعد ٢٠٠٣، ٦- حكومة إنقاذ تحقق 
هــــــذه المطالبَ، ٧- إلغاء نظام وتأثير القبيلة 
والعمايم، ٨-تجريم الطائفية #مظاهرات_

عشرين_تموز.

RakanKurdi

أنت حزين؟ زر المستشفى لتعرف نعمة 
العافية، واذهب إلى بيتك لتعرف نعمة 
العائلة، وانظر إلى نفسك لتعرف نعمة 

الحياة. والآن هل ما زلت حزينًا؟

pic_hy

إذا رأيت الناس يمشون عكسك 
فلا تتردد وامش حتى لو أصبحت وحيدا، 

فالوحدة خير من أن تعيش عكس نفسك 
لإرضاء غيرك.

saadawi_a 

ألا تستحي القيادات السياسية العراقية 
من التغريد على تويتر باستخدام برامج 

كسر الحظر على الإنترنت؟ يحجبون 
الإنترنت على المواطنين ويتصرفون مثل 

القراصنة لا كقيادات سياسية محترمة!

SahaR_bei

#إذا_شرّعوا_الحشيش كل الشعب 
ناطر يصير مليونير  شو مفكّر عم تزرع 

خس أو بقدونس، الدول التي شرعتها 
تربطها برخصة… 

#لبنان.

JDebiche

تعطل مكيف في مسجد والإمام يخاطبهم: 
تذكروا حر جهنم. 

فتكلم أحد المصلين: لماذا لا تصلحه 
وتذكرنا بنعيم الجنة.

allahim 

وددت أن أقول إني أؤيد الدمج وأنه 
سيكون قراراً عظيماً إذا أُقر في مدارسنا، 
وسيساهم في إعادة الحياة إلى طبيعتها، 

”بس خايف ينبرش علي الغلاة؛ يا 
تغريبي تهاجم الدين. #السعودية.

OfficiaI3ziz 

إذا تركت القهوة والشاي والتدخين 
والمشروبات الغازية والدهون 
فماذا تبقى من مسليات الحياة؟

a7mad_k_ 

#الابتسامة أمرها عجيب، 
إن رسمتها لـحبيب شعر بالراحة

وإن رسمتها لعدو شعر بالندم 
وإن رسمتها لمن لا تعرف أصبحت صدقة 

لك.

TR5O5O 

أجمل ما في الحياة
 قلب تحكي له ما تشاء.

alduhailan 

”الصحيفة مخلوق سياسي.. عندما 
تنعدم السياسة تموت الصحيفة“، هل 
تحن إلى تصفح ورق الجرائد يوميا؟ 

اعلم أنك تنتمي إلى عصر بدأ يأفل 
تدريجيا.

i_colorsUAE 

زارتنا ضيفة وشافت عيالي الاثنين 
وقالت عن الصغير أحلى. كانت ردة فعلي 

عنيفة. ما يصير تقارنين بين شخصين 
مختلفين بالشكل ومتصلين بالدم مع 

الوقت تولد عداوة.. 

أبرز تغريدات العرب

تتتابعوا
UNESCOarabic

منظمة الأمم المتحدة للتربية 
والعلم والثقافة.

موقع يوتيوب
يركب موجة الهاشتاغ أخيرا

حول العالم.

مليار مستخدم لموقع1.9
 يوتيوب شهريا
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لم تراوح النظرة المجتمعية السلبية للاختلاط بين الجنسين مكانها، حتى وإن زعم البعض عكس ذلك، وغالبا ما كان سبب 

التوسع في أعداد صالات الجيم النسائي وراء تلك النظرة. مجتمع

شيرين الديداموني

} القاهرة - مع الاقتراب من المركز الرياضي 
الصغيــــر الموجــــود في منطقــــة الخصوص 
بمحافظــــة القليبوية (شــــمال القاهرة) تبدو 
الصورة قاتمة بســــبب عشوائية الحي الفقير 
وتهالك الشوارع المؤدية إليه، وزحام عربات 
النقــــل المحملة بالبضائع والتي تريد المرور 
عبــــر شــــوارع ضيقــــة للوصول إلى الســــوق 

الرئيسية في شمال الحي.
مدخــــل المركــــز متواضــــع ولا يوحي بأن 
هناك حياة آدمية داخله، لكن كتب من الخارج 
وبخط أحمر متواضع الجودة ”جيم للسيدات 
فقط“. ومع اجتياز العتبة الأولى داخل المركز 

الرياضي تغير المشهد تماما. 
تقف ســــيدات بعضهن احتفظن بلباسهن 
المعتاد (الجلباب الشعبي) وأخريات ارتدين 
زيــــا رياضيــــا قصيــــرا، كشــــف عن ســــيقان 
بضــــة وأذرع مملــــوءة بالشــــحوم. الاختلاف 
فــــي الملبــــس لم يلــــغ اجتماعهن فــــي الروح 
الحماســــية والقوة في الحــــركات الرياضية، 

التي تؤدى بهمة ونشاط.
تصــــرخ مدربــــة الجيم مطالبة الســــيدات 
بتقليدهــــا فــــي حركاتهــــا الرياضيــــة المعدة 
لخسارة الأوزان وحرق الدهون حول الأرداف 
وغيرهــــا. ورغــــم صعوبة الحركات وقســــوة 

التمرين ظهرن في حالة تركيز وطاعة.
تضحك ســــيدة وهي تميل علــــى زميلتها 
تشــــجعها علــــى تحمــــل صعوبــــة التدريــــب، 
”مجهــــود أكثر مــــن أجل الفــــوز بعيون زوجك 
النســــونجي“، فترد عليها ”آمين يا حبيبتي، 
ويجعــــل تعبنــــا راحــــة، ويرزقــــك أنــــت بابن 
الحلال“، في إشــــارة إلى أن الأخرى لم تتزوج 

بعد.
اصطفــــت على اليميــــن واليســــار بعض 
الأجهزة الرياضية البدائية، ورغم أن الحائط 
الذي ناله التصدع، ورائحة العرق التي ملأت 
مــــكان التدريب الــــذي لا يحتوي علــــى منافذ 
تهوئة تتناسب مع طبيعة الممارسات الشاقة، 

لم تتوقف السيدات عن الدخول والخروج.
لم يكن الجيم الشــــعبي فــــي الحي الفقير 
سوى امتداد لظاهرة يتســــع مداها، ولم تعد 
قاصرة على الأحيــــاء الراقية، فقد امتدت إلى 

قرى فقيرة أيضا.
تحولـــت اللياقـــة البدنية التـــي توفرها 
المراكز الرياضية (الجيم) في مصر من ثقافة 
مقتصـــرة علـــى الذكور عمومـــاً، إلى صناعة 
ذات طابع تجاري شـــملت العنصر النسائي 

أيضا.
 وخرجت مـــن إطار الأنديـــة الكبيرة إلى 
مراكز الشـــباب، ومن صالات عملاقة يملكها 
رياضيـــون ســـابقون إلى منـــازل متواضعة، 
تملكهـــا ســـيدات يحاولن تحســـين وضعهن 

الاجتماعي.
أصبح من اللافت أن يكون الجيم النسائي 
وما يشــــمله من حمية غذائيــــة بهدف إنقاص 
الوزن موضوعا مشــــتركا في لقاءات الفتيات 

يصبــــح  وأحيانــــا  والســــيدات، 
موعد ذهابهن إلــــى صالات الجيم 
جماعات أو فرادى نقطة أساســــية 
في ترتيب اللقاءات، بعد أن تحول 

إلى مكان للرياضة والسمر.
وبدأت الظاهرة في أوســــاط 

الطبقــــة الراقيــــة، كتلبية لحاجة 
فرضتها أنماط حيــــاة مترفة، ثم 
امتــــدت فــــي الســــنوات الأخيرة 
إلى الأحيــــاء الشــــعبية، وأخيرا 

تجاوزتها إلى قرى في محافظات 
مصرية مختلفة. وأضحت لافتات 

”صالات رياضية للنساء فقط“ مألوفة 
وبرضا كامل من أصحابها 

الرجال، بعد أن 
رأوا في الأمر 
فرصة تجارية.

ينطوي هذا 
النمط من التحولات الرياضية 

والاقتصادية على أبعاد ودلالات 
مجتمعية كثيرة، وتثير 

الجدل عما إذا كان هذا النمط 
السلوكي النسائي يمثل 

تغييرا في طريقة تعاطي المرأة 
المصرية مع المجتمع أم هو 

محاولة لسد وقت الفراغ 
والتسلية؟

تجارة العادات والتقاليد

لم تراوح النظـــرة المجتمعية 
الســـلبية للاختلاط بين الجنســـين 

مكانها، حتى وإن زعم البعض عكس 
ذلك، وغالبا ما كان ســـبب التوسع في 

أعـــداد صـــالات الجيم 
تلك  وراء  النســـائي 
دائما  التـــي  النظرة 

تغلفهـــا ثقافة ”العيب“ و“الحـــرام“ والعادات 
الاجتماعيـــة التي تحـــول دون ارتياد الفتيات 
صالات الألعـــاب المختلطة. وهو ما اســـتفاد 
منـــه عـــدد مـــن المســـتثمرين فـــي الصالات 
الرياضيـــة، فتلـــك الثقافـــة التقليديـــة يمكن 
تلخيصها في عبارة واحدة توصف بـ ”تجارة 

العيب المجتمعي“.
تزامن مـــع ذلك ارتفـــاع ظاهر في نســـبة 
الوعـــي الرياضـــي لـــدى النســـاء فـــي مصر، 
وتخلصت كثيرات من الخجل ما منحهن جرأة 
للتعبير عـــن حاجة ملحة لتغيير نمط الحياة، 
ورغبة في الانتقال من ثقافة الاســـتهلاك التي 
كانت ترفـــع البدانة والأمـــراض المزمنة، إلى 
نمط حياة صحي نشط يدفع إلى تكريس مكان 

لهن لممارسة الرياضة.
ويقول محمد حســـن -صاحب صالة جيم 
للســـيدات بمنطقـــة الشـــرابية الشـــعبية في 
القاهرة- إنه أسس منذ عامين صالة رياضية 

للسيدات فقط، وكان منطقه ”أفيد وأستفيد“.
ويضيف الرجل الأربعيني، لـ“العرب“، أنه 
أراد كســـر بعض الحواجـــز الاجتماعية أمام 
النساء لتشـــجيعهن على ممارســـة التمارين 
الرياضية، ويظهرن بالشـــكل الذي يليق بهن، 
وما شـــجعه على ذلك تعاطفه مع سيدة فاض 
بها الكيل من أنظمة التخسيس المختلفة، مع 
عـــدم قدرتها المادية على شـــراء أدوية لحرق 
الدهون، وهـــو ما أثر علـــى وضعها الصحي 

ومنظرها العام، وأصبحت مهددة بالطلاق.
ويوضـــح أن المركـــز الرياضـــي يقتصـــر 
على الســـيدات، ما أتاح لهن ارتداء السراويل 
القصيرة والقمصان أثناء ممارسة التدريبات 
الرياضية، وتوصيل إحساس الراحة والأمان 
لديهن، بعيـــدا عن صالات الجيـــم المختلطة، 
وهناك ســـيدات التزمن وبالفعل نقص وزنهن 
عشرات الكيلوغرامات خلال عشرة أشهر فقط.

ويلفت حســـن إلـــى أنه اســـتفاد ماديا من 
المشـــروع، لأن هنـــاك كثيـــرات يتـــرددن على 
صـــالات الجيم النســـائي من أعمـــار مختلفة، 
والاشتراك الشـــهري 350 جنيها (ما يعادل 19 
دولارا) لممارسة الألعاب الرياضية والمتابعة 
الغذائيـــة مـــع أخصائييـــن، وهـــو مبلغ جيد 

للجميع.

ظروف اجتماعية

لم يكن ارتياد السيدات الصالات الرياضية 
الظاهرة الوحيدة، لكن تقبل الأزواج أو الآباء 
ذهاب المرأة لممارســـة الرياضـــة يعد تحولا 
جديدا، خاصة أن رب الأسرة (الأب أو الزوج) 
كان فـــي أوقات ســـابقة يـــرى أنه شـــكل غير 
مقبول مجتمعيا، لأن المرأة عندما تترك بيتها 
لمشـــاركة آخريـــن في ممارســـات غير مجدية 
كالرياضـــة، تكـــون قـــد ابتعدت عـــن مهامها 

المنزلية.
يبدو أن التفســـير الأكثر منطقية بين آراء 
الرجال، أن الســـماح للمـــرأة بارتياد صالات 
الجيم وتشجيعها مرتبطان بأن مفهوم جمال 
المرأة ينبع من الرشـــاقة أساسا. ومع ارتفاع 
نســـبة العنوســـة والطلاق أصبـــح الاهتمام 

برشـــاقة المـــرأة بابـــا يجعلها أكثـــر جمالا، 
ويطـــرح فرصا أعلى للـــزواج أو تظل في عين 
زوجهـــا الأجمل والقـــادرة على إســـعاده في 

مجتمع يعاني الكبت الجنسي.
وأكدت زهرة عبدالحليـــم -صاحبة صالة 
تدريب نسائية بقرية كفر محسن في محافظة 
الشـــرقية (شمال القاهرة)- أنها أول من قامت 
بتجهيز صالات جيم للنساء في القرية، بسبب 
العادات والتقاليد المتشددة، لأن معظم سكان 
القرية يمنعون بناتهم من الذهاب إلى صالات 

الجيم المختلطة.
وأشـــارت صاحبة صالة الجيم النســـائي 

لـ“العـــرب“ إلـــى أن الأهالـــي كانـــوا 
متحفظين على مشروعها في البداية 
ويمنعون النساء من الذهاب إليه، 
ومع مرور الوقـــت بدأن يتوافدن 
على المكان بعـــد زيادة أمراض 
الســـمنة والقلب وآلام العمود 

الفقري الناتجة عنها.
وألمحـــت إلـــى أن 

الظروف العامة وانخفاض 
نسبة الإقبال على الزواج 
والكبت المجتمعي الذي 

بات يحيـــط بالمرأة داخل 
البيت فـــي عصر امتاز بالســـرعة، 

كل ذلـــك جعـــل الكثيـــر من الســـيدات -وإن 
كن قادمـــات من مناطق شـــعبية- يذهبن إلى 
ممارســـة الرياضة بعـــد أن أقنعن ذويهن بأن 
الرياضـــة لا تقـــي من الأمراض فحســـب إنما 
تزيد من فرص زواجهن، وتضمن للمتزوجات 

الحفاظ على أزواجهن.
وتحولت صـــالات الجيم مؤخرا إلى مكان 
اجتماعـــي، تقتنـــص فيه الكثير مـــن الفتيات 
فرص زواج بعد أن ترشحهن سيدات أخريات 
زاملـــن فتيات يمارســـن الجيـــم، ورأين فيهن 

نسبا صالحا لأقاربهن الرجال.

انسحاب إلى الجسد

يشـــير خبـــراء إلى دوافـــع عديـــدة تقود 
الســـيدات إلـــى ارتياد صـــالات الجيـــم، مثل 
الرغبـــة فـــي الارتقـــاء بالجســـد إلـــى المثل 
الجمالية المعاصرة، حيـــث تحرّكت مقاييس 
الجمـــال تجاه نحافـــة زائدة عـــن الحد حلت 
في فتـــرة ســـتينات القرن العشـــرين 
مع عارضات الأزيـــاء، وربطت 
مفهوم الأناقة بقوام 
المرأة، وتحوّل 
جسد المرأة 
إلى موضوع 
جنسي مثير 
للشهوة 
وباعث 
للإعجاب 
في عيون 

الرجـــال، وأصبحـــت الملابـــس الضيقة رمزا 
للرشاقة ودليلاً على الصحة.

لا يعني هـــذا أن المصريات تحولن فجأة 
إلى مهووســـات بأجســـادهن، لكن التوســـع 
والأنديـــة  الصـــالات  إنشـــاء  المُلاحـــظ فـــي 
الرياضيـــة ومحـــال بيع المعـــدات الرياضية 
ومســـاحيق ”البروتينات“، كلها تشـــي بتغيّر 
فـــي علاقة النســـاء مـــن الطبقـــات المختلفة 
بأجســـادهن وتصوراتهـــن الاجتماعية عنها، 

وما يمكن تسميته بالوعي الصحي عامة.
تذهـــب شـــيماء محمـــد -وهي شـــابة في 
أواخر العشـــرينات- إلى صالة جيم نســـائي 
بمنطقة الحلمية فـــي القاهرة، ولم تعد تبالي 
بنظرة المجتمع لها، وكشـــفت لـ“العرب“ 
أنها تتـــردد عليـــه بانتظام منذ 
ســـبعة أشـــهر، مـــا 
يمنحهـــا إحساســـا 
بالكفـــاءة والإنجـــاز، 
ويتضح ذلك من مســـار 
نومها  وانتظام  يومها، 
ما يكســـبها نضـــارة وثقة 
ويشـــعرها  أفضل  ومظهـــرا 

بأنوثتها.
وقالت إن الذهاب إلى صالة 
الجيم ”يحسن صحتها النفسية، 
ويمكنها من التغلب ســـريعا على 
أحزانها وتوترهـــا واكتئابها، كما 
تســـتطيع من خلاله بناء شـــبكة من العلاقات 
الاجتماعيـــة، تســـاعدها فـــي الخـــروج مـــن 

عزلتها“.
وهنـــاك اللاتي يشـــعرن داخـــل الصالات 
بأنهـــن متحررات ويســـايرن الموضة، بعد أن 
صـــارت الرياضـــة عنوانا لابتعـــاد المرأة عن 
قيـــود أســـرتها، لأن تحكّمها في جســـدها هو 
الطريق الأقصر للوصـــول إلى القوة، وتحدي 
نظـــرات المجتمـــع الـــذي يـــرى أن العضلات 

ليست للفتيات.
كانت الكثير من النســـاء يخشين البدء في 
ممارســـة التدريبات في صالات الألعاب خوفا 
من تطوير كتلة عضـــلات كبيرة، وهذا اعتقاد 
خاطـــئ لأن النظـــام الهرموني للمـــرأة مبني 
بطريقة لا تؤدي إلى تطور كتلة عضلية كبيرة.

وقالـــت إيمـــان عبدالرحمن -استشـــارية 
يوجد توسع مطرد  تغذية ونحافة- لـ“العرب“ 
في وعي النســـاء بأهمية الرياضة، ليس فقط 
للحفاظ على أجسادهن، لكن في أحيان كثيرة 
لحماية بيوتهن نفسها، لأن ممارسة الرياضة 
-وما تحدثه من تغييـــر في الروتين اليومي- 
تلبـــي حاجات النســـاء للترويح عـــن النفس 
وتجديد الدورة الدمويـــة وانتظامها وإخراج 
الكثير من الســـموم من الجســـم، ما يعطيهن 
قـــدرة إضافية للتعامل مـــع الضغوط اليومية 

المتزايدة في بيوتهن.
وأرجعـــت ســـامية قـــدري -خبيـــرة علـــم 
الاجتماع- التوســـع في إنشاء صالات الجيم 
النســـائي إلى الوجاهـــة الاجتماعية والرغبة 
المتزايـــدة مـــن النســـاء إلى حـــد الهوس في 
النحافة التي تحققها تلك المراكز، أو التعامل 
معهـــا كضـــرورة حياتية فرضتهـــا الضرورة 

المجتمعية، والإيحاء بأن الســـيدة ذات الحال 
البسيط من طبقة اجتماعية أخرى.

وأشـــارت قدري لـ“العرب“ إلى أنه أحاطت 
بالبدينات نظرة مجتمعية ســـلبية من البعض 
فـــي مجالاتهـــن أو فـــي حياتهـــن الاجتماعية 
الممتلئة بالشفقة مقارنة بأقرانهن النحيفات.

لكن يـــرى بعض علماء الاجتماع أن إغراق 
النســـاء فـــي الاهتمـــام بالجســـد، انســـحاب 
مجتمعـــي فـــي أحيـــان كثيـــرة، أو محاولـــة 
تعويـــض عدم القدرة علـــى التحكم في الواقع 
الاجتماعي، من خلال فرض تحكم في الجســـد 

بل وقمعه.
وهو مـــا يفـــرض تفســـيرا غير مباشـــر، 
يتعلق بالتغيرات السياسية والاجتماعية مع 
زيـــادة ضغوط الحياة التي تصب في مصلحة 
ممارســـة أوســـع للرياضـــة وتحقيـــق الذات 

المفقودة في الحياة العامة.

رياضات خاصة

لا يتوقـــف هذا التطـــور علـــى تغير وعي 
المـــرأة المجتمعـــي، مـــن خلال زيـــادة أعداد 
المشـــتركين مـــن الســـيدات، لكنـــه وصل إلى 
ظهور برامج رياضية خاصة بالســـيدات فقط، 
والترويـــج لرقصات مثل الزومبـــا والملاكمة 
التايلنديـــة وكروســـفيت، ناهيـــك عن الرقص 
الشـــرقي. وأشـــارت مـــي فهمـــي -أخصائية 
بمركز رياضي للســـيدات فـــي إحدى المناطق 
إلى  الراقية على كورنيـــش النيل- لـ ”العرب“ 
أن ازدحام الأنديـــة الرياضية ورفضها دخول 
أعضـــاء جدد، جعلا البعض يفكر في فتح تلك 
الصالات في أماكن متعددة وتجهيزها بأحدث 
الأجهزة لتوفير جو صحي لا تشعر فيه النساء 

بإرهاق العمل وحمايتهن من الأمراض.
وتابعـــت ”الجيم النســـائي لا يعتمد على 
الأجهـــزة الرياضيـــة فقط، إنمـــا يعتمد أيضا 
علـــى تمارين مختلفة تفضلها الســـيدات مثل 
رياضة كروســـفيت، وهي رياضـــة تجمع بين 
رفع الأثقـــال والجري، وأثبتـــت فعالياتها في 
الفتـــرة الأخيـــرة لإنقـــاص الوزن المكتســـب 
وحـــرق الدهـــون المتراكمة، كذلـــك رياضات 
جمعت بين اللياقـــة البدنية والرقص وجذبت 

مئات السيدات“.
مـــع التزايـــد المطّرد في ضغـــوط الحياة، 
اتجهت ســـيدات إلى اقتطاع مســـاحة (غرفة) 
من منازلهـــن لوضع أجهـــزة رياضية خاصة 
بالرشـــاقة، واســـتقبال مشـــتركات يرغبن في 
اســـتخدامها لتخفيف الوزن عبر اتباع حمية 
غذائية معينة، مقابل معاليم شـــهرية تضعها 

صاحبة الغرفة الرياضية المنزلية.
لم يكن التوســـع في تأسيس صالات جيم 
خاصة بالنســـاء بعيدا عن مواقـــع التواصل 
الاجتماعي التي تلعب دورا مهما في تشـــكيل 
ثقافة اللياقة البدنية، بســـبب رســـائل الجسد 
المثالـــي التي تـــم نقلها كصـــورة نمطية، ما 
أوجد ضغوطا اجتماعية لمشاركة النساء في 
أنـــواع مختلفة من الرياضـــات، والتلهف إلى 

الرشاقة ومتابعة الموضة.
وقامت فنانات كثيرات بنشر صورهن على 
مواقع التواصل في أثناء ممارستهن الرياضة 
بصالات الجيم، مـــا كان دافعا قويا لتقليدهن 
من قبل معجبات. وســـاهمت بعـــض الأعمال 
الفنية فـــي تغيير صـــورة المـــرأة العصرية، 
وأصبح الجسم الطبيعي قبل عقدين من الزمن 
مرفوضا لجيل اليوم، فالنجمات النحيفات هن 

النموذج المثالي للجمال والأناقة والرشاقة.

مراكز الرياضة الخاصة بالنساء حصرا ظاهرة يتسع مداها في مصر، ولم تعد قاصرة 
على الأحياء الراقية أو الشعبية إذ امتدت إلى قرى فقيرة أيضا. ويشير خبراء إلى دوافع 
عديدة تقود الســــــيدات لارتياد صالات الجيم النســــــائي، مثل الرغبة في الارتقاء بالجسد 

إلى المثل الجمالية المعاصرة.

مراكز الرياضة النسائية تحور ثقافة العيب المجتمعي

[ الرياضة وسيلة سيدات مصر لمصالحة ذواتهن وإثبات أنفسهن  [ اللياقة البدنية تحولت من ثقافة إلى صناعة ذات طابع تجاري 

تمرد على العادات البالية

الفتيات يشـــعرن بأنهـــن متحررات 

عنوانـــا  الرياضـــة  أن صـــارت  بعـــد 

للقطع مع القيود

شــــتركا في لقاءات الفتيات 
يصبــــح  حيانــــا 
ى صالات الجيم 
نقطة أساســــية
ت، بعد أن تحول

 والسمر.
ة في أوســــاط 

 كتلبية لحاجة 
يــــاة مترفة، ثم
ــنوات الأخيرة
ــعبية، وأخيرا

ى في محافظات 
أضحت لافتات

مألوفة  “لنساء فقط“
صحابها 

ت الرياضية 
أبعاد ودلالات 

وتثير 
هذا النمط

 يمثل 
تعاطي المرأة 

تمع أم هو 
الفراغ 

التقاليد

ـــرة المجتمعية 
ط بين الجنســـين 

زعم البعض عكس 
ن ســـبب التوسع في 

جيم 
لك 
ما 

الجيم وتشجيعها مرتبطان بأن مفهوم جمال 
المرأة ينبع من الرشـــاقة أساسا. ومع ارتفاع 
نســـبة العنوســـة والطلاق أصبـــح الاهتمام 

الرياضـــة لا تقـــي من الأمراض فحســـب إنما 
تزيد من فرص زواجهن، وتضمن للمتزوجات 

الحفاظ على أزواجهن.
وتحولت صـــالات الجيم مؤخرا إلى مكان
اجتماعـــي، تقتنـــص فيه الكثير مـــن الفتيات 
فرص زواج بعد أن ترشحهن سيدات أخريات 
زاملـــن فتيات يمارســـن الجيـــم، ورأين فيهن 

نسبا صالحا لأقاربهن الرجال.

انسحاب إلى الجسد

يشـــير خبـــراء إلى دوافـــع عديـــدة تقود
الســـيدات إلـــى ارتياد صـــالات الجيـــم، مثل
الرغبـــة فـــي الارتقـــاء بالجســـد إلـــى المثل
الجمالية المعاصرة، حيـــث تحرّكت مقاييس
الجمـــال تجاه نحافـــة زائدة عـــن الحد حلت
في فتـــرة ســـتينات القرن العشـــرين
مع عارضات الأزيـــاء، وربطت
مفهوم الأناقة بقوام
المرأة، وتحوّل
جسد المرأة
إلى موضوع
جنسي مثير
للشهوة
وباعث
للإعجاب
في عيون
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النساء أقنعن 

أهاليهن بأن الرياضة 

لا تقي من الأمراض 

فحسب إنما تزيد من 

فرص زواجهن
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} عمــان - ”الســـرطان ليس موتا، الســـرطان 
بدايـــة حيـــاة“ بهذه العبـــارات بدأت ابتســـام 
الجدوع رئيســـة مبـــادرة ”إرادة روح“ حديثها 
حول مرض السرطان وتأسيسها للمبادرة لبث 
روح الأمـــل بيـــن المصابين ومختلف شـــرائح 

المجتمع الأردني.
وبينت الجـــدوع أنها أصيبت بالســـرطان 
منـــذ 12 عامـــا، إلا أن إرادتها وتشـــجيع الأهل 
والأصدقـــاء وقوتهـــا مكنتها مـــن مقاومة هذا 
الكابـــوس والاســـتمرار فـــي الحياة بـــكل عزم 

وشجاعة.
وأضافت أن تأسيســـها لهذه المبادرة جاء 
ردة فعل مـــن كلام تعرضت له من قبل معلمتها 
أثنـــاء إصابتها بالمرض حيـــن قالت لها آنذاك 
”أنـــت ما زلـــت مريضة لـــو كنت مكانـــك لقتلت 
نفســـي“، معتبرة أن هـــذه الكلمات دفعتها إلى 
تأطير عملهـــا ضمن جهود جماعيـــة لمحاربة 
الســـرطان، حيث تســـتدعي الحاجة مشـــاركة 
أشـــخاص يقومـــون بمؤازرتها فـــي المجتمع 

المحيط بها.

هـــذه التجربـــة التـــي عاشـــتها وإيمانها 
المطلـــق بأنهـــا لا يمكـــن أن تستســـلم لذلـــك 
المرض، ولدا عندها الإصرار والعمل والعزيمة 
والإرادة، مشـــيرة إلـــى أن المبـــادرة قامت منذ 
تأسيسها العام الماضي بحوالي 26 نشاطا في 
مختلف المدارس والجامعات الأردنية لتسليط 

الضوء على هذا المرض.
وتجد الجدوع حماسا كبيرا من المؤسسين 
للمبادرة وعددهم 30 شـــخصا تتراوح أعمارهم 
بيـــن 18 و34 عامـــا، وخاصـــة أن جميعهم من 
الناجيـــن من هـــذا المرض أو هـــم قيد العلاج 
أو مؤازرون للمرضى وأســـرهم. وتلفت إلى أن 
للأهـــل والأصدقاء الدور الكبير في الوقوف مع 

المريض والاهتمام به.
وأكدت، وفق وكالة الأنباء الأردنية ”بتراء“، 
التعـــاون مـــن قبـــل وزارة التربيـــة والتعليم، 
لتســـهيل إقامة محاضرات وورش توعوية في 
المدارس من خـــلال تقديم معلومـــات وفقرات 
متنوعة وسكتشـــات عـــن تجـــارب المصابين 
بالمرض، الأمـــر الذي يعزز من عملية التوعية. 

وترحب جدوع بأي مشـــاركات ومساهمات في 
هذه المبادرة، للمســـاعدة في تقديم المشورات 
والإرشـــادات حـــول هـــذا المرض ومســـاعدة 

المرضى وأسرهم في نفقات العلاج.
ويقول إبراهيم مهندس ميكانيك (29 عاما)، 
وهـــو أحد المشـــاركين في تأســـيس المبادرة، 
”بـــدأت قصتـــي بعـــد تخرجـــي مـــن الجامعة، 
وبعد أن عملت بالســـعودية عـــام 2011، وقتها 
شعرت بألم شديد برجلي اليمنى فتوجهت إلى 
المستشـــفى وأجريت عملية لاســـتئصال ورم، 
ولـــم أكن أعـــرف أنه ورم خبيث، لكـــن الدكتور 
أخبرني بعدها أنني مصاب بالسرطان، وكانت 
أصعـــب فترة مـــرت علي، وخاصـــة أنني كنت 
بعيدا عن أهلي وبلدي، فلم أجد إلا صديقا معي 

في الغربة ساعدني طوال الفترة الماضية“.
وأشـــار إلى أنه قـــدم اســـتقالته وعاد إلى 
أرض الوطن لإكمال رحلة العلاج التي تضمنت 
علاجات كيمياوية وأشـــعة وجراحة، موضحا 
أنه عاد لممارسة حياته الطبيعية تدريجيا في 

العام 2013 ونسي مرضه.

وأضـــاف إبراهيـــم ”فـــي العـــام الماضي 
شـــعورت بألم فـــي الخاصرة اليمنـــى، وعملت 
الفحصوصـــات المطلوبـــة فتبيـــن وجود كتلة 
بالكليـــة اليمنى مع انتشـــار للمـــرض بالرئة“، 
فأجرى عملية لاســـتئصال الكلية اليمنى وأخذ 
جلســـات كيمياوية لوقـــف انتشـــار الورم في 

الرئة، وما زال يقاوم بكل ما أوتي من قوة.

وحـــول انضمامـــه إلى المبـــادرة يقول إنه 
ومن خلال تصفحه للمواقع الإلكترونية شاهد 
قصة ابتســـام وإصرارها على مقاومة المرض، 
مما دفعه إلى الانضمام إلى المبادرة وأن يكون 

جزءا فعالا بالمجتمع في مقاومة المرض.

قـــال مختصون إن محاولة التخلص من النمل والدبابير وإبادتها بالبخاخات الكيميائية والمســـاحيق لا تعطي نتائج فعالة، ونصحوا 
بوضع وعاء مليء بالسكر أو المربى خارج المنزل لتنجذب إليه الحشرات وتخرج من المنزل. أسرة

إقامة محاضرات وورش توعوية في 
المدارس من خلال تقديم معلومات 
عن تجارب المصابين بالمرض، تعزز 

من العملية التوعية

◄

أحمد حافظ

} القاهــرة - أكـــدت نتائج المرحلـــة الثانوية 
أن اســـتراتيجية الحكومة نحو تحســـين واقع 
التعليم تســـير في طريق معاكـــس، لأنها تركز 
على إنشـــاء مـــدارس ذات طبيعة اســـتثمارية 
دون تحســـين البيئة التعليمية فـــي المدارس 
الحكوميـــة التـــي تحتضن حوالـــي 22 مليون 
طالب، ما جعل أصواتا تنادي بالاهتمام بتعليم 
أبناء البســـطاء لأنهم أكثر قدرة على تحســـين 

صورة التعليم في مصر.
وكان لافتـــا أن أوائـــل الثانويـــة العامة لا 
يوجد بينهم ســـوى أربعة طـــلاب من المدارس 
الخاصـــة، بينما هناك 50 طالبـــا من المدارس 
الحكومية، في مؤشر يؤكد أن مدارس البسطاء 
ما زالـــت المصدر الأهم لتخريج عقليات علمية 

قادرة على التغيير.
لأوائـــل  الاجتماعـــي  المســـتوى  وكشـــف 
المـــدارس  خريجـــي  أن  العامـــة  الثانويـــة 
الحكوميـــة يتمســـكون بالتفوق الدراســـي في 
مواجهة تقســـيم التعليم إلى طبقـــات، يحتكر 
فيهـــا خريجو المـــدارس والجامعـــات الدولية 

والخاصة سوق العمل.

وتتشـــعب المـــدارس فـــي مصـــر حســـب 
القـــدرات المالية للأســـر، بعدمـــا اختفى نظام 
التعليـــم الواحـــد، وأصبحـــت هنـــاك مدارس 
حكومية للبســـطاء، وتجريبية ويابانية للأسر 
المتوســـطة، ومـــدارس خاصة ودوليـــة لأبناء 
الطبقـــة الميســـورة، مـــا أدى إلـــى اختـــلاف 

الثقافات والقيم والأحلام والطموحات.
وتشـــير ظاهـــرة اكتســـاح أبنـــاء الطبقـــة 
الكادحـــة للمراكـــز الأولـــى علميا إلـــى أن هذه 
الفئة من المجتمع هي الأكثر تقديســـا للتعليم 
وتعتبـــره بوابـــة الخـــروج مـــن دائـــرة الفقر، 

والوصول إلـــى مكانة اجتماعيـــة لائقة تناهز 
تلك التي يعيشـــها أبناء الطبقات الميســـورة، 
لأن الســـواد الأعظـــم من المتفوقين البســـطاء 
يلتحقون بجامعات دوليـــة وخاصة عن طريق 
منح مجانية مكافأة لهـــم على التفوق. ويعتقد 
هـــؤلاء أن الوصول إلى هـــذه الجامعات، التي 
تصل مصروفاتها إلى نحو عشـــرة آلاف دولار 
في العام، لن يتحقق ســـوى بالتفوق الدراسي 
في التعليم الحكومي، وأن مساواتهم مع أبناء 
الأغنياء وملازمتهـــم في بيئة تعليمية متقدمة، 

لن يكون سوى بالتحصيل العلمي.
وينظـــر أكثر أبناء البســـطاء إلـــى التفوق 
الدراســـي باعتباره الســـبيل الأمثل لمواجهة 
النفوذ المتصاعد وظيفيا واجتماعيا لخريجي 
المـــدارس التي تعتمـــد على دفـــع مصروفات 
كبيـــرة، فـــي حيـــن يعجز الطـــلاب مـــن أبناء 
البســـطاء عن دفع تكاليف دروس خصوصية لا 
تحتاج أكثر من مئتي جنيه شهريا (11 دولارا).
واحتفل المصريون العام الماضي بالطالبة 
مريـــم فتح البـــاب، ابنـــة حارس العقـــار التي 
حصدت المركز الأول على مستوى الجمهورية، 
وكانـــت تقضـــي أوقـــات المذاكرة فـــي غرفة لا 
تتجـــاوز 5 أمتار مع أفراد أســـرتها، وقبل أيام 
احتفلوا بالطالب محمود ابن بائعة أسطوانات 

البوتاغاز، وهاجر ابنة الفلاح البسيط.
وأدرك محمـــود زكي، الذي احتـــل المرتبة 
الرابعـــة علـــى الجمهوريـــة، أنه لن يســـتطيع 
قهر الظروف القاســـية التي تعيشـــها أســـرته 
البسيطة، سوى بأن يقوم بنفسه بتغيير الواقع 
من خلال التفـــوق الدراســـي والالتحاق بكلية 

تمكنه من الوصول إلى مرتبة علمية متميزة.
وقـــال لـ“العرب“ إن الحكومـــة في مصر لم 
تـــدرك بعد أن الاهتمام بتعليم أبناء البســـطاء 
والكادحيـــن بوابة النهضـــة العلمية، ولا يمكن 
الارتقاء تعليميا بالتوسع في تطبيق نظم تعليم 
أوروبية أو الاهتمام بالتعليم الاستثماري، لأن 
أبناء البسطاء أمامهم خيار واحد، هو التفوق 
العلمي، أما باقي الفئات فإن خياراتها متعددة، 

وتمتلك رفاهية، وفق قدراتها المالية.
ويوجـــد فـــي مصر نحـــو 50 ألف مدرســـة 
حكومية، تشـــتكي نقصا حادا فـــي الإمكانيات 
وتدهورا فـــي البنيـــة التحتية، وتكدســـا غير 

مســـبوق في الكثافة الطلابية، وتقول الحكومة 
إنها تحتاج إلى نحو مئة مليون دولار للتوسع 
في بنـــاء مدارس جديـــدة، وتحســـين القائمة 
فعليا، ولا تســـمح الظروف الاقتصادية بتوافر 

هذه المبالغ خلال الفترة الحالية.
وأضاف محمود ”أدركت أن السلم الوظيفي 
الراقـــي لـــن يكـــون إلا بالتميز العلمي لكســـر 
احتكار أبناء الطبقة الميســـورة للمناصب من 
خلال الشهادات الدولية التي بحوزتهم.. وكان 
التحـــدي أن أتفـــوق بالعلم على المـــال لأكون 
ضمن الذيـــن يفرضون أنفســـهم على مناصب 

ترتقي بواقعي الاجتماعي“.
وتســـود فـــي مصـــر قناعـــة بـــأن خريجي 
المـــدارس والجامعـــات الخاصـــة والأجنبية، 
أكثر الفئـــات التي تســـتأثر بالوظائف المهمة 
فـــي الجهـــاز الإداري للدولة، وســـلك التدريس 
بالجامعات، والشركات الكبرى، ما وسع دائرة 

الطبقية في المجتمع. 

وأكد رضا حجـــازي رئيس قطـــاع التعليم 
العام بوزارة التربية والتعليم لـ“العرب“، ”لولا 
مســـؤولية أسرهم،  البســـطاء وتحملهم  أبناء 
وحرمانهم مـــن الرفاهية المتوافرة لأبناء باقي 
الفئـــات، لما كان في مصـــر عباقرة ومبتكرون، 
وإذا توافـــرت لهم نصف الإمكانيـــات لتغيرت 

المعادلة التعليمية في مصر تماما“.
وحســـب إحصائيـــات رســـمية عـــن وزارة 
التربيـــة والتعليـــم، فـــإن أكثر طـــلاب مدارس 
المتفوقيـــن في مصر، التـــي يلتحق بها طلاب 
متميـــزون بعد المرحلـــة الإعداديـــة، من أبناء 
الطبقـــة الكادحـــة، أمـــا باقي الطـــلاب فهم من 
تتخطـــى  ولا  خاصـــة،  بمـــدراس  المتفوقيـــن 

نسبتهم 35 بالمئة.
وتعتـــزم وزارة التربيـــة والتعليـــم تطبيق 
نظـــام التعليـــم الجديد مطلع ســـبتمبر المقبل 
مع بداية العام الدراســـي، وينحصر في تغيير 
محتـــوى المناهـــج وطـــرق التقييـــم، وتطبيق 

التعلم الإلكتروني، دون وضع خطة لتحســـين 
البيئة التعليمية نفســـها، والقضاء على كثافة 

الفصول وتحسين البنية التحتية.
غير أن طـــارق نورالدين الخبيـــر التربوي 
رأى أن ظاهـــرة انحصار التميز العلمي تقريبا 
في أبناء البسطاء تحتم على الحكومة أن تغير 
استراتيجيتها في التعامل مع مدارس الفقراء، 
بعدمـــا أثبت أبناؤها أنهم الأمـــل في أن تكون 
لدى مصر فئة من الطلاب تمتلك مهارات علمية 

قادرة على أن تقود عجلةالحراك الاجتماعي.
وأوضح لـ“العرب“ أن الاعتماد على أن تقوم 
مدارس خاصة ودولية بدور بديل عن نظيرتها 
المخصصات  انخفـــاض  بذريعـــة  الحكوميـــة 
الماليـــة الموجهة للتعليـــم الحكومي، قد يصل 
بالمنظومـــة التعليميـــة إلـــى مرحلـــة الترهل 
والانهيـــار، لأن ذلك يغذي إهدار موارد وقدرات 
بشـــرية هائلة، ويجعل مصر بعد سنوات قليلة 

دولة تعاني شحا في الكفاءات العلمية.

أظهــــــرت نتائج امتحانات الثانوية العامة المصرية هذا العام تصدر أبناء البســــــطاء قائمة 
الطــــــلاب المتفوقين، في تكرار لظاهرة أصبحت تحدث كل عــــــام تقريبا، ما يزيد من حرج 
الحكومة التي تصر حاليا على التوسع في المدارس الخاصة ذات التكاليف المرتفعة التي 

لا يستطيع طلاب الطبقة الفقيرة الالتحاق بها. 

[ طلاب المدارس الحكومية يتصدرون قائمة أوائل الثانوية العامة  [ المدارس المصرية تنقسم حسب القدرات المالية للأسر
التفوق الدراسي بوابة البسطاء لمزاحمة الأغنياء في مصر

التفوق بات محصورا في البسطاء

موضة

 (Kitten Heels) يزيـــن كعـــب القطـــة {
الصندل فـــي صيـــف 2018 ليمنح المرأة 
إطلالـــة مفعمـــة بالأنوثـــة. وأوضحـــت 
خبيرة الموضة الألمانية كلاوديا شولتس 
أن كعـــب القطـــة هـــو كعـــب متوســـط 
الارتفاع، يمتاز بأنـــه عملي ومريح إلى 
جانب مظهره الرقيق والأنيق، ما يجعله 

خيارا مثاليا للحياة اليومية.
ويمكن تنســـيق الصنـــدل ذي كعب 
القطة مع بنطال جينز بسيط أو فستان، 
مـــع مراعـــاة أن يكـــون الكاحـــل ظاهرا 
للعيـــان. كما يتـــلألأ الصنـــدل بالألوان 
الميتالـــك في صيـــف 2018، ليمنح المرأة 

إطلالة برّاقة تنطق بالأناقة والفخامة.
وأوضحـــت شـــولتس أن الصنـــدل 
يتـــلألأ هذا الصيـــف بالألـــوان المعدنية 
كالذهبـــي أو الفضـــي أو يزهو بالألوان 

الأخرى ذات المظهر المعدني البرّاق.
وأضافت أن الصندل الميتالك يتناغم 
بشـــكل أساســـي مع ملابس الســـهرة، 
كفســـتان أســـود قصير أو جمبســـوت 

سوداء.

كعب القطة يزين 
الصندل هذا الصيف

} يقال إن العينين هما نافذتا الروح 
حيث نطل من خلالهما على هذا العالم 
الواسع، نمرر رسائلنا، بكاءنا وفرحنا 
إلى الآخرين. ما تقوله العيون من كلام 
هي لغة الوصل الوحيدة التي يتقنها 

من يعجز عن الصراخ ألما أو يأسا أو 
إحساسا فظيعا بالظلم.

عندما يكون الحوار عينا لعين، يمكننا 
أن نترجم مشاعر الآخر، ما يريد أن يقوله 

لنا، كما يمكننا أن نرى أنفسنا في مرآة 
روحه من خلال نظراته التي يردها لنا 

حبا كانت أو عتابا أو استهجانا. للعيون 
جاذبية وسحر وهي سرّ من أسرار 

الجمال، لكن ما مدى أهمية جاذبية العين 

إذا لم تجد من يتسلم رسائلها الصامتة 
ويقرأ من خلالها ما تخطه يد القلب؟

الشهر الماضي، بكت فرح العراقية 
كثيرا خلف كواليس روحها، ثم واصلت 

بكاءها بدموع كثيفة التقطتها كاميرا 
متطفلة، لكن العين الباكية كانت مقيدة في 
إطار صورة شاهدها الملايين، كانت تفسر 
نظراتها في اتجاه واحد لا ترى منه سوى 

الفراغ.
لم تكن الطفلة تعلم علم اليقين إذا ما 

كانت العيون التي تطالعها من الجانب 
الآخر من الكاميرا قد ذرفت هي الأخرى 

دموعا موازية، وربما، لمحت دمعة واحدة 
في الأقل كانت معلقة في طرف عين تطالعها 
من بعيد دون أن تشعر، دمعة أبت أن تسقط 
وأبت أن تنشف، لكن فرح الحزينة ستعرف 

عندما تكبر قليلا، أن عيونا كثيرة اكتفت 
بإلقاء نظرة سريعة على بكائها المؤطر 

بطلب النجدة من مجهول، ثم حجبت 
المشهد بستارة سميكة من اللا مبالاة.
هل هذه مفارقة أن يكون اسمها فرح؟
عيون فرح كانت حزينة، وهي تناشد 

الناس في صورة جديدة مضافة إلى ألبوم 
القهر في العراق، حين ظهرت في وسائل 

الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن 
اختطفت عصابات داعش والدها مع مجموعة 
من الرجال على الطريق الرابط بين العاصمة 

بغداد وكركوك (شمالا)، ثم هددت بقتلهم.
أيام معدودة على أصابع يد كانت تمسك 
بزناد الموت، مرّت على خاطر فرح المفطور 
كسحابة كئيبة ملّبدة بخوف وترقب، بأمل 

شفيف، ثم وصلت إلى نقطة اللا عودة 
فأمطرت حزنا ولوعة.

كنا نراقب المشهد بصمت، ونحلم 
بامتلاك مظلّة سحرية نستطيع أن نحجب 

بها نوايا الغيمة خوفا من أن تمطر مطرها 

الأسود على ملامح فرح، لكننا أخفقنا. وما 
زلنا نعيش ها هنا، أسرى لعالمنا الداخلي 

الذي صنعناه من خيالنا وغذيناه بقلّة 
حيلتنا ثم مكثنا فيه بإرادتنا، عالم أناني لا 

يعبأ بفظاعة الواقع.
أمر محزن.. فحتى الكلمة التي حلمنا 

بأننا امتلكناها لنلون بها أحزان البسطاء، 
هاهي تمتلكنا وتسخرنا لمصلحتها وأصبح 

الصمت هو كل ما نملك إزاء شرور هذا 
العالم.

لم تصل رسالة فرح ولم تترجم لغة 
عيونها الدامعة، في زمن لا يعترف إلا بلغة 

الموت.
قُتل والدها ومعه رفاقه، وانطوت صفحة 

أخرى من صفحات الدمار في كتاب العراق 
الدامي.

ستجف دموع فرح يوما ما، لكنها ستبقى 
معلّقة على وجوهنا.

دموع فرح العراقية

الطبقـــة  أبنـــاء  اكتســـاح  ظاهـــرة 
الكادحـــة للمراكز الأولـــى تدل على 
أن هـــذه الفئة تعتبـــر التعليم بوابة 

الخروج من دائرة الفقر

◄
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{إرادة روح} مبادرة أردنية تتحدى السرطان

نهى الصراف
كاتبة عراقية
افاف الال نن
ي ر ب



مراد البرهومي

} تونــس - لن تكون الاســـتمرارية في العمل 
الفني شـــعار المنتخب التونسي خلال الفترة 
القادمة، حيث باغت نبيل معلول مدرب ”نسور 
قرطـــاج“ خلال كأس العالـــم الجميع، واختار 
”الهروب“ من تلقاء نفسه قبل المحاسبة، حيث 
آثر فسخ العقد الذي يربطه بالاتحاد التونسي 
إلـــى غايـــة 2022 مفضلا العـــودة للتدريب في 
الـــدوري القطـــري، هـــذا الأمر دفـــع القائمين 
على اتحاد الكرة لتشـــكيل لجنـــة فنية لتقييم 
المشـــاركة التونســـية فـــي المونديـــال وإعداد 
برنامج مفصل لتفســـير أسباب الإخفاق الذي 

ميز هذه المشاركة.
بيد أن الموضوع الأكثر أهمية الذي استأثر 
باهتمـــام الاتحـــاد التونســـي خـــلال الفترة 
الأخيرة هو إيجاد البديل المناسب القادر على 
قيادة المنتخب الأول وإعداده بالشكل المطلوب 
استعدادا للرهانات القادمة وأهمها استكمال 
المباريـــات المتبقيـــة المؤهلة لنهائيـــات الأمم 
الأفريقية. وفي هذا الســـياق تعالت الأصوات 
وكثـــرت المقترحـــات لاختيار الفني الأنســـب 
لقيادة ”نســـور قرطاج“، القادر على المحافظة 
على بعض المكاســـب التـــي تحققت في الفترة 
الماضية وتحسين المستوى العام بالشكل الذي 
يضمن لهذا المنتخـــب المراهنة بقوة على لقب 

أمم أفريقيا المقبلة.

تسويق للمحلي

مباشـــرة بعد قبول اتحاد الكرة اســـتقالة 
المـــدرب الســـابق نبيل معلـــول، تباينت الآراء 
والمقترحـــات بخصـــوص الخليفـــة المحتمـــل 
لمعلـــول والمدرب الأنســـب لتولي هـــذه المهمة، 
المـــدرب  أن  الخبـــراء  بعـــض  يعتبـــر  حيـــث 
التونسي يبقى الأجدر حاليا لتدريب المنتخب 
التونســـي خاصة وأن التجارب الســـابقة مع 
مدربـــين أجانب لم تكلل بالنجاح على غرار ما 
حصل مع البلجيكـــي جورج ليكنز والبولندي 
الفرنســـي هنري كاســـبارجاك، فضلا عن ذلك 
يعتبر شق كبير من المحللين والمتابعين للشأن 
الكروي التونسي أن التعاقد مع مدرب أجنبي 

إثقال لكاهل الاتحاد التونسي، وهو أمر يكلف 
دفع مبالغ كبيرة للغاية في صورة التعاقد مع 

مدرب بمواصفات عالمية.
وبرزت على الساحة أسماء بعض المدربين 
التونســـيين الذين تم ”التســـويق“ لهم وتبني 
فكـــرة التعاقد مـــع أحدهم ليكـــون على رأس 
الجهاز الفني للمنتخب التونســـي، حيث طفا 
على الساحة اسم المدرب الحالي لفريق الوداد 
البيضاوي فـــوزي البنزرتي إذ يعتبر البعض 
أن خبرة هـــذا الفني ونجاحاته الســـابقة مع 
عـــدة أندية ومســـاهمته على امتداد ســـنوات 
طويلـــة في رســـم عـــدد كبير مـــن التتويجات 
تجعله الأقرب منطقيا لتولي هذه المســـؤولية 
بعـــد اكتســـابه تجربـــة كبيـــرة للغاية تجعل 
”شيخ“ المدربين التونســـيين قادرا على ضمان 
النجاح في صورة تدريبه المنتخب التونسي.

وذهـــب شـــق آخـــر إلـــى تقـــديم مقتـــرح 
يقضـــي بتكليف المدرب ســـامي الطرابلســـي 
بهذه المهمة، خاصة وأنه ســـبق له الإشـــراف 
على ”نســـور قرطاج“ وحقق بعض المكاســـب، 
فضلا عن ذلك فإن أنصار المدرســـة التونسية 
يعتبـــرون الطرابلســـي من المدربين الشـــبان 
الأكفاء ونتائجه خلال الســـنوات الأخيرة مع 
فريق السيلية القطري تعتبر إيجابية وتمنحه 
”شـــرعية“ العـــودة للإشـــراف علـــى المنتخب 

التونسي.

ميل للأجنبي

حالة الجمود والصمت التي أصابت اتحاد 
الكرة دفعت بعض المحللين في تونس إلى حث 
مجلس إدارة الاتحاد إلى كسر حاجز السكوت 
والإعلان عن الشروط التي يجب أن تتوفر لدى 
المدرب المنتظر لنسور قرطاج، وفي هذا الصدد 

دافـــع عدد كبير من الخبـــراء عن فكرة التعاقد 
مجددا مع مدرب أجنبي يكون بمقدوره حسن 
توظيف قدرات ومهارات اللاعبين التونسيين، 
حجتهم في ذلـــك أن أغلب اللاعبـــين المنتمين 
للمنتخب التونســـي يشـــاركون في الدوريات 
الأوروبية وعدد منهم نشـــأ بعيدا عن تونس، 
الأمـــر الذي يفرض التعاقد مـــع مدرب أجنبي 
لديه فكر تدريبي ”أوروبي“ ويحســـن التعامل 
مـــع هـــؤلاء اللاعبين. وقد تم اقتـــراح عدد من 
المدربـــين على غـــرار الفرنســـي ألان جيراس 
الذي يتمتـــع بخبرة كبيرة فـــي مجال تدريب 
المنتخبـــات الأفريقية وكذلـــك مواطنه صبري 
اللموشـــي، كمـــا تم اقتـــراح بعض الأســـماء 
الأخرى المتخصصـــة بتدريب فرق ومنتخبات 

القارة السمراء.
وحسب مصادر مقربة من اتحاد الكرة فإن 
التوجه السائد حاليا يقضي بالتعاقد مع مدرب 
أوروبي، خاصة وأن التقييم الأولي للمشاركة 
التونسية في المونديال أكدت أن الوصول إلى 
مســـتوى عالمي جيد يجيز للمنتخب التونسي 
مقارعة ”الكبار“ يتطلب بالضرورة جلب مدرب 
أجنبـــي قادر على إحداث ”ثـــورة“ حقيقية في 

منتخب ”نسور قرطاج“.

الحسم بيد الرئيس

تمـــر الأيام وتتالى، ولا جديد يذكر في هذا 
الموضـــوع، إذ يبدو أن وديـــع الجريء رئيس 
مع  اتحاد الكرة منشـــغل بفـــض ”خصومته“ 
عدد من أعضاء الاتحـــاد الذين رفضوا طريقة 
قبول اســـتقالة المدرب السابق للمنتخب نبيل 
معلـــول، فأصـــدروا بلاغا ينـــددون من خلاله 
بـ”ديكتاتورية“ الجريء وعدم استئناسه بآراء 
كافـــة الأعضاء، هـــذا الأمر دفعـــه إلى تجميد 
عضوية أربعة أعضـــاء اعتبرهم متمردين عن 
الاتحـــاد، قبـــل أن يلتفت بعد ذلـــك إلى ملفات 
أخـــرى تتعلـــق بالتحضير لبداية منافســـات 

الدوري الممتاز في الموسم الجديد.
بالمقابل فإن ملف المدرب المنتظر للمنتخب 
التونســـي مازال معلقا والحسم فيه قد يتأجل 
إلـــى وقـــت لاحق فـــي انتظـــار العثـــور على 

”العصفور النادر“. 
وأشـــارت بعض الأطراف إلـــى أن المباراة 
القادمـــة للمنتخـــب التونســـي خـــلال شـــهر 
ســـبتمبر القادم ضـــد منتخـــب النيجر ضمن 
تصفيـــات أمم أفريقيا قد يكـــون خلالها مراد 
العقبي الذي عمل مساعدا ضمن الجهاز الفني 
في مونديال روسيا المدرب الأول مؤقتا في تلك 

المباراة.

{نتحسن تدريجيا من مباراة لأخرى وهذا هو المهم، اللاعبون يتجاوبون مع التوجيهات وهو شيء 

إيجابي ورائع. ويمكنهم من التعود على الأجواء}.

محمد فاخر 
مدرب الجيش الملكي

} الريــاض – أعلـــن نادي الهلال الســـعودي، 
الجمعة، تعاقده رســـميا مع المهاجم البيروفي 
أندري كاريلو، لينضم إلى الفريق الأول، قادما 
مـــن بنفيكا البرتغالي. ويشـــكل كاريلو، ثاني 

تعاقـــدات إدارة ســـامي الجابـــر رئيس 
نادي الهلال هذا الصيف على مســـتوى 

اللاعبين الأجانب، بعد أن ضم الهلال 
المدافع الإسباني ألبرتو بوتيا. 

وأعلـــن الهـــلال عـــن توقيع 
العقـــد مـــع كاريلـــو بحضـــور 
ســـامي الجابر، عبر الحســـاب 
بموقـــع  للنـــادي  الرســـمي 
التواصـــل الاجتماعي ”تويتر“. 

ولعـــب كاريلو لفريق ســـبورتينغ 
لشـــبونة البرتغالي بـــين عامي 2011 

و2016 ثم لعب موســـم 2016 ـ2017 بقميص 
بنفيكا قبل أن يعيره خلال الموسم الماضي إلى 

واتفورد الإنكليزي.
وشـــارك كاريلو، في 47 مبـــاراة دولية مع 
منتخـــب بيرو ســـجل خلالها ســـبعة أهداف 
وصنع أربعة أخـــرى، وكان ضمن قائمة بيرو 

فـــي نهائيـــات كأس العالـــم 2018 بروســـيا. 
وخاض كاريلو المباريات الثلاث لمنتخب بلاده 
في المونديال الروســـي وســـجل خلالها هدفا 
واحـــدا كان في شـــباك أســـتراليا، وقد ودعت 

بيرو البطولة من الدور الأول.
وأكد جيسوس لصحف برتغالية، أنه 
يعطي الأولوية دائما لنوعية اللاعب، 
مؤكدا أنـــه يعـــرف كاريلو جيدا 
وســـبق أن دربه في ســـبورتنغ 
لشـــبونة، وعرض عليه المجيء 
وأضاف  الســـعودية.  إلى  معه 
”مـــن الصعـــب أن تقنـــع لاعبا 
بالانتقال إلى الدوريات العربية، 
لكن كاريلو وافق واشترط موافقة 
بنفيـــكا وأن يكون العـــرض جيدا“. 
وتابع أنه تواصل مـــع فيليب فييرا رئيس 
بنفيـــكا، حيث تربطه به علاقة وثيقة، من أجل 
تســـهيل الصفقـــة. وأعلنت أبـــولا أن كاريلو 
توصل إلى اتفاق للانتقـــال معارا للهلال لمدة 
عام، وســـوف يتـــم توقيع العقد رســـميا عقب 

اجتياز الفحص الطبي.

} زيورخ (سويسرا) - تعرض النادي العربي 
القطـــري لغرامـــة قدرهـــا 25.800 ألـــف يورو 
ومنحه مهلة 3 أشهر لتسديد المبالغ المستحقة 
عليـــه. وفي حال عدم الالتـــزام، يواجه العربي 
خصـــم 6 نقاط من رصيده في الدوري القطري 
وفـــرض عقوبة بمنعه مـــن التعاقد مع لاعبين 
لفترتي تسجيل. بدوره، غرم نادي الخريطيات 
القطري بمبلـــغ 20 ألف يورو ومنـــح مهلة 60 
يوما. ويواجه الخريطيات خطر حسم 6 نقاط 
من رصيده ومنعه من التعاقد لفترتي تسجيل. 
أما أبرز الأندية العربية الأخرى، فهي الزمالك 
المصري والجزيـــرة الإماراتي (كلاهما 20 ألف 

يورو).
كما غرم الفيفا الاتحاد المصري لكرة القدم 
بمبلغ 42 ألف يـــورو لأنه لم يلتزم عدم خوض 
مباريـــات ودية في الفتـــرة من 21 إلى 27 مايو 
الماضي التي كانت مخصصة لإراحة اللاعبين 
قبـــل انطـــلاق كأس العالم. وخـــاض المنتخب 
المصري خـــلال هذه الفترة مبـــاراة ودية ضد 

الكويت في 25 مايو.
بـــدأ الزمالك في التحرك الســـريع من أجل 
تلافي خصـــم 6 نقاط من رصيده في الموســـم 
المقبل وتوقيع غرامـــة مالية جديدة عليه، بعد 
أن تلقى خطابًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم 
”فيفا“، بشـــأن عـــدم دفع مســـتحقات اللاعبين 

الأجانب الذين رحلوا عن الفريق الأبيض.
وكان الفيفـــا أعلـــن عن 6 أنديـــة من بينها 
الزمالك مهـــددة بخصم 6 نقاط وتوقيع غرامة 
مالية عليها، في حالة عدم ســـداد مســـتحقات 
اللاعبـــين الأجانـــب قبـــل 17 ســـبتمبر المقبل. 
ويأتـــي التهديـــد بالغرامة بســـبب عـــدم دفع 
الزمالـــك لرواتب كل من الغاني كريم الحســـن 
والكاميرونـــي  أغوغـــو  جونيـــور  ومواطنـــه 

ألكسيس مندومو.
وعلم أن مرتضى منصور، رئيس الزمالك، 
طلب من هاني زادة عضو مجلس إدارة الزمالك 
أن يتواصل مع المحامين من أجل سرعة إنهاء 

الأزمة دون تعرض الأبيض لأي عقوبات. وكان 
الفيفا قد أعلن الخميس، عن تغريم الزمالك 25 
ألف فرانك سويســـري، مع إعطائه مهلة تمتد 

إلى 60 يوما لإنهاء الخلاف مع اللاعبين.
مـــن جانب آخـــر يســـتعد مجلـــس إدارة 
نـــادي الزمالك المصري، برئاســـة المستشـــار 
مرتضى منصور، لمناقشـــة 3 ملفات مهمة، مع 
السويسري كريســـتيان غروس، مدرب الفريق 
الأبيض. ويسعى مرتضى منصور، إلى حسم 
شـــكل الفريق، قبـــل انطلاق بطولـــة الدوري، 
31 يوليـــو الجاري، بمواجهـــة بتروجيت، في 

الأسبوع الأول من المسابقة.

خلت قائمـــة الاتحاد الدولي لكـــرة القدم، 
التي ضـــم الأنديـــة المهددة بخصـــم نقاط من 
رصيدهـــا أو عدم قيد محترفين جدد من اســـم 
أي فريـــق ســـعودي، لأول مرة منذ ســـنوات. 
يأتي ذلك بعد مبادرة الأمير محمد بن سلمان، 
ولي العهد، بالتكفل بســـداد الديون الخارجية 

للأندية السعودية.
وأعلـــن الاتحاد الدولـــي لكرة القـــدم عبر 
موقعه الرســـمي، عن قائمة تضـــم 6 أندية من 
بينها الزمالك المصري، والعربي والخريطيات 
القطريين والجزيرة الإماراتي فضلا عن نادي 
تركي وآخر روســـي، مهـــددة بخصم نقاط من 

رصيدها. 
وكانـــت أخبـــار تهديد الأندية الســـعودية 
بخصم نقـــاط أو المنع من التســـجيل، بمثابة 
عرض مســـتمر طوال السنوات الأخيرة، وكان 

اتحاد جدة أبرز المتضررين مؤخرا.

الهلال السعودي يحسم صفقة كاريلو

فيفا يغرم ٦ أندية عربية

{كان يوجد اتفاق بين النادي والحارس على تمديد عقده قبل الرحيل للدوري الســـعودي، لكن 

عواد خالف وعده ورفض التمديد بعد الاتفاق مع الجانب السعودي}.

إبراهيم عثمان 
رئيس النادي الإسماعيلي
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مباراة دولية شارك 

فيها كاريلو مع منتخب 

بيرو سجل خلالها 

سبعة أهداف

توجه نحو تكليف أجنبي بتدريب نسور قرطاج

[ الجريء يقصي المتمردين ويؤجل الحسم

تم اقتراح العديد من المدربين على 

غـــرار الفرنســـي ألان جيـــراس الذي 

يتمتـــع بخبـــرة كبيـــرة فـــي أفريقيا 

وكذلك صبري اللموشي

◄

الزمالـــك بدأ فـــي التحرك الســـريع 

مـــن أجـــل تلافي خصـــم 6 نقاط من 

رصيده في الموسم المقبل وتوقيع 

غرامة مالية جديدة

◄

بعد مشــــــاركة متواضعــــــة ومخيبة للآمال في المونديال الروســــــي، حصد خلالها المنتخب 
التونسي فوزا ”صغيرا“ ضد منافس ضعيف للغاية مقابل هزيمتين ووجه شاحب ضد كل 
ــــــزي والبلجيكي، وبالتالي الإخفاق في تحقيق المطلوب منه بعد غياب  من المنتخبين الإنكلي
دام 12 ســــــنة، بدأ التفكير في مســــــتقبل ”نســــــور قرطاج“ خاصة وأنه سيكون على موعد 

منتظر ضمن نهائيات كأس أمم أفريقيا العام المقبل.

رياضة

يجب التريث

لا للعقوبات

◄ قال جون كوتس نائب رئيس اللجنة 
الأولمبية الدولية إن منظمي أولمبياد طوكيو 

2020 عليهم الاستعانة بخبراء أجانب في 
الرياضات التي لا تملك فيها اليابان خبرة 

كبيرة. ونقلت وسائل إعلام عن كوتس 
قـوله ”من الواضح أن المزيد من العمل 

مع اتحادات دولية لرياضات لا تملك 
فيها اليابان خبرة كبيرة أو غير تقليدية 

في البلاد هو أمر ضروري. الاتحادات 
الدولية لن تشعر بالقلق حول رياضات مثل 

الكاراتيه أو الجودو أو البيسبول أو سوفت 
بول أو ألعاب القوى أو السباحة بسبب 

الخبرة الكبيرة“.

◄ أعلن فريق مرسيدس حامل لقب بطولة 
العالم لسباقات سيارات فورمولا - 1 أن 

سائقه فالتيري بوتاس جدد عقده مع 
الفريق حتى عام 2019 مع إمكانية التمديد 
لعام 2020. واتبع بوتاس بذلك نهج زميله 

البريطاني لويس هاميلتون، حامل لقب 
بطولة العالم لفئة السائقين، والذي جدد 

عقده مع الفريق لعامين آخرين. وجاء ذلك 
خلال استعدادات الفريق لخوض سباق 

الجائزة الكبرى الألمـاني الأحد على مضمار 
هوكنهايم ضمن منافسات بطولة العالم 

لسباقات سيارات فورمولا - 1. وبدأ بوتاس 
مشواره مع مرسيدس في العام الماضي.

◄ أعلن نادي شباب بلوزداد المنافس بدوري 
المحترفين الجزائري، تعيين الوطني توفيق 

روابح، مدربا جديدا له في الفترة المقبلة. 
ويعد روابح، الذي يملك تجربة ثرية في 

الدوري السعودي، ثالث مدرب تتفق معه 
إدارة شباب بلوزداد حتى قبل انطلاق 

الموسم، بعد إقالة عز الدين آيت جودي، 
واستقالة ليامين بوغرارة، في الأسابيع 
القليلة الماضية. ويلتقي شباب بلوزداد، 

الذي بات آخر فريق يستقر على مدير فني، 
ويستضيف جمعية عين مليلة، في الجولة 

الافتتاحية لدوري المحترفين الجزائري التي 
ستلعب يومي 10 و11 أغسطس المقبل.
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{أنـــا أحب تشـــافي هيرنانديز كثيرا، أنا منبهر بـــه، إنه ملهمي. في المقـــام الأول، الفوز يجب أن رياضة

يأتي، يوجد العديد من اللاعبين الذين يتمتعون بشخصية قيادية في نابولي}.

فابيان رويز
لاعب نابولي الإيطالي الجديد

{في الحقيقة لم نستغل الفرص جيدا، لقد سجلنا عددا قليلا من الأهداف، ولم نكن جيدين بما 

يكفي، والهزائم الكبيرة لنا ستكون أكبر محفز لنا بالمستقبل}.

توماس مولر
مهاجم المنتخب الألماني

} ساو باولو - سأبقى! قالها النجم البرازيلي 
نيمـــار ليضع حـــدا للشـــائعات التي تحدثت 
عن إمكانيـــة انتقالـــه إلى ناد جديـــد، مؤكدا 
استمراره بصفوف ناديه الحالي باريس سان 
جرمان الفرنســـي خلال الموســـم المقبل. وقال 
نيمار، على هامش مزاد علني في ســـاو باولو 
تحت رعاية مؤسسة خيرية، ”أنا باق، أنا باق 
في باريس، لدي عقد“. وأضاف ”الشـــائعات، 
اعتقـــد بأن معظمها يأتي مـــن الصحف. إنهم 
(الصحافيـــون) لا يعرفـــون حقيقـــة أهدافـــي 

عندما قدمت إلى باريس“.
وكان نيمـــار يدلـــي بحديـــث 

خروج  بعـــد  الأولـــى  للمـــرة 
مونديال  من  بلاده  منتخب 
روســـيا 2018، باســـتثناء 
مواقـــع  علـــى  تعليقاتـــه 
الاجتماعـــي،  التواصـــل 
تحقيق  ”أريـــد  وأضـــاف 
صفوف  في  الانتصـــارات 

الفوز  أريـــد  النـــادي،  هذا 
وآمل أن يكون الموســـم المقبل 

رائعا“. وكان اسم نيمار قد 
بالانتقال  ارتبـــط 

إلى صفوف 

ريـــال مدريد الإســـباني في الأشـــهر الأخيرة، 
ومـــا زاد من التكهنات رحيل النجم البرتغالي 
كريســـتيانو رونالدو عن الفريـــق الملكي إلى 
يوفنتوس الإيطالي وحاجـــة الأخير إلى نجم 

بارز لتعويضه.
لكـــن ريال مدريـــد نفى الأســـبوع الماضي 
وللمرة الثانية رســـميا تحضيره عرضا لضم 
نيمار وذلك ردا على ما تداولته وسائل الإعلام 
عـــن رغبتـــه بالحصول علـــى خدمـــات لاعب 
برشلونة السابق وتحديدا التلفزيون الوطني 
”تي في أو“ الذي كشـــف عـــن عرض بقيمة 310 

ملايين يورو من ريال مدريد.

علاقة متينة

كتب النادي الملكي في موقعه الرسمي 
”في ضوء المعلومات المتكررة التي تربط 
بـــين لاعب باريس ســـان جرمـــان نيمار 
جونيـــور ونادينـــا، يريـــد ريـــال مدريد 
التوضيـــح بأنه لا يحضر في أي حالة من 

الأحوال من أجل تقديم عرض للاعب“. 
وتابـــع ”العلاقـــة بين الناديـــين رائعة 
بحيث أنـــه، إذا كان ريال مدريد ينوي 
فـــي أي وقت مـــن الأوقـــات التعاقد 
مـــع لاعب مـــن باريس ســـان 
سيفعله  شيء  فأول  جرمان، 
بالنـــادي  الاتصـــال  هـــو 

الباريسي“.
وانتقل نيمار إلى باريس 
ســـان جرمان في أغســـطس 
2017 قادما من برشـــلونة في 
صفقة هـــي الأعلى في العالم 
يـــورو.  مليـــون   222 بلغـــت 
بيد أن وســـائل إعـــلام كثيرة 
تحدثت أن باريس ســـان 
علـــى  منفتـــح  جرمـــان 
عـــن  التخلـــي  فكـــرة 
نجمه، لكن مع إعلان 
يكون  البقـــاء،  نيمار 
الصفحة  طـــوى  قـــد 
نهائيا وعلى الأقل في 

الموسم المقبل.
ونقـــل عن النجـــم البرازيلـــي موقع 
البرازيلي قوله ”لا تزال  ”غلوبوسبورت“ 
الصحف تفبـــرك الأخبار ولا تتوقف عن 

بث الشـــائعات، إنه أمر ممـــل. الجميع يعرف 
مدى حبي لباريس سان جرمان وأنصاره“. 

وتعـــرض لاعـــب باريـــس ســـان جرمـــان 
الفرنســـي نيمـــار لإصابة في مشـــط القدم في 
25 فبرايـــر الماضـــي خلال مبـــاراة فريقه ضد 
مرســـيليا فـــي الـــدوري المحلـــي واضطر إلى 
إجراء عملية جراحية مطلع مارس اســـتدعت 
غيابـــه عـــن الملاعب قرابـــة ثلاثة أشـــهر عاد 
بعدها للمشاركة في صفوف منتخب بلاده في 

نهائيات كأس العالم في روسيا.
وإذا كان نيمـــار تألق فـــي الدوري المحلي، 
حيث أحـــرز الثلاثية المحليـــة واختير أفضل 
لاعـــب وســـجل 28 هدفـــا فـــي 30 مبـــاراة في 
مختلـــف المســـابقات وأظهـــر مهـــارات عالية 
داخل المســـتطيل الأخضر، فإنـــه لم يتمكن من 
قيادة فريقه إلى تحقيق الهدف الأسمى لمالكي 
النادي القطريين والمتمثل بإحراز دوري أبطال 

أوروبا.

إثارة الأنصار

كما أن تصرفاته كنجم أثارت بعض أنصار 
النادي الباريسي وتحديدا بعد حادثة تسديد 
ركلات الجـــزاء التـــي كانـــت مـــن اختصاص 
الأوروغوياني إدينسون كافاني قبل أن يطالب 
نيمار بأن يكون هو المنفذ الأساسي وقد حصل 

على مبتغاه.
كما اكتفـــى المهاجم نيمـــار، الذي تعرض 
لانتقادات قوية بسبب اعتماده السقوط خلال 
المباريات، بتسجيل هدفين لمنتخب بلاده الذي 
خرج من الـــدور ربع النهائي بخســـارته أمام 

بلجيكا 2-1. 
وفي المقابـــل تحدثت تقارير عـــن إمكانية 
انتقال نجم تشيلســـي البلجيكي إدين هازارد 
إلـــى صفـــوف ريـــال مدريـــد بصحبـــة زميله 
ومواطنـــه في النادي اللندنـــي حارس المرمى 

تيبو كورتوا.

} شــيكاغو - أكد الإســـباني بيب غوارديولا، 
مدرب مانشستر سيتي بطل الدوري الإنكليزي، 
أنه يخشى أن تؤثر نتائج كأس العالم الأخيرة 
على تحضيرات فريقه للموســـم المقبل. وسافر 
غوارديـــولا مع فريقـــه إلى الولايـــات المتحدة 
لخـــوض مواجهات ضد بوروســـيا دورتموند 
الألماني، ليفربول الإنكليـــزي وبايرن ميونيخ 
الألماني بتشكيلة جلها من اللاعبين الشبان، إذ 
يخلد نجومه الدوليون إلى الراحة بعد انتهاء 

مونديال روسيا 2018 الأحد الماضي.
ويفتقـــد الفريق الأزرق للاعبـــين من طراز 
البلجيكيين كيفن دي بروين وفنسان كومباني، 
الأرجنتينـــي ســـيرجيو أغويـــرو، إضافة إلى 
البرازيليـــين غابريـــال جيزوس وإيدرســـون، 
والإسباني دافيد سيلفا، رحيم سترلينغ وكايل 
ووكر وجون ســـتونز. وسيغيب هؤلاء النجوم 
بالتالي عن كأس الأبطال الدولية التحضيرية، 
وتتوقـــع عودتهـــم إلى بطـــل البريميرليغ قبل 

أسبوع من انطلاقة الموسم المقبل.
وعجـــز غوارديولا عن ضم لاعب الوســـط 
البرازيلـــي جورجينيـــو الذي فضـــل اللحاق 
بمدربه ماوريتسيو ساري من نابولي الإيطالي 
إلى تشيلســـي. ورغم تعاقده مع لاعب الوسط 
الهجومي الجزائري رياض محرز من ليســـتر 
ســـيتي مقابل 60 مليون جنيه إســـترليني (79 
مليون دولار أميركي)، إلا أن تشكيلته ستكون 
مشـــابهة إلى حد كبير مع تلـــك التي خاضت 

الموسم الماضي.
وقـــال غوارديـــولا ”لقد تحدثنـــا. يجب أن 
يعودوا جاهزين. إذا كانوا مرهقين ولا يريدون 
القتـــال علـــى درع المجتمـــع ضد تشيلســـي، 

فليبقـــوا فـــي عطلهـــم. وســـننتظرهم. إذا لم 
يكونوا حاضرين ذهنيا وجسديا لن يعودوا“. 
وتابـــع مـــدرب برشـــلونة الإســـباني وبايرن 
ميونيـــخ الســـابق ”لقـــد أســـعدني العمل مع 
لاعبي الأكاديمية في الأيـــام القليلة الماضية“. 
وحـــول انتقـــال جورجينيـــو إلى تشيلســـي، 
أضـــاف غوراديـــولا ”لقد خـــاب أملـــي (لعدم 
التوقيع معـــه). حاولنا، لكنّ اللاعبين يذهبون 
حيث يجب أن يذهبوا“. وتابع ”كان ســـيرتكب 
خطأ لو جاء إلى هنـــا وكان يريد الذهاب إلى 
تشيلســـي مع ماورويتسيو ســـاري.. لكن من 
الهـــام أن تحصل الكـــرة الإنكليزية على لاعب 

استثنائي“.

وســـيحصل الحـــارس الدولـــي الســـابق 
جـــو هارت علـــى فرصة اللعب مع ســـيتي في 
الولايات المتحدة قبل عودة الحارس الأساسي 
إيدرســـون، وذلك بعد انتهاء إعارته إلى وست 
هـــام. وحمل هارت آخر مرة ألوان ســـيتي في 
مباراة تأهيلية ضمن دوري أبطال أوروبا ضد 
شـــتيوا بوخراســـت الروماني في 2016، قبل 
أن يبعده غوارديولا عن التشـــكيلة الأساسية 
بعد قدومه قبل ســـنتين. وقال غوارديولا ”جو 
لاعبنـــا. في حالتـــه، يتواجد هنا وســـنحاول 
إيجاد حل يكون الأفضل له، وإلا سيبقى هنا“.

} رومــا - قبلـــت محكمة التحكيـــم الرياضي 
الدوليـــة (كاس) طلـــب الاســـتئناف المقدم من 
نـــادي ميـــلان الإيطالـــي ضـــد قـــرار الاتحاد 
الأوروبي للعبة (يويفا) بحرمانه من المشاركة 
في بطولة الدوري الأوروبي في الموسم المقبل، 
بداعي انتهاك قوانين اللعـــب المالي النظيف. 
بشـــأن عدم  وأيـــدت المحكمـــة قـــرار ”يويفا“ 
تحقيق ميلان المعاييـــر المطلوبة، لكنها رفعت 
حظر المشاركة الأوروبية المفروض على النادي 
وأحالـــت القضية مجددا إلـــى يويفا ”لإصدار 

إجراء تأديبي مناسب“.

وكان يويفـــا قـــد أعلن حرمـــان ميلان من 
المشـــاركة بالـــدوري الأوروبـــي فـــي أعقـــاب 
قرارات صادرة عنه في شهري ديسمبر ومايو 
الماضيـــين بعدم إبرام اتفاق طوعي مع النادي 
الإيطالـــي الذي تأهل للـــدوري الأوروبي عقب 

إحراز المركز السادس في الدوري الإيطالي.
وأبدت لجنة الرقابة المالية التابعة ليويفا 
تشـــككها في قـــدرة ميلان على إعادة تســـديد 
قـــروض بقيمة نحـــو 380 مليون يـــورو (443 
مليـــون دولار) مقـــررة في أكتوبـــر المقبل إلى 

صندوق الاستثمار الأميركي (إيليوت).

إرهاق المونديال صداع يؤرق غوارديولانيمار يفند شائعات رحيله عن باريس سان جرمان

إلغاء عقوبة استبعاد ميلان من الدوري الأوروبي

} ليفربول (إنكلترا) - عوض ليفربول سريعا 
هفـــوات حارســـه الألمانـــي لوريـــس كاريوس 
فـــي نهائـــي دوري أبطال أوروبا لكـــرة القدم، 
بتعاقده في صفقة قياســـية لحراس المرمى مع 
الدولي البرازيلي أليســـون من روما الإيطالي 
مقابـــل 72.5 مليون يـــورو (84.1 مليون دولار 
أميركي). وأصبح أليسون أغلى حارس مرمى 
فـــي تاريـــخ اللعبة محطمـــا الرقم القياســـي 
للإيطالـــي جيجي بوفون الذي انتقل من بارما 
إلى يوفنتوس مقابل 53 مليون يورو في 2001.

وكان كاريـــوس ارتكـــب خطأيـــن فادحين 
خـــلال نهائي دوري الأبطال ضـــد ريال مدريد 
الإســـباني (1-3) فـــي مايو الماضـــي، برّرهما 
لاحقـــا بتعرضه لارتجـــاج دماغـــي، علما وأن 
الحارس البالـــغ 25 عاما وقع مجددا فريســـة 
الأخطاء خلال ودية ترانمير روفرز الأســـبوع 
الماضي بإفلاته ضربة حرة تسببت بهدف ثان 

لخصمه (2-3).
وأشـــار ليفربول فـــي بيان ”وقـــع اللاعب 
البالغ 25 عاما عقدا طويل الأمد مع الحمر بعد 
خضوعـــه لفحص طبي نظامـــي ووقع وثائق 
انتقالـــه في ميلوود (المركـــز التدريبي)“، فيما 
كتب روما على موقعه الرسمي أن قيمة انتقال 
أليســـون بلغـــت 62.5 مليـــون يـــورو زائد 10 
ملايين يورو من المكافآت المحتملة. وبحســـب 
وســـائل الإعـــلام الإيطاليـــة والبريطانية فقد 

بلغت مدة العقد خمس سنوات.

وقال أليســـون، الذي قطع عطلته الصيفية 
للتوقيـــع مع فريقـــه الجديد، فـــي حديث إلى 
موقـــع ليفربـــول الرســـمي ”أنا حقا ســـعيد، 
هذا حلـــم يتحول إلى حقيقة بـــأن أرتدي هذا 
القميـــص العريق والمعتاد دومـــا على الفوز“. 
وكان مركز الحارس الأساســـي فـــي ليفربول 
مصدر قلق للمدرب الألماني يورغن كلوب الذي 

فضل كاريوس الموسم الماضي على البلجيكي 
ســـيمون مينيوليه. وتابع أليســـون ”هذا أمر 
رائع في مســـيرتي وحياتي كإنسان أن أصبح 
فردا ضمن هـــذه العائلة. تأكدوا أني ســـأقدم 

أفضل ما لدي“. 
ودافـــع أليســـون (1.93 متـــر و31 مبـــاراة 
دولية)، عن شـــباك روما منذ 2016 بعد انتقاله 
إليه من إنترناسيونال مقابل 7.5 ملايين يورو، 
وخاض 37 مباراة في الدوري الإيطالي الموسم 
الماضي وساهم في بلوغ فريق العاصمة نصف 
نهائي دوري أبطال أوروبا. وخاض أليســـون 
المباريـــات الخمـــس للبرازيـــل فـــي مونديال 
روسيا، حافظ فيها 3 مرات على نظافة شباكه، 

قبل توديعه أمام بلجيكا في ربع النهائي.

أنا في طريقي

كشف أليســـون أن هداف ليفربول ونجمه 
المصري محمد صلاح الـــذي حمل ألوان روما 
ســـابقا قبل أن يصبح الموســـم الماضي أفضل 
لاعب فـــي إنكلترا، عمن شـــجعه للانتقال إلى 
ملعب إنفيلد. وقال الحارس الذي ارتبط اسمه 
أيضا بالانتقال إلى نادي تشيلســـي الإنكليزي 
وريـــال مدريد الاســـباني ”أرســـل لي (صلاح) 
رســـالة قال فيها: ’هيا، ماذا تنتظر؟‘. وبما أن 
المفاوضـــات كانت في مرحلـــة متقدمة، أجبته 

بسرعة: اهدأ، أنا في طريقي!“.
وأصبح أليســـون رابع لاعـــب يتعاقد معه 
ليفربول للموســـم المقبل، بعد لاعبي الوســـط 
الغينـــي نابي كيتا من لايبزيـــغ الألماني (52.8 
مليـــون جنيه إســـترليني)، البرازيلي فابينيو 
مـــن موناكـــو الفرنســـي (40 مليـــون جنيـــه) 
والسويســـري شـــيردان شـــاكيري من ستوك 

سيتي (13.5 مليون جنيه).
وبـــدوره، قال المـــدرب كلوب ”فـــي مرحلة 
معينة خلال الأســـابيع الماضية، ظهرت فرصة 
التوقيـــع مع أحـــد أفضل الحـــراس العالميين. 
ولأكـــون صريحا لم نفكر كثيـــرا، احتجنا فقط 
للتحـــدث مـــع المالكين! كانوا متحمســـين جدا 
وقمنا بذلـــك“. وتابع ”أعتقد أنه شـــيء تعين 
علينـــا القيام بـــه. لا يتعلـــق الأمر بالســـعر، 
الســـوق ولـــن نفكر كثيـــرا بذلك.. هـــذا يؤكد 

قيمة حراس المرمى راهنا. ســـيتكرر الأمر في 
الأســـابيع المقبلـــة“. وأردف المـــدرب الألماني، 
الذي ضم الموســـم الماضي الهولندي فيرجيل 
فان دايك فـــي أغلى صفقة عالمية أيضا للاعب 
مدافع، ”إنكليزيته جيدة بشـــكل مفاجئ ولديه 
شـــخصية مميـــزة. امتلـــك خبرة كبيـــرة في 
الســـنوات الماضية في أوروبـــا وروما. لعب 

هنـــاك على أعلى المســـتويات وقـــام بالأمر 
عينه في كأس العالم“.

لكن كلوب حذر جمهـــور ليفربول 
من أن أليسون سيحتاج إلى الوقت 

حيـــاة البريميرليغ  للتأقلم مـــع 
التحســـن.  بمقدوره  ومـــازال 

وهـــو  أليســـون،  واختبـــر 
الشـــقيق الأصغر لحارس 
إنترناســـيونال  مرمـــى 
وبيليننسيس  السابق 

راهنـــا  البرتغالـــي 
مورييل غوستافو بيكر 
(31 عاما)، أجواء ملعب 
خاض  عندمـــا  إنفيلـــد 

نهائـــي  نصـــف  ذهـــاب 
دوري أبطـــال أوروبا لكن 

قاسية  بخسارة  عاد  فريقه 
 2-4 (الإيـــاب   2-5 بلغـــت 

لروما). 
جعلته  التي  الأجواء  وعن 
يتخذ هذا القرار، قال أليسون 

”نعم أثـــر هذا الأمر على قراري. 
لا يتعلـــق الأمـــر فقـــط بتغييـــر 

الأنديـــة، بـــل يغير كامـــل حياتك، 
حياة عائلتي، زوجتي، ابنتي“. 

وتابع أليســـون، الـــذي أبقى حارس 
مانشستر سيتي إيدرسون بديلا في المونديال 
الأخير، ”تلك المباراة (في دوري الأبطال) أثرت 
بالطبع لكني شـــاهدت مباريـــات أخرى رأيت 
فيها كيف يلعب الفريق تحت إشراف كلوب“.

الهدف الرئيسي

أضـــاف اللاعـــب، الـــذي كان بديـــلا فـــي 
الموســـم قبل الماضي لفويتشـــي تشيسني في 
رومـــا قبل رحيـــل الحارس البولنـــدي وقدوم 
المـــدرب أوزيبيـــو دي فرانشيســـكو بـــدلا من 
لوتشـــانو ســـباليتي الذي رفعه إلـــى الفريق 
الأول، ”شجعني هذا الأمر (اللعب في إنفيلد) 
لأكون جزءا من المجموعة.. عندما ســـمعت عن 
اهتمامهم بي بدأت أفكر في إمكانية اللعب مع 
ليفربـــول. أنا قادم من ناد حيث كنت ســـعيدا 

جــــدا وأنـا متـأكد من أني ســــأكون ســـعيـدا 
هنا“.

وكان الهـــدف الرئيســـي للفريـــق الأحمر، 
خـــلال فتـــرة الانتقـــالات الصيفيـــة الحالية، 
شـــراء حـــارس مرمـــى يمكنه منـــح المدافعين 
عامـــل الطمأنينة، وذلك بعـــد الأداء المتأرجح 
وســـيمون  كاريـــوس  لوريـــس  للحارســـين 

مينيوليه في الموسمين الأخيرين.
ويعتبر أليسون، من أفضل حرّاس المرمى 
في العالـــم حاليا، وانضمامـــه للفريق، قادما 
من روما، ســـيجعل ليفربول خصما صلبا في 

البريميرليغ خلال الموسم المقبل. 
ويتمثل هدف ليفربول الأســـمى، في إحراز 
لقب الـــدوري الإنكليزي الممتـــاز، الذي يغيب 
عـــن خزائنـــه 28 عاما. وفي ظـــل تمتّع الفريق 

بخط هجومي قد يعتبر الأفضل في المســـابقة 
حاليا، فإن تقوية الخط الخلفي كانت أولوية، 
وبوجـــود أليســـون بـــين الخشـــبات الثلاث، 
يمكـــن لجمهور الفريق أن يتوقع نتائج أفضل 

وأهدافا أقل في مرماه.
وعندما جاء المـــدرب الألماني يورغن كلوب 
إلـــى ليفربـــول، لـــم يقتنـــع بـــأداء البلجيكي 
مينيوليه، ولهذا اســـتقطب الحـــارس الألماني 
كاريوس من ماينز، إلا أن الأخير لم يتمكن من 
تثبيت قدميه رغم الفرص العديدة التي حصل 
عليها، وكان آخرها في الموسم الماضي، عندما 
تحوّل إلى الحارس الأساسي للفريق، ليساهم 
بشكل كبير في خسارة ليفربول بنهائي دوري 
أبطال أوروبا أمام ريال مدريد بسبب الأخطاء 

الساذجة.

ليفربول يخطط لاستعادة أمجاد الماضي

ــــــت نادي ليفربول الإنكليزي مع مرور الأيام، أنه يســــــعى بكل قوة للعودة إلى منصات  يثب
التتويج من جديد وحصد الألقاب، من خلال صفقاته، التي من شأنها تعزيز قوّته وحظوظه 
ــــــدز، المتمثلة في ضم البرازيلي  قبل انطلاق الموســــــم الجديد. وتعد الصفقة الجديدة للري
أليسون باكير، حارس مرمى روما، بمثابة القطعة الناقصة في مشروع الفريق الإنكليزي 

لاستعادة أمجاد الماضي.

على الطريق الصحيح

اهنا. ســـيتكرر الأمر في
وأردف المـــدرب الألماني،
اضي الهولندي فيرجيل
صفقة عالمية أيضا للاعب
يدة بشـــكل مفاجئ ولديه
متلـــك خبرة كبيـــرة في
ي أوروبـــا وروما. لعب
ســـتويات وقـــام بالأمر 
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ي ي ون ر ي لا ون) ي )
عندما قدمت إلى باريس“.

وكان نيمـــار يدلـــي بحديـــث 
خروج بعـــد  الأولـــى  للمـــرة 
مونديال  من  بلاده  منتخب 
باســـتثناء  روســـيا 2018،
مواقـــع  علـــى  تعليقاتـــه 
الاجتماعـــي،  التواصـــل 
تحقيق  ”أريـــد  وأضـــاف
صفوف  في  الانتصـــارات 

الفوز  أريـــد  النـــادي،  هذا 
وآمل أن يكون الموســـم المقبل

رائعا“. وكان اسم نيمار قد 
بالانتقال  ارتبـــط 

إلى صفوف 

ي و بق و بر
”تي في أو“ الذي كشـــف عــ
ملايين يورو من ريال مدري

علاقة متينة

ف كتب النادي الملكي
”في ضوء المعلومات
بـــين لاعب باريس سـ
جونيـــور ونادينـــا، ي
التوضيـــح بأنه لا يحض
الأحوال من أجل تقديم
”العلاقـــة بين وتابـــع
بحيث أنـــه، إذا كان
فـــي أي وقت مـــن
مـــع لاعب م
ف جرمان، 
الات هـــو 
الباريسي
وانتق
ســـان جر
2017 قادما
صفقة هـــي
22 بلغـــت 
بيد أن وسـ
تحدثت
جرمــ
فكـــ
نج
نيم
قـــ
نها
الموس
ونقـــل عن النجـــم
البرا ”غلوبوسبورت“
الصحف تفبـــرك الأخ

[ أليسون يحمي عرين الفريق الأحمر في صفقة قياسية

أليســـون أصبح أغلى حـــارس مرمى 

في تاريـــخ اللعبـــة، محطمـــا الرقم 

القياسي لجيجي بوفون حين انتقل 

من بارما إلى يوفنتوس

◄

سان جرمان منفتح على فكرة التخلي 

عن نجمه، لكن مع إعلان نيمار البقاء 

يكـــون قـــد طـــوى الصفحـــة نهائيا 

وعلى الأقل في الموسم المقبل

◄
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بيب غوارديولا: 

{نجوم الفريق إذا لم يكونوا 

حاضرين ذهنيا وجسديا لن 

يعودوا}
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} بعلبــك (لبنان) - عاد طيف المطربة المصرية 
الراحلـــة أم كلثـــوم ليطـــل صوتـــا مـــن بين 
أعمـــدة قلعـــة بعلبك الأثرية في شـــرق لبنان 
خـــلال افتتـــاح الـــدورة الحاديـــة والســـتين 
مـــن مهرجانهـــا الدولـــي فيمـــا يغلـــب على 
البرنامـــج حضـــور لفنانين لبنانيـــين أو من 

جذور لبنانية.
وصدحت أغاني كوكب الشـــرق أم كثلوم 
الجمعـــة، علـــى أدراج معبد باخوس شـــرقي 
لبنان، في ذكرى وقوف ســـيدة الغناء العربي 

على مسرح ذلك المهرجان اللبناني الشهير.
وتذكرت بعلبك أم كلثوم من خلال حنجرتَي 
المغنيتين المصريتين مي فاروق ومروى ناجي 
اللتـــين غنتـــا أبـــرز أغنياتها بـــإدارة المؤلف 

الموسيقي وقائد الأوركسترا هشام جبر.
ووفق بيان لـــوزارة الثقافة المصرية، ”تم 
تخصيص حفـــل الافتتاح بالمهرجـــان ليكون 
تكريما خاصا واحتفاء بكوكب الشرق وسيدة 
الغنـــاء العربي أم كلثوم بمشـــاركة المطربتين 

المصريتين؛ مي فاروق ومروة ناجي“.
وأوضح البيـــان أن ”الاحتفال الذي يقود 
خلاله المايســـترو هشـــام جبر، والأوركسترا 
الوطنية اللبنانية للموســـيقى الشرق عربية، 
بعـــد أن أعـــاد صياغة وتوزيـــع مجموعة من 
أشـــهر ألحـــان وأغانـــي كوكـــب الشـــرق بما 

يتناسب مع الأوركسترا“.
وردد الحضـــور بتفاعل كبيـــر البعض من 
أغاني الحفل من بينها “أغـــدا ألقاك“، و“أنت 
الحـــبّ“، و“أنـــا في انتظـــارك”، و“ألـــف ليلة 

وليلة“ و“يا مسهّرني“. 

وقالـــت إيناس عبدالـــدايم، وزيرة الثقافة 
المصريـــة، التي حضرت افتتاح الفعاليات، إن 
”ســـيدة الغناء العربي أم كلثوم أيقونة الغناء 
فـــي كل العصـــور، مازالت تتربـــع على عرش 
الغناء العربي وباتت جزءا من تشكيل وجدان 
جمهوره، وعلى الرغم من مرور أكثر من أربعة 
عقـــود على وفاتها إلا أنها تجمع شـــمل الأمة 

العربية بصوتها من المحيط إلى الخليج“.
ويذكر أن كوكب الشـــرق كانـــت قد قدّمت 
ثلاث حفلات فـــي قلعة بعلبك في أعوام 1966 
و1968 و1970، وهذا العام يمر نصف قرن على 
وقوف كوكب الشـــرق أم كلثوم على مســـرح 
بعلبـــك للمرة الثانية فـــي تاريخها، ويقتصر 

حفل الافتتاح على إحياء ذكراها.
وأم كلثـــوم، هـــو لقـــب المطربـــة المصرية 
الأشهر في القرن العشرين، فاطمة البلتاجي، 
التـــي ولـــدت بمدينة الســـنبلاوين بمحافظة 
الدقهلية عام 1900 (بحسب روايات متواترة)، 
وتوفيت بالقاهرة في 3 فبراير 1975، ولها عدة 
ألقاب، منها ســـيدة الغناء، وكوكب الشـــرق، 
وقيثارة الشـــرق، وقد بدأت مشـــوارها الفني 

في سن الطفولة، واشتهرت عربيا وعالميا.
ويعد مهرجـــان بعلبك الذي أسســـه عام 
1956 الرئيس اللبناني آنذاك كميل شـــمعون 
أبرز هذه المهرجانات وأشـــهرها إذ اســـتقبل 

في الماضي أم كلثوم وفيروز.
عشـــرات  مـــن  واحـــد  هـــو  والمهرجـــان 
المحليـــة  الصيفيـــة  الثقافيـــة  الاحتفـــالات 
والدوليـــة فـــي لبنان التي تقـــام معظمها في 

أماكن مفتوحة.

وكانت نايلة دو فريج رئيســـة مهرجانات 
بعلبـــك الدولية قالت إن برنامج هذه الســـنة 
”غني ومتنوّع، يشـــمل الطرب والجاز والبوب 

والمسرح“.

بعلبك  مهرجانـــات  رئيســـة  وأوضحـــت 
الدوليـــة أن اختيـــار الفنانـــين اللبنانيين أو 
من جـــذور لبنانيـــة لإحياء غالبية أمســـيات 
المهرجـــان ”يهـــدف إلـــى تشـــجيع الفنانـــين 

اللبنانيـــين ذوي المســـتوى العالي“، مضيفة 
”نختارهم لأهميتهم الفنيـــة وكذلك لعلاقتهم 
العاطفيـــة بلبنـــان، ونطمح إلـــى أن يكونوا 

سفراء للبنان حيث هم موجودون“.

اختار مهرجان بعلبك اللبناني أن يبدأ أولى سهرات دورته الحادية والستين باستحضار 
ــــــوم كضيفة مصرية عزيزة لتطــــــرب جمهورها بباقة من أغان رحلت صاحبتها منذ  أم كلث
ما يقارب من نصف قرن، لكن صوتها لا يزال يدعم حضورها بقوة في الساحة الفنية.

غاب الجسد وحضرت الأغاني الخالدة

} ”وكل عــــام حين يعشــــب الثرى نجوع/ 
مــــا مرّ عــــام والعــــراق ليس فيــــه جوع“، 
قالها الســــياب في أنشــــودة المطــــر، قبل 
عقــــود ومضــــى يتيما محمــــولا على أكف 
نفر من أخلص أصحابــــه عادوا به غريبا 
مــــن الخليج، ليدفــــن في العــــراق بمدينة 

البصرة.
وقصة فقــــر العراق الغنــــي، بل فائق 
الغنى، قصة أزلية فــــلا في فيضان نهريه 
الجامحــــين خيــــر ولا في جدبهمــــا خير، 
فــــاض النهر جفّ النهر، أضحيا بديلا عن 
مــــات الملك عــــاش الملك، في بلــــد يملك كل 
شيء؛ الأرض والسماء الصافية والنجوم 
المتلألئة، والنهرين الخالدين من أدناه إلى 
أقصاه، والبحيرات والســــهول والهضاب 
والجبــــال، مــــن أعلــــى قمــــة كرمنــــد فــــي 
كردســــتان حتى آخر مصبات شط العرب 
فــــي نهايــــة الخليــــج، ونهرا ثالثــــا خبأه 
اللــــه للعراقيين لم يظهر بعــــد، يقول عنه 
الجيولوجيون إنه يمتد من البحر الأسود 
إلــــى الخليــــج، له فوهــــات ثــــلاث بحيرة 
الرزازة والحبانية وســــاوة، وله خصوبة 
أرض مــــا أن تُرمى فيهــــا نواة التمر حتى 
تنمــــو نخلة بعد حين، ومــــا إن تأكل على 
تــــراب عراقي ويتســــاقط منك بــــذر الثمر 
حتى تخضر الأرض عشــــبا وتراه شجرا، 
تدخلت السياســــة فيه مثــــل أفعى إبليس 
الــــذي التوى علــــى وادي الرافدين ليخدع 
أوادمه ويحيــــل تفكيرهم إلى ســــوءاتهم 
متمثلــــة في الطائفية البغضاء، والإثنيات 
التــــي انحدروا منها، وانقطع الحبل الذي 
كان يربــــط ذاك الثور بالنخل كي لا يهتاج 
ويدمّر المزرعة، بدأ من ســــيل دماء العائلة 

المالكة على أرض العراق عام 1958.
عندهــــا دخلــــت البــــلاد فــــي حــــروب 
طــــروادة، التي اســــتمرت أكثر من ســــتين 
عاما هــــي أكثر من داحس والغبراء، حتى 
فقــــد العــــراق ثرواته وتســــلط عليه من لا 
يرحمــــه مــــن ولاة قســــاة قــــادوه لحتوف 
أبنائه، في حروب دمــــرت النخل وأهلكت 
الحرث والنســــل وحولت الأرض صحارى 

قاحلة.
 ظــــل الشــــعب يهــــزج دوما مــــن أجل 
كرامتــــه ولــــم تتوقف يوما أناشــــيد تموز 
ولوعة عشــــتار وصراعهما مع شــــياطين 
العالم السفلي، الذين تمثلوا في لصوص 
محترفين هم أشــــبه بعصابة دولية سرقت 
أحلام البســــطاء وبــــددت ثــــروات البلاد 
فانحســــرت مياههــــا، وحرمت مــــن نعمة 
العيش الرغيد، وفقد الأمان وشاخ الزمان 
العراقــــي، وصــــار الناس بــــلا عمل، وبلا 
أمل، حتى وجدوا أنفســــهم، في الشوارع 
مقــــرات  ويحرقــــون  الســــراق  يلاحقــــون 
السلطة، في مشهد متكرر في كل زمان من 
عمر الحكم الجمهوري الموحد والاتحادي 

الديمقراطي التعددي الفيدرالي!
أضحى تموز للعراقيين رمزا للخلاص، 
وعنوانا للثورة يسجل فيه الشعب تاريخا 

جديدا لولادته.

صباح العرب

ثوار تموز

صباح ناهي

طيف أم كلثوم يدور بين أعمدة بعلبك على وقع أغانيها

}  سراييفــو - عقد 60 شـــابا و60 فتاة قرانهم 
في مراسم زواج إسلامي في حفل بمسجد في 
العاصمة البوســـنية ســـراييفو قـــال منظموه 
إنه إحدى أكبر مناســـبات الزفـــاف الجماعي 
الإسلامي في أوروبا والتي أقيمت لتُيسّر على 

الشباب والفتيات تكوين أسر.
وتعترف البوســـنة رســـميا فقط بالزواج 
المدنـــي. وحضـــر العرســـان والعرائـــس، من 
المتزوجـــين بالفعـــل قانونـــا، مراســـم الزواج 

الجماعي لأسباب دينية أو ثقافية.
وقال الأمين جوتوك (31 عاما) ”الزفاف يوم 
مميز لكل شـــخص، لكن الزواج بهذه الطريقة 
ومع وجود أزواج كثيرين حولك يبقى شـــيئا 

نتذكره طوال حياتنا“.
وقدمت جمعية خيرية، ســـاعدت في تنظيم 
الحـــدث، حُللا صممـــت خصيصا للعرســـان 

وأثوابا وأغطية رأس للعرائس. 
وأُقيمـــت وليمة للعُرس كما قُدم مبلغ مالي 

قدر بنحو 300 دولار كهدية لكل عروسين.
وقال الإمام رســـول أليتش، الذي عقد قران 
الشـــبان والفتيات في مســـجد الاستقلال، إن 
الهدف هو تشجيع البوسنيين على تكوين أُسر 
فـــي وقت يجد فيه شـــبان كثيرون صعوبة في 

تحمل التكلفـــة الباهظة للزواج. وأضاف 
”الزواج هو أســـاس البشـــرية وأيّ مجتمع. 

مجتمعنـــا، وعائلاتنا على وجه الخصوص، 
يواجه هـــذه الأيام عددا مـــن التحديات وقلّ 

عدد من يقدمون على الزواج“.
وفي وقت لا يـــزال فيه الاقتصاد يتعافى 
من حـــرب 1992-1995 وترتفـــع فيه معدلات 
البطالـــة، فإن معـــدلات الـــزواج والإنجاب 
آخذة في الانخفاض بشكل مطرد في الدولة 
الواقعـــة بمنطقة البلقـــان والتي يبلغ عدد 
سكانها 3.5 مليون نســـمة، نصفهم تقريبا 

من المسلمين.
وتراجـــع عدد الزيجات إلـــى 14870 حالة 
فقط في العام الماضي من أعلى معدل مســـجل 

بلغ نحو 24000 في عام 2007.
وبعد أكثر من 20 عاما على انتهاء الحرب، 
التـــي قُتـــل فيهـــا 100 ألف شـــخص، مازالت 
البوسنة مقســـمة على أســـس دينية وعرقية 
بين البوشناق المسلمين والصرب المسيحيين 
الأرثوذكـــس والكروات الكاثوليـــك. ولا يزال 
اللازمـــين  والإصـــلاح  المصالحـــة  تحقيـــق 
للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، أمرا بعيد 

المنال.

سراييفوا تحضن أكبر 
حفل زواج جماعي لمسلمي أوروبا

نشرت الفنانة اللبنانية ميريام فارس عبر حسابها على فيسبوك بيانا، 
حذفته بعد ذلك، اعتذرت فيه عن إحياء حفل مقرر لها في العاصمة 

البريطانية لندن خلال شهر أغسطس المقبل، لأسباب صحية.

@

قدوم مجموعة من المشاركين بأزياء تجسد أبطالهم المفضلين لحضور افتتاح المؤتمر السنوي سان دييغو للكومك كون في كاليفورنيا

مهرجان بريطاني لترفيه 
الكلاب في الطقس الحار 

رجل يقتل ابنته 
انتقاما من زوجته

}  لندن - يعد المُنشّط المثالي للكلب الذي 
يشـــعر بحرارة الجو في فصل الصيف هو 
الســـباحة، لذلك يتم أخذ بعض الكلاب في 
لندن إلـــى بركة ميـــاه لتلطيف أجســـامها 
وتخفيف إحساسها بحرارة الجو وملاحقة 
الكـــرات التي ترمى لها فـــي الماء في إطار 

مشاركتها بمهرجان السباحة للكلاب.
وفضلت بعض الكلاب ألا تكون نشـــطة 
جدا فآثرت، بدلا من ذلك، أن تسترخي فوق 
ســـطح الماء على عوامات على شـــكل طائر 

أو حيوان.
ولأن ســـلامة الـــكلاب تأتي فـــي مقدمة 
أولويـــات أصحابهـــا، فقـــد جعـــل منظمو 
المهرجـــان الكلاب المشـــاركة فـــي البركة 
ترتـــدي ســـترات نجاة حتـــى لا تصبح في 

خطر إذا تعرضت لمصاعب في الماء.

} دوســلدورف (ألمانيا) - ألقت السلطات 
فــــي مدينة دوســــلدورف الألمانية القبض 
على مواطن مصري يشــــتبه أنه قتل ابنته 
(7 أعــــوام) بدافع الانتقام من زوجته التي 

يتهمها بالخيانة.
وقالت ممثلة الادعــــاء العام الألمانية 
بريتا تسورأثناء التحقيقات، إن المصري 
كان يريــــد معاقبــــة أم الطفلــــة عبــــر هذه 
الجريمة، مضيفة أنه يتّهم الأم بالخيانة.

وتــــم عــــرض المتهــــم علــــى قاضــــي 
التحقيقــــات إلا أنه التــــزم الصمت حيال 

الاتهامات الموجهة إليه.
وقامت قــــوات خاصة بإلقــــاء القبض 
علــــى الرجل (32 عامــــا) بعدما أبلغت الأم 

الشرطة.

مستثمر يحول مدينة 
أشباح إلى منتجع سياحي

} كاليفورنيا (الولايات المتحدة) - تم بيع بلدة 
مهجورة في وادي أوينز شـــرق كاليفورنيا 
بالولايات المتحـــدة بمبلغ 1.4 مليون دولار 
لأحد المستثمرين، ومن المرجح أن تتحول 

إلى منتجع سياحي.
وتضم بلدة تيرو كوردو التي شـــهدت 
طفـــرة فـــي عـــام 1865 عندما تم اكتشـــاف 
الفضـــة، حولـــي 22 بناية مـــن بينها فندق 
ومتحـــف وكنســـية صغيـــرة والعديـــد من 

المنازل المهجورة.
أنجلوس  ”لـــوس  صحيفـــة  وبحســـب 
، فقد قـــال المالك الجديـــد برينت  تايمـــز“ 
أنـــدروود، ”نريـــد الحفاظ علـــى الطبيعية 
التاريخيـــة للممتلـــكات مع تقديم وســـائل 
الراحة للمزيد من الأشخاص وتمكينهم من 

الاستمتاع بالموقع“ .
وبحســـب ما ورد في موقع ”يو بي آي“ 
الإلكترونـــي فقـــد أفـــاد جيك راسموســـون 
من شـــركة بيشـــوب للعقـــارات، أن المدينة 
ستحتوي على حديقة ترفيهية كبيرة ومركز 

للرعاية، والكثير من المرافق السياحية.

اج. وأضاف
ة وأيّ مجتمع. 

جه الخصوص، 
 التحديات وقلّ 
وص صج

.
قتصاد يتعافى 
ــع فيه معدلات 
واج والإنجاب 
طرد في الدولة 
لتي يبلغ عدد 
صفهم تقريبا 

0ـــى 14870 حالة 
ى معدل مســـجل

ى انتهاء الحرب،
شـــخص، مازالت
وعرقية س دينية
صرب المسيحيين
وليـــك. ولا يزال
اللازمـــين  لاح 
بي، أمرا بعيد 

ك بيانا،
صمة

ة.

مهرج
الكلا
لندن ل} 
يشـــعر ب
الســـباح
لندن إلـــ
وتخفيف
الكـــرات
مشاركته
وفض
جدا فآثر
ســـطح ا
حيوان أو
ولأن
أولويـــات
المهرجـــ
ترتـــدي
خطر إذا

مس
أشبا
} كاليفو
مهجورة
بالولايات
لأحد الم
إلى منت
وتض
طفـــرة ف
الفضـــة
ومتحـــف
المنازل
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